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إهداء 
إلى مَنْ قضى الله تعالى بواجب الإحسان إليهماء مَنْ ربياني صغيراء أطال الله عمرهما؛ 
لأبرهماء وفيهما أجاهد... والدي الكريمين 
إكرامًا وعرفاتا 
وأولادي الكرام 
امتنانًا وا عتزارا 
إلى حماة الدين وحزاس العقیدۃء الصادحين بكلمة الحق» المرابطين في كل ثغرء 
مشاعل الحياة التي لا تستكين 
إکبارا وافتخارا 
إلى معلمي الأجيال» وصانعي المواهب والقدرات» مَنْ تصلي عليهم الحیتان؛ لتعليمهم 
الناس الخير 


إجلالًا و تقدیرا 


شكر وتقدیر 


e‏ لم 


انطلاقًا من قوله تعالى:+ کین سرت لادک * [إبراهيم: ۷] أتوجه بخالص 
الشكر لله تعالى الذي هداني ووفقني للبحث في رحاب كتابه الكريم» فيا لها من ساعات 
فاضلةء وأوقات رابحةء قضيتها في التأمل والبحث؛ باحدًا وجامعًا ومستنبطاء فلله أجزل 
الشكر وأعظمه» طالبًا منه المزيد من التوفيق والسداد والعون» ومن باب الهدي النبوي في 
حديث النبي©: " لا يشكر الله مَنْ لا يشكر الناس" (مسند الإمام أحمد بن حنبل.ج١ص؟”7”ابرقم‏ 
۹ء من حديث أبي هريرة 45) أتوجه بالشكر الجزيل لأستاذي القدير الدكتور: عبد العزيز 
عبد الله إسحاق؛ بتكرّمه بالإشراف على هذا البحث ورعايته منذ البذرة الأولى خطوة خطوة 


حتى استوى. 


انكر مرافتل لهو رة لدان قى مكل نما مهفي الشزاخ اة التران 
الكريم والعلوم الإسلامية» منارة العلم والهدى» وكل منسوبيها. 

كما أتوجه بالشكر الجزيل للجنة المناقشة والحكم» وهم» الدكتور: عبد العزيز عبد 
الله إسحاق رئيسّا ومشرقاء الدكتور: محمد عبد الماجد إدريس ممتحنًا داخليًاء الأستاذ 


الدكتور: كمال محمد جاه الله ممتحنًا خارجيًا؛ لتفضلهم بمناقشة البحث وتقويمه وتقييمه. 


وأختم بالشكر لكلا مِنْ: الدكتور أحمد عبد الله النشميء والدكتور صالح علي 
النهاري» والدكتور يوسف علي عطاءء والدكتور عبد الله صالح الريمي» وكل مَن علمني 
وساعدني وأرشدنيء ولله الحمد والشكر أولا وأخيرًا. 
الباحث: عادل علي صالح أبوعسر 
بيت أبوعسر- الرضمة- إب- اليمن 


جماد آخر 479 ١ه‏ - فبراير ۲۰۱۸م 


مستخلص 

هذا البحث(دلالات الألفاظ القرآنیة في وصف المنافقین وجزائھم) يهدف إلى توضيح 
مختلف الجوانب الدلالية: الصوتية والمعجمية والصرفیة والنحوية السياقية لهذه الألفاظء 
وابرازها للقارئ» وجمع بعض شتات ما تفرق منها في المصادر والمراجع وتنسيقها في 
بحث دلالي واحد. ويحتوي البحث على مقدمة وتمهيد وخمسة فصول وخاتمة ونتائج 
اشتملت المقدمة على أهمية البحث وأهدافه؛ ومنهجه وحدوده» والدراسات السابقة» 
ومصطلحاته وهيكله»ء وبين التمهيد تعريف النفاق» وخطر النفاق والمنافقين» وتناول 
الفصل الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بعقيدة المنافقين وولائهم» وتناول الفصل الثاني: 
دلالات الألفاظ المتعلقة بقلوب المنافقين» وخداعهم» وفسادھم؛ وعبادتهم» وتناول الفصل 
الثالث دلالات الألفاظ المتعلقة بإيذاء المنافقين للرسول 8ء وللمتصدقینء وتناول الفصل 
الرابع دلالات الألفاظ المتعلقة بمواقف المنافقين من الجهادء فيما تناول الفصل الخامس 


دلالات الألفاظ المتعلقة بجزاء المنافقين في الدنيا والآخرة. 
وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائج» منها: 


- تنوعت دلالات الألفاظ القرآنية في وصف المنافقين وجزائهم» فمنها: الصوتیة 
والمعجمية» والصرفیةء والنحوية السياقية. 


- أبرز القرآن الكريم الجانب النفسي للمنافقين» كعض الأنامل؛ لدلالة نفسية. 


- صوّر القرآن الكريم بالحركة هيئات المنافقين» كقبض اليدء وليّ الرؤوس؛ لدلالة 
حركية تم بها تجسيد هيئة المنافقين وتشخيصها. 


- أبرز القرآن الكريم بعض أوصاف المنافقين صوتیّاء كسلق اللسان» ولحن القول؛ 


Abstract 
This research is aimed at identifying various indicative sides of phonetic, lexical, 
morphological, and the contextual syntactic indications and to reveal them to the readers 
and to collect some of what have been separated in the resources organizing them in 
one indicative research. This research consists of an introduction, preface, five chapters, 
a conclusion and outcomes. The introduction includes the significance of the research, its 
objectives, its methodology, its limitation, the previous studies, its terms and its 
structure. The preface presents the definition of hypocrisy and the danger of hypocrisy 
and the hypocrite. The first chapter includes the phonetic indications which are related to 
the faith of the hypocrites and their loyalty. The second chapter includes the phonetic 
indications which are related to the hearts of the hypocrites, their deceit and their 
corruption. The third chapter includes the phonetic indications which are related to the 
hypocrites’ insult for the prophet Mohammad( peace be upon him) and almsgivers. The 
fourth chapter includes the phonetic indications which related to the situation of the 
hypocrite from Jihad. The fifth chapter includes the phonetic indications which are 
related to the punishment of the hypocrites in this life and in the last day. 


The outcomes of the research 


1.The phonetic indications have been varied in depicting the hypocrites and their 


punishment, such as, the phonetic, the lexical, the morphological and the 


contextual syntactic indications. 


2.Holly Qur'an reveals the psychological side of the hypocrites ,such as, biting 


fingers as a psychological indication. 


3.1011 Qur'an depicts physically the appearance of the hypocrites as a physical 


indication to embody and personify it „such as, hand grip and bending the heads. 


4.Holly Qur'an presents phonetically some of the hypocrites' traits as phonetically 


indication to embody the situation of the hypocrites, such as, two- faced and the 


tune of speech. 


4 


مقدمة 


الحمد لله الذي فضّل اللغة العربية على لغات جميع الملل» وشرّفها على كلام سائر 
التحل» وأعلى رتبة لغتھا على جميع اللغات» وأنزل بها كلامه بالآيات والمعجزات: 
وأصلي وأَسلّم على نبينا محمد سيد المرسلين» وأفضل العالمين» وعلى آله الطاهرين؛ 
وعلى صحابته الراشدين» وعلى أزواجه أمهات المؤمنين» وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان 
إلى يوم الدين» أمّا بعد: 

فما زالت اللغة العربية نبعًا صافيّاء وثمرًا دانيّاء وحبلا وثيقّاء وظلا ظليلا؛ فهي اللغة 
المعجزة التي نزلت بها الرسالة الخالدة» وهي أصدق لغة في التعبير عن خلجات النفوس» 
وقد أراد الباحث البحث في روضة من رياضها؛ لينتقي درة من ذررهاء ولؤلوٰۃً من رحابهاء 
محاولًا بالدراسة اللغوية أُنْ يكتشف بعض أسرارهاء- وما أكثرها- فهي اللغة الحية من 
حيث تعدد ظواهرها اللغوية» وتنوع أساليبهاء وطرائق التعبير فيهاء ولذلك فإِنّ العيش مع 


وانطلاقا من قول الرسول*#:'من سلك طریقًا يلتمس فيه علمًا سهل اللہ له طريقًا إلى 
الجنة''' اختار الباحث أنْ يتتبع الألفاظ القرآنية في وصف المنافقين وجزائھم؛ لأنّ النفاق 
أشبه ما يكون بالسرطان في جسم المجتمع المسلمء فلا ينسجم مع عقيدة أو غاية ساميةء 
فهدفه تدمير المجتمع المسلم کلهء ولذلك اعتبر القرآنُ الكريم المنافقين أخبث من الكفرة؛ 
لأنهم هم العدوء ولذلك استحقوا الدّرك الأسفل من النار. 

ومن خلال البحث والتأمل يُلاحظ كيف اعتنى القرآن الكريم بتوضيح صورة المنافقين 
بالصوت والهيئة وحركة أغلب حواسهم» بل وأوضح أوصافهم النفسية وحالتهم المعنوية؛ 
)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني (ت٢٢۲ھ)ء‏ ت: شعيب 


الأرنؤوط» عادل مرشدء وآخرون»› مؤسسة الرسالةء طا ١١٤۱ھ‏ - ١۰م‏ ج٤‏ ص٦٦۰‏ برقم: ٦ء‏ من حديث 


أبي هريرةطكء. 


لدلالة المبالغة في التحذیر منهم؛ لخطرهم وكيدهم؛ لأنهم يعيشون داخل المجتمع كالعضو 
الفاسد فلّما يتم الانتباه له إلا بعد استفحال الخطر. 


وقد ذكر القرآن الكريم عددًا من الألفاظ في وصف المنافقين وجزائهم؛ لدلالات 
مختلفة؛ ووجد الباحث عددًا من العلاقات الدلالية كالتضاد والتضمين والمقابلة وغيرهاء 
فيما تنوعت المفردات والتراکیب والجمل بأكثر من صورة»ء منها: التقديم والتأخير» والذكر 
والحذف» والإظهار والإضمارء والقصر والحصرء وهو ما سيتم بيانه في هذا البحث. 

إنَّ تنوّع الأسلوب القرآني والصيغ التعبيرية في وصف المنافقين يلفت النظر؛ 
باشتماله على الاستفهام والنفي والنهي والتحضیض وغيرهاء وكذلك الجمل الاسمية 
والفعلية والمشتقات الاسمية كاسم الفاعل والصفة المشبهة والمصدر. 

فأسأل الله تعالى أنْ يوفق الباحث لحسن عرض هذا البحث؛ مما يمكّن طلاب العلم 
من الاستفادة منه» وهو الهادي وحده إلى سواء السبيل. 
مشكلة البحث: 

بمشيئة الله تعالى سيجيب البحث عن السؤال الرئيس: ما دلالات الألفاظ القرآنية في 
وصف المنافقين وجزائهم؟ 
أسئلة البحث: 

١‏ - ما دلالات الألفاظ القرآنية المتعلقة بعقيدة المنافقین وولائهم؟ 

؟- استنبط دلالات الألفاظ القرآنية المتعلقة بارتباط المنافقين بالكفار واليهود 
ومسارعتهم في الكفرء واتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» والتربص بالمؤمنين والتشفي 


¢ 


بھم؟ 


؟- أذكر دلالات الألفاظ القرآنية المتعلقة بقلوب المنافقين» وفسادھمء ومخادعتھم؛ 
وعبادتهم؟ 

-٤‏ بیّن دلالات الألفاظ القرآنية المتعلقة بإيذاء المنافقين للرسول46 ؟ 

-٥‏ استخرج دلالات الألفاظ القرآنية المتعلقة بمواقف المنافقين من الجھادء وتخلفهم 
عنهء والتولي والفرار؟ 

-٦‏ وضح دلالات الألفاظ القرآنية المتعلقة بعقوبة المنافقين في الدنياء وفي الآخرة؟ 
أسباب اختيار البحث: 

)١(‏ الرغبة في الثواب والأجر من الله تعالى؛ من خلال البحث في لغة القرآن الكريم. 

)١(‏ الجدة في البحث- بحسب اطلاع الباحثء باستثناء ما سيّذكر هنا في الدراسات 
السابقة(آيات النفاق» دراسة لغوية)-؛ حيث لم يتناوله أحدٌ بدراسة وصفیة دلالية مستقلة 
قديمًا ويخديثا: 

(۳) اطلاع الباحث على ما في الألفاظ الخاصة بالمنافقين وجزائهم من دلالات› 
دفعته للتنويه إليها. 

)٤(‏ إحياء التراث العربي وخدمة اللغة العربية. 


)٥(‏ إثراء المكتبة اللغوية ببحث جديد في دلالات الالفاظ القرآنية في وصف المنافقين 


وجزائهم. 
أهمية البحث: 


ترجع أهمية البحث إلى التالي: 


)١(‏ تعلق البحث بكتاب الله العزيز» فهو أشرف كتاب» وأعظم منال. 


(۲) ارتباط دلالة معاني هذه الألفاظ القرآنية بأعظم الأمور في حياة الناس وهي 
العقيدة. 

(؟) اتصال البحث باللغة العربيةء فهي أشرف اللغات» وأكثرها حيوية» وأغزرها 
معان» وأكثرها قدرة على التعبير عن مكنون النفس. 

)٤(‏ احتياج المسلمين إلى معرفة مدلولات الألفاظ القرآنية في وصف المنافقين 
وجزائھم؛ لأنَّ النفاق اليوم يتلون بألوان جذابةء ويتغلف بغلاف التقدم والتطور. 
أهداف البحث: 

)١(‏ أنْ يُبرز دلالة الألفاظ القرآنية في وصف المنافقين وجزائهم؛ للحذر منهم. 

(۲) أنْ يوضح الجوانب الدلالية للألفاظ القرآنية في وصف المنافقين وجزائهم؛ 
بتصنيفها في حقول دلالية. 

)٢(‏ أنْ يُبِيّن وجھّا من أوجه الإعجاز اللُْغوي في لغة القرآن الكريم؛ بالإشارة إلى 
الجوانب الدلالية المتعددة في الألفاظ القرآنية في وصف المنافقين وجزائهم. 

)٤(‏ أنْ يجمع من المصادر والمراجع ما تيسّر واتصل بهذا البحث» وتنسيقها في 

(5) أَنْ يُبيّن قدرة اللغة العربية على استيعاب مقاصد هذه الألفاظ. 
الدراسات السابقة: 

- بحسب اطلاع الباحث- فقد وجد دراسة لغوية واحدة» وهي دراسة لغوية وليست 
دلالية» وهذه الدراسة بعنوان: 

* آيات النفاق في القرآن الكريم» دراسة لغوية» رسالة ماجستيرء مقدمة من الطالب: 
منير أحمد عبدالله الطيب» بإشراف الدكتور: هادي النھرء جامعة عدنء كلية التربیة 


ر 


7 ١ه-‏ ٢٠٠۲م‏ ء وتتألف الدراسة من تمهيد وثلاثة فصول» وقد تضمن التمهيد تعريف 
النفاق وأنواعه وأسباب ظهوره» وصفات المنافقين وكيف واجههم القرآن الكريم» وتضمن 
الفصل الأول الدراسة الصوتية لآيات النفاق» وتضمن الفصل الثاني الدراسة الصرفية 
لآيات النفاق» وتضمن الفصل الثالث التراكيب النحوية لآيات النفاق» ولم تتطرق الدراسة 


إلى الدلالات اللغوية من قريب أو بعیدء وهو ما سيكون مجال هذا البحث. 
وقد كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي: 


في المستوى الصوتي: اهتمام الشرع بالمظهر الصوتي أثناء القراءة - معظم الألفاظ 
التي تذم المنافقين تصك الأذن؛ لوجود الحروف المجهورة فيها - لا يمكن التسليم المطلق 
بأسباب تلاؤم الحروف- نفي السجع عن القرآن الكريم» وقد أدت فاصلة آيات النفاق 
وظيفة جمالية ودلالية. 

وفي المستوى الصرفي: تنوعت الصيغ الصرفية» ولكل صيغة معناها وسياقها- غلبة 
استعمال الفعل المضارع؛ للتجدد والحدوث. 

وفي المستوى التركيبي: تنوع وسائل التوكيد بحسب المخاطب- الهمزة أكثر أدوات 
الاستفهام ورودًا- لم يُستعمل في النداء إلا الحرف (يا)؛ لأهميته في عدم تقدير سواه عند 
الحذف- واستعمل في ذم المنافقين الفعل (بئس)- واستُعمل التعجب السماعي فقطء دون 
التعجب القياسي. 

ولم أجد - بحسب اطلاع الباحث- أحدًا تناول هذا البحث بدراسة دلالية مستقلةء 
وكلما اطلع عليه الباحث من دراسات في النفاق والمنافقين» فهي دراسات في التفسير أو 
العقيدة» ولا نتصل بالدراسة اللغوية الدلالية مطلقًا. 
حدود البحث: 

الآيات القرآنية التي ذُکر فيها وصف المنافقين وجزائهم. 


س 


منهج البحث: 
سلك الباحث المنهج الوصفي التحليلي» وذكر أرقام الآيات القرآنية وسورها بجوارها 


داخل المتن؛ لئلا ثثقل الھامشء واكتفى بتعريف المصادر والمراجع أول ورودها. 
مصطلحات البحث: 

-١‏ الدّلالة: مصدر الدليلء بالفتح والكسر('!؛ وهي تعني الإبانة عن الشيء بأمارة 
نتعلّمھا!'''ء ودلّه على الشيء: سدّده إليه(). 


وقد وردت مادة: (دَلَ) في القرآن الكريم في ثمانية مواضع!ٴاء وهي: ما ورد في قوله 


ہم ررر ترج 


تعالی: الما يكور £ [الأعراف: ٢۲]ء‏ + هَل ادك عل سَجرة ال 4 [طه: ١۱۲]ء‏ 


ے‫ 


پل ہل الک عل من 7 ؛ [طه: ٠‏ 5]؛ ومثلها آية (؟١)‏ القصصء وآية )٠١(‏ الصف؛ 
رجملا انس کیہ دللا پ4 [الفرقان: 0145 لتد عل ل بتکم 4 [سبأ: ]جما 


ر ۰- ک2 سر رہم > ہے رط 5 
دم عل مويو لا داه رض کل يسام 4 [سبأ: .]١ ٤‏ 


وعلم اللغة يدرس الكلمة من أربعة جوانب» هي: بناء الكلمة» وبناء الجملة؛ 


تعد السعثٹ الات غاية اك ساتک اللخرية: الاگٹر أهسية» لاته خمد الٹلائة 
وی : ي غاية الدرا وهو الاكثر اھمی یجمع 


الجوانب الأخرى في إطار واحد؛ لكي تكون خادمة له؛ من أجل إفراز معنی ما ينتج عن 


(') كتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت۱۷۰ھ)ء ت: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
4 ١ه-‏ ٢٠۲۰م‏ مادة:(دل)ء ج٢ص٤٦.‏ 

(') معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكريا (ت۳۹۰ھ)ء ت: عبد السلام هارون» دار الفكرء بیروتء ۱۳۹۹ھ 
- ۹۷۹ءء مادة:(دل)» ج٢‏ ص .۲٥۹‏ 

0 لسان العرب» محمد بن مكرم بن علىء ابن منظور الأنصاري (ت۷۱۱ھ)ء دار صادرء بیروت» ط ۳ء ١١٢١ھ‏ 
مادة:(دل)ء ج۱۱(ص۸٤۲.‏ 

() معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية» القاهرة» ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۸۹ء مادة:(دل)» ج١1‏ ص5 »4١‏ والمعجم 
المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحدیثء القاهرة» ١٦۱۳ھء‏ مادة:(دل)» ص ٢٦٦۔‏ 


ش 


التحليل اللغوي للجملةا''ء ومن أهدافه تحليل النصوص اللغوية؛ بقصد ضبط المعاني 
بأدوات محددة» وتراكيب لغوية متنوعةء وهذا التنوع هو الذي يثري اللغة ويحفظ 


0/29 


وعلم الدلالة هو: العلم الذي يدرس المعنى» أو هو دراسة الشروط الواجب توافرها في 
الرمز؛ لكي يكون قادرا على حمل المعنى7("؛ وهو العامل الأساسي في الوصول إلى 
تحديد دقيق للتطور الدلالي للألفاظ!؟) . 


؟ - أنواع الدلالات: 

تعددت أنواع الدلالات» فمنها: الوضعية» والعقليةء والطبيعيةء وأشهر أنواع 
الدلالات ما يلي: 
*- دلالة صوتية: 

وهي تستمد دلالتها من طبيعة الأصوات المنطوقةء مع مراعاة خصائص الأصوات 
وقوانينهاء فالنبر أو التنغيم له دور بارز في تغيّر الدلالة بحسب النبر أو التنغيم. 


-٤‏ دلالة معجمية: 


وهي دلالة المفردة المثبتة في القاموس والمعجم» وقد تكفل مؤلفوا المعاجم بتتبع هذه 
المقزدات؛'فأضبحت قواعد مركزنة أضلية!. 


(') مدخل إلى علم الدلالة فتح الله أحمد سليمان» مكتبة الآداب» القاهرة» ط١ء‏ 5417١ه-‏ ۱۹۹۱مء ص٥ء‏ وعلم 
الدلالة فوزي عيسىء ورانيا فوزي عيسىء دار المعرفة» الإسكندرية» ٢۲۰۱مء‏ ص7 اوص5١.‏ 

(') علم الدلالةء منقور عبد الجليل» منشورات اتحاد كتاب العرب» دمشق» ١١٠٠م؛‏ ص/57. 

(') علم الدلالة» أحمد مختار عمرء عالم الكتبء القاهرةء ط٥ء‏ ۱۹۹۸مء ص١١.‏ 

() مدخل إلى علم الدلالة» لفتح الله سلیمانء ص۷۔ 

() علم الدلالة عند العرب» عادل فاخوريء دار الطليعة» بیروتء ط٢ء‏ ٤۱۹۹م»‏ ص7١.‏ 

() علم الدلالة أحمد مختارء ص”١.‏ وعلم الدلالة العربي» فايز الدايةء دار الفكرء دمشقء ط٢ء‏ ١١٤١ه-‏ 


5 ٠ ص‎ "ھ٦۹‎ 


ه - دلالة صرفية: 

وهذا النوع من الدلالة يستمد عن طريق الصيغ وبنيتهاء فصيغة (فعّال) تزيد في الدلالة 
على صيغة (فاعل)؛ بدلالتها على التكثير'؛ لأنّ زيادة المبنى زيادة في المعنى/!", 
وهكذا تتغير الدلالة بحسب الصيغة الواردة فيها. 


5- دلالة نحوية سياقية: 
وهي دلالة السياق؛ إِذْ يُحتم نظام الجملة العربية أنْ يكون لها ترتيب خاص» بحيث لو 
اختل الترتيب لأصبح من العسير فهم المقصود من الجملةء ويدخل فيه ما قد يطرأ على 


المفردة من تطور تاريخي أو اجتماعي وغيره. 


۷- الحقل الدلالي: 
هو مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتها؛ بوضعها تحت لفظ عام» ويكون ذلك 
بدراسة علاقات الكلمات المتصلة بها دلاليّاء مع التركيز على دور السياق والتركيب 
النحوي7)؛ لأنّ المفردة الواحدة لا تؤدي معنی تامًا إلا بما تكتسبه من علاقاتها بالكلمات 
الأخرى التي تشترك فيما بينها؛ للتعبیر عن معنى مشترك يجمع بين هذه المفردات» وهو 
المغقن العزآد ابال 
۸- العلاقات الدلالية: 
تنوعت العلاقات الدلالية في الدرس اللغوي الحديث وتعددت» فمنها: المطابقة 
والمخالفة والتضمن والالتزام والترادف والمشترك اللفظيء والانزياح والاقتضاء والقصديةء 


( المقتضب: محمد بن يزيد المبرد (ت٥۲۸ھ)ء‏ ت: محمد عبد الخاق عضیمة عالم الكتب» بیروتء ط٢ء‏ 
8ه- ۱۹۷۹مء ج۲ص۱۱۳ء وشرح شذور الذهب في معرفة کلام العرب» عبد الله بن یوسف بن أحمد بن عبد 
الله بن يوسف بن هشام (ت ٢٦۷ھ)ء‏ ت: عبد الغني الدقرء الشركة المتحدة للتوزيع» سورياء ج(صش٥٠٣.‏ 

0 إسفار الفصيح» محمد بن علي بن محمد الهروي (ت٤٤٣ھ)ء‏ ت: أحمد بن سعيد بن محمد قشاش» عمادة البحث 
العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورةء ط١ء‏ ١٤٢٠ھ‏ ج١اص76١.‏ 

() علم الدلالة» أحمد مختار: ص ۸۰ء وعلم الدلالة (علم المعنی)ء محمد علي الخوليء دار الفلاحء الأردن» طبعة: 
٦٠ء‏ ص٤۱۷‏ . 


والإشارة والإيماء والتنبيه والمفهوم» وغيرها من العلاقات الدلالية التي استوعبها الدرس 
اللغوي الحدیٹ!''. 


۹- اللفظ: 

اللَفْظ: الكلام» ومن دلالة اللفظ: رمي الشيء وطرحه»ء وهو مستعار من لفظ الشيء؛ 
وغالبًا ما يكون من الفم؛ بلفظ الکلام لفظًا(). 
-١‏ الوصف: 

الوصف: ذكر الشيء بحليته ونعتهء والصفة: الأمارة اللازمة للشيء؛ ببيان الحالة 


التي عليها الشيء". 


هيكل البحث: 


يتكون هيكل الی لبحث من مقدمة وت لمهيد وخمسة فصول. 
المقدمة: 


وتحوي مشكلة البحث وأسئلته» وأسباب اختياره وأهميته وأهدافه»ء والدراسات السابقة 


وحدود البحث ومنهجيته ومصطلحاته. 


التمهيد: 


ويشتمل على تعريف النفاق» وبيان خطر النفاق والمنافقين. 


(') علم الدلالة منقور عبد الجلیلء ص١٦۱۸ء‏ وعلم الدلالة العربي» لفايز الداية» ص۷۷۔ 

(') كتاب العين» للخليل» مادة:(لفظ)» ج٤ص۹۳ء‏ ومعجم مقاييس اللغة» لابن فارسء مادة:(لفظ)» ج ص ۹٥۲ء‏ 
والمفردات في غريب القرآن» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني (ت٥٥٠ھ)ء‏ ت: صفوان عدنان 
الداودي» دار القلمء دمشقء الدار الشامية» بیروتء ط١ء 5١١7‏ ١هء‏ مادة:(لفظ)ء ص۳۲٢۷‏ 

(') كتاب العين» للخلیل مادة:(وصّفت)ء ج٤ص٦۳۷ء‏ ومعجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة:(وصفت)ء 

ج١٦ص١۱۱ء‏ والمفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(وَصّف)ء ص۸۷۳. 


ط 


الفصل الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بعقيدة المنافقين» وولائھم وفيه 
مبحثان: 
المبحث الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بعقيدة المنافقين: وفيه أربعة مطالب: 


المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بكفر المنافقين. 
المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بنفي الإيمان عن المنافقين. 
المطلب الثالث: دلالات الألفاظ المتعلقة بضلال المنافقين» واستحواذ الشيطان عليهم. 
المطلب الرابع: دلالات الألفاظ المتعلقة بريب المنافقين» وشكهم» وظنهم. 
المبحث الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بولاء المنافقين وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بمسارعة المنافقين في الكفر. 
المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة باتخاذ المنافقين الكفار واليهود بطانة. 
المطلب الثالث: دلالات الألفاظ المتعلقة بالتریص بالمؤمنين» والفرح بمصيبتهم. 
الفصل الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بقلوب المنافقين» وفسادھمء وخداعهم. 
وعبادتھم وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بقلوب المنافقين» وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بمرض قلوب المنافقين. 
المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بأوصاف أخرى لقلوب المنافقين. 
المبحث الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بالفساد والمخادعة لدى المنافقين» وعبادتهم. 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بفساد المنافقين. 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بمخادعة المنافقين» وعبادتهم. 
الفصل الثالث: دلالات الألفاظ المتعلقة بإيذاء المنافقين للرسسول ا 
وللمتصدقين, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بإيذاء المنافقين للرسول 2 وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بإيذاء المنافقين للرسول لذاته. 
المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بإيذاء المنافقين للرسول#؛ بسوء التعامل معه. 
المبحث الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بموقف المنافقين من المالء والمتصدقين» 
والايات القرآنیةء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة موقف المنافقين من المال» والمتصدقين. 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة باستهزاء المنافقين بالآيات القرآنية. 


الفصل الرابع: دلالات الألفاظ المتعلقة بمواقف المنافقين من الجھادء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بكراهية المنافقين للجهادء واستثقالھ 
والاستئذان» والتخلف عنه» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بكراهية المنافقين الجھادء واستثقاله. 

المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة باستئذان المنافقين» والتخلف والقعود. 
المبحث الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بطلب المنافقين الخروج للغنیمةء وابتغائهم 
الفتنةء والتولي والفرار والإرجاف. وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بطلب المنافقين الخروج للغنيمة» وابتغائهم 


الفتنة. 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بتولي المنافقين» والفرار والإرجاف. 
الفصل الخامس: دلالات الألفاظ المتعلقة بجزاء المنافقين في الدنياء وفي 
الآخرة, وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بجزاء المنافقين في الدنياء وفيه ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بجنس جزاء المنافقين. 
المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بإحباط أعمال المنافقين. 
المطلب الثالث: دلالات الألفاظ المتعلقة بتعذيب المنافقين. 


المبحث الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بجزاء المنافقين في الآخرۃء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بنفي حظ المنافقين في الآخرة. 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بمأوى المنافقين» وعذابهم. 
الفهارس الفنية: 

فهرس الآيات القرانية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الأعلام 

فهرس الشعر 


فهرس الموضوعات 


تمهيد 
تعريف النفاق لغة: 


التفاق: الخلاف والکفر!''ء ولفظ المنافق يُشتق من نافقاء اليربوع؛ لأنه يخرج عن 
الثين» والاسم: النفاق". 

ومن دلالته: إخفاء الشيء واغماضه"ء ومنه نافق اليربوع إذا أخذ في نافقائهء 
والنافقاء: أحد مخارج اليربوع من جُحره؛ فإنه إذا طّلب من مخرج هرب إلى الآخر وخرج 


منه( )» والنفاق: امتداد في جريان محدودء وهو من المفاعلة» بمعنى: امتداد اعتقاد وعمل 
متخالفین(٭اء وهذه المعاني الدلالية هي ما ينطبق على المنافقين من إخفاء نفاقهم 
واغماضهم له» وكثرة مداخلهم ومخارجهمء ومخالفة اعتقادهم لعملهم. 
تعريف النفاق اصطلاحًا: 

أساس النفاق وأصله: هو "الترَيّنُ للناس بما لیس في الباطن من الإيمان"» وهو 


إظهار الإيمان باللسان» وکتمان الکفر بالقلب(") 


)١(‏ كتاب العینء للخلیلء مادة:(نفق)» جص ؟757. 

۲( جمهرة اللغة» محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت۳۲۱ھ)ء ت: رمزي منير بعلبكي» دار العلم للملايين» بيروت» 
ط١ء‏ ۱۹۸۷م مادة:(نفق)» ج۲ ص۷٦۹.‏ 

(۳) معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة:(نفق)ء جص 55. 

)٤(‏ تاج العروس من جواهر القاموس» أبو الغيض محمد بن محمد مرتضى الحسيني الزبيدي (ت١٠۱۲ھ)ء‏ ت 
عبدالكريم العزباوي» مطبعة حكومة الكويت.» ۱۳۸۰ھ - 555 ١مء‏ مادة:(نفق)» ج٢٢‏ ص٤٤٣.‏ 

ال في كليات لاق ان التي متي اعا مركن دهن ال الہش يران ا 
٥۵ھءھء‏ مادة:(نفق)ء ج٢١١ص‏ ٣۳۲۔‏ 

)٦(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت٠١۷ه)»‏ ت: محمد عبد 
السلام إبراهيم» دار الكتب العلمیة بیروتء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۱مء جص٤١٠.‏ 

(۷) التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت٦۸۱ھ)ء‏ ت: جماعة من العلماءء دار الكتب 
العلمیة بیروت» ط۱ 5٠.7‏ ١ه‏ - 187 ١مء‏ مادة:(النفاق)» ص55 7. 


١ 


'وأصل كلمة النفاق مرتبط بالنفق» والأنفاق: هي مساحات تحت الأرض يسودها 
الظلام في أغلب الأحوال» ولها أكثر من مخرج يوصل إلى سطح الأرض حيث النور 
والوضوح» ففي الظلام ثبيّت النوايا ويُجهّز لها الأقنعة المناسبة؛ لتأدية الأدوار المطلوبة 
ضمن مخططات الفساد والضرار "''. والمنافق هو: "الذي يضمر الكفر اعتقادًاء ويُظهر 


الایمان قول" . 
الفرق بين الریاء والنفاق: 

النفاق: إظهار الإيمان مع إسرار الكفرء والریاء: إظهار جميل الفعل؛ رغبة في الحمد 
لا طمعًا فی الثواب والأجر من الله تعالى» واسم النفاق من المصطلحات الإسلامیة 


والنفاق أخصٌ من الریاء؛ بتخصيصه بالمنافقين(). 


وقد ود لفظ النفاق) في القران اكيم مرة واحدةء في قوله تعالى: ل( وَمِكَنَ وک 


1 وح ر 2 گے و 2< ەج٘ ہہ ہے ير کے و sS‏ سے مک 3 
مرح لقاب مقون وَين اَهَل الْمَدِيئَةَ مَرَدُوأ عل الاق لا تكَلمْهْرٌ تن تَلمهُمْ 4 [التوبة: 
۷۱ء وورد لفظ (نفاقا) مرتين» في قوله تعالی: ٣‏ عَأَعَقَبہُمَ ناقا ف فلوم إل بوم يوند 4 


[التوبة: ۷۷]ء وقوله تعالی: #[ الث 6 ريتانا پ4 [التوبة: ۹۷]ء وورد لفظ: 
(نافقوا) مرتين» في قوله تعالی: + وَلِيعَلمَ ا لن اشا [آل عمران: ]١717‏ وقوله تعالى: 


لاح تر الت ترا [الحشر:١١]»‏ ورد لفظ (المنافقات) خمس مرات» كما في قوله 


)١(‏ النفاق وأثره في حياة الأمة» السيد أحمد جمعة حسن سلآم» رسالة ماجستیرء كلية القرآن الكريم» الجامعة الأمريكية 
العالمية» أمريكاء ١٤٢٥ھ‏ - 5١٠٠مء‏ ص ؛. 

)٢(‏ التعريفات» للشريف الجرجاني» ص٢٣۲۳‏ والتوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي 
(ت۱١۱۰۳ھ)ء‏ ت: محمد رضوان الدایةء دار الفكرء بیروتء ط١ء‏ ١٠55١هء‏ ص١184.‏ 

(؟) الفروق اللغوية: حسن بن عبدالله العسكري (ت۳۸۲ھ)ء ت: محمد إبراهيم سلیمء دار العلم والثقافةء القاهرة» 
ص۲۲۸ والمزهر في علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي(ت ۹۱۱ھ)ء ت: فؤاد 
علي منصورء دار الكتب العلمیةء بیروتء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸مء ج١ص‏ ٢٤٠۲ء‏ ومعجم الفروق الدلالية في 
القرآن الكريم» محمد محمد داودء دار غريب» القاهرة» سنة النشر: ۲۰۰۸مء ص .٦٦٢‏ 


۲ 


تعالی: + الْمَتَفِقُونَ وَالْمْكَفِقَاتُ بَمْشهُ يِن بَمَضْٗ )4 [التوبة: 7 ]ء وقوله تعالى:+ بوم یل 
لق وَألمَْقَتُ للدي ءَامن أنظروا تقس من ور“ [الحديد: »]١‏ ولفظ (المنافقون) ثمان 
مرات» كما في قوله تعالی:+ ود یٹول لفقو ولدب ف فلويوم کرش ما ومد 
عُرُورًا [الأحزاب: ۱۲]ء وقوله تعالى:+ إدَا ج12 الْمتَفِمُونَ قالوا مَتَبَدُ إِنّكَ لرسول الہ 4 


يس ص 


[المنافقون: ١۱]ء‏ وورد لفظ (المنافقين) تسع عشرة مرة» كما في قوله تعالی: ۾ إِنَّ المَتففنَ 


م 


مِنَّ لار [النساء: 45 »]١‏ وقوله تعالى:+ وَلَِحْلَمَنَ آنه أي اموأ ولیع من المكتفقيت £ 


.(] ١١ [العنكبوت:‎ 


وقد ذُکر النفاق والمنافقون في سبع عشرة سورة مدنية من ثلاثين؛ لدلالة كشفهم 
وبيان خطرهم» والتحذير منهم» فهم العدو الذي لا يُستهان به» ومن السور القرآنية التي 
ورد فيها ذکر النفاق والمنافقین: البقرة آل عمران» النساءء المائدة الأنفال» التوبةء الحجء 


النورء العنكبوت» الأحزاب» محمد الفتحء الحديدء المجادلة» الحشرء المنافقونء التحريم. 


- دلالات خصوصية ذكر المنافقين في القرآن الكريم: 

تعددت الدلالات الخاصة بذكر المنافقين في القرآن الكريم» منها: ما ورد في افتتاح 
سور القرآن الكريم في مطلع سورة البقرة بالحديث عن المنافقين؛ لدلالة التحذير منھم 
وبيان خطرهم وكيدهم؛ لما فيهم من مرض قلوبهم» وكل صفات القبح والشناعة» التي 
تناولها القرآن الكريم بالتفصيل في ثناياه العطرة» واللافت للنظر أنَّ القرآن الكريم تحدث 
عن المنافقين بصيغة اسم الفاعل: ج الْمِقِينَ 4:؛ وصقفا لهم؛ لدلالة الثبوت واستقرار 


الوصف؛ لما فيهم من التمسك بالنفاق وصفًا لا ينفك عنهم» فهو الوصف الثابت لهم. 


)١(‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربيةء مادة:(نفق)» ج٢‏ ص ۱۱۲۲ء والمعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم» لمحمد فؤاد» مادة:(نفق)ء ص٦‏ ۷۱. 


ومن الدلالات أيضًا ما ورد في تعدد أسماء سورة التوبة؛ لدلالة كشفهم وفضح 
نفاقهم؛ ليتم الحذر منھمء وكذلك وجوب الابتعاد عن تلك الصفات التي اتصف بها 
اا بی انان وو راہ امت الات الستھ الات 
المخزية» الفاضحة:» المثيرة» الحافرة» المُتكّلة, المُدمدمة» سورة العذاب» وهي تُقشقش من 
النفاق» أي: ثبرىء منه» وتبعثر عن أسرار المنافقين» تبحث عنها وتثيرهاء وتحفر عنها 
وتفضحهم» وتُنكلهم وثشرّد بهم» وتخزيهم» وتدمدم عليهم. 


ومن الدلالات كذلك تسمية سورة في القرآن الكريم باسم المنافقين؛ لدلالة استمرار 
ذكراهم الخبيثة وسيرتهم المنتنة إلى قيام الساعة؛ ليتم الحذر منهم, والانتباه من كيدهم 
ومكرهم» فلا يخلو مجتمع منهم» فالواجب المبالغة في زيادة الحذر منهم؛ ولذلك ورد 
التفصیل في أوصاف المنافقين في بعض سور القرآن الكريم» وتخصيصهم بالتفصيل دون 


غيرهم» وفيه خير دليل على وجوب الحذر منهم» والابتعاد عن جميع أوصافهم. 


ووصْف القرآن الكريم لهذه الشريحة مما يلفت الأنظار ویشذ الانتباه؛ حيث ميّزهم 
الوصف القرآني من غيرهم بأوصاف متعددة» وأساليب مختلفة وصيغ مننوعةء ومن ذلك 
أنه وصف ذواتهم - المحسوسة والمعنوية- وصفا كاملاء فقلوبهم مريضة. عليها أقفالهاء 
ومطبوع عليهاء وأفئدتهم عليلة فلا يكادون يفقهون حديتاء عطلوا حواسّهم؛ فهم صم بكم 
عمي» يُتنون صدورهم» ويلوون رؤوسهمء ويستغشون ثيابهم» وتدور أعينهم كالذي يُغشى 
عليه من الموت» يقبضون أيديهم» ولهم ألسنة حداد يسلقون بهاء أشحة على الخيرء 


ويحبون أنْ تشيع الفاحشة في الذين آمنواء أجسامهم کالخُشب المسندة» يحسبون كل 


)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»ء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشري (ت۸٥ھ)ء‏ ت: الشیخ: عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ: علي محمد معوض» مكتبة العبيكان» 
الرياض» ط١ء‏ ۸١٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م ج٣ص٥‏ والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزیزء عبد الحق بن غالب 
بن عطية الأندلسي (ت٥٥٥ھ)ء‏ ت: عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ ١١٤١٢۱ھ-‏ 


.۲ ص٣ ہف ۲م ج‎ ١ 


صيحة عليهم» هم العدوء نسوا الله فنسيهم» استحوذ عليهم الشیطانء فهم حزبه؛ وهم 
الخاسرونء وفوق ذلك أكّد القرآن الكريم بأنهم رجسٌ؛ مستعملا وصفهم بالمنافقين دون 
تعيين الشخوص؛ لدلالة تعميم الوصف لكل زمان ومكان؛ ليتم الانتباه منھمء والتحذير من 
خطرھمء وهذا التفصيل في حق المنافقين لا نكاد نلمّسه في وصف غيرهم. 

وفي السنة النبوية ورد في كشف المنافقين ما لم يُذكر في غيرهم؛ بجعل علامات 
لهم؛ يُعرفون بها عن غيرهم؛ لدلالة التحذير منھمء والتنبيه بخطرھمء ومنه ما ورد عن 
النبي© بقوله:" آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا أؤتمن خان" 'ء 
ومنه ما ورد عن النبي بقوله: " أربع مَن كن فيه كان منافقاء أو كانت فيه خصلة من 
الأربع كانت فيه خصلة من النفاق حتی يدعها: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلفء وإذا 
عاهد غدرء وإذا خاصم فجر7"؛ وما أقبحها من أوصاف؛ لدلالتها على خبث السريرة: 
وقبح المعدن؛ بأنْ يكذب الرجل في حديثه» مع عدم حاجته إلى الكذب» أو أنْ يخلف 
وعده» أو يخون أمانته» أو يفجر في خصومته» متناسيًا کل خلق فضيل» وأدب كريم» 
فالنفاق آفة کلهء يورد المهالك ولو بخصلة منه؛ لأنَّها كفيلة بهلاك صاحبها. 


ومن الدلالات أيضًا تعدد الألفاظ في الحقل الدلالي الواحد؛ لزيادة التوضيح والبيان» 
فنجد مثلا في الحقل الخاص بمواقف المنافقين من الجهاد أكثر من لفظ كلها تتضافر؛ 
لتأدية المعنى المرادء ومنها: التوليء الفرارء الاستئذان» الحلف» الإرجاف» الخوف› 
يغشاهم الموت» البحث عن المغارات والملجأء الجموح» الخبال» وغيرها مما تمَّ ذكره هنا. 


۲٥٢ مسند الإمام أحمد بن حنبلء ج٥١(ص۸۱ برقم۹۱۲۸ء وصحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري (ت‎ )١( 
ھ)ء ت: محمد زهير بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء ط١ء 577 ١هء ج١ص١٦ابرقم٣۳ء وصحیح مسلمء‎ 
مسلم بن الحجاج (ت ٢٦۲ھ)ء ت: مجموعة من المحققين» دار الجیل؛ بیروتء ١۱۳۳ھ ج١ ص٦٢ برقم ۱۲۳ء‎ 
. من حدیث أبي هریرۃظلہ‎ 

(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبلء ج١۱١ص‏ ۳۸۰ برقم ۸٦۷٦ء‏ وصحیح البخاري» ج٣‏ ص ۱۳۱١‏ برقم ۹٥٢۲ء‏ وصحيح 


مسلمء جاص ٥٦‏ برقم ٢۱۲۲ء‏ من حديث عبد الله بن عمروطلہ . 


- خطر النفاق والمنافقین : 

تعددت أخطار النفاق والمنافقين» فالنفاق في حقيقته طاعون قلبي ملعون» وهو 
موجود على مدى التاريخ» وقد تعددت صوره اليوم» وتنوع خطره؛ لما فيه من التلون 
والغدرء فلم يسلم منه مجتمع» وقد توفر للنفاق أكثر من غلاف ناعم أملسء وبهذه الأغلفة 
الملساء یتم زرع النفاق وتنميته» فيجب الابتعاد عن النفاق والمنافقين؛ لأنَّ جملة أمرهم 
أنهم أضرّ الناس على الدين؛ ولهذا كشفهم القرآن الکریمء وأوضح صفاتهم» وبيّن أحوالهم, 
وكرر ذكرهم» لشدة بليتهم على الأمة» وفرط الحاجة إلى معرفتهم والتحرز من مشابهتهم» 
والإصغاء إليهم(')؛ ولذلك حذر الرسول## منهم؛ بقوله في الحديث: 'إنَّ أخوف ما أخاف 


على أمتي كل منافق عليم اللسان("). 


فالمنافقون من أخطر السموم في المجتمع المسلم وأشذها فتكا؛ لما يمتازون به من 
القلون اغ راکتہ انحتف والشريمة بولا يتلم متهم الج لاخ اقات كن 
وأخطارهم عظيمة» وأعمالهم منكرة جسیمة وغوائلهم لا ثؤمن» ومكرهم لا يُحد» فهم 
سرطان خبيثء لا يقف ولا ينتهي إلا بزوال الجسم كله؛ قال الشاعر(ا: 


وَيُظْهِرُ لِي موده مَقَالَا ويُبِغْضُني ضمیراً واعتقادًا 


وقوله: تلونَ للأقران في هبواتته تَلَوّنَ غولِ الفقر للعاجزِ المِجْع 


›)ه۷١١ طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية (ت‎ )١( 
.5 ١٠ دار السلفية» القاهرة» ط٢ء 5935١ه.ء ص8‎ 

(۲) مسند الإمام أحمد بن حنبلء جص ۳۹۹ برقم ۰٣۳۱ء‏ من حديث عمر بن الخطاب5ك. 

)"( دیوان سقط الزندء أحمد بن عبد الله بن سليمان المعري (ت55 5ه).ء دار بیروت» دار صادرء بیروتء ١۱۳۷ھ‏ - 
۷ءء ص۱۹۸ والبيت من البحر الوافر. 

)٤(‏ نفسه» ص۲۳۹ والمَجٔع: الضعيف» والأحمق» والبيت من البحر الطويل. 


٦ 


الفصل الأول: 
دلالات الألفاظ المتعلقة بعقيدة المنافقين وولائھم 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بعقيدة المنافقين 
المبحث الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بولاء المنافقين 


المبحث الأول: 
دلالات الألفاظ المتعلقة بعقيدة المنافقين 

وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بكفر المنافقين 

المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بنفي الإيمان عن 
المنافقين 

المطلب الثالث: دلالات الألفاظ المتعلقة بضلال المنافقين› 
واستحواذ الشيطان عليهم 

المطلب الرابع: دلالات الألفاظ المتعلقة بريب المنافقین: 


وشكهم, وظنهم 


المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بكفر المنافقین 
ذكر القرآن الكريم كفر المنافقين؛ وصقا لهم؛ لِمَا كانوا فيه من أعمال استلزمت 
و صفهم بالکفر ویمکن ملاحظة ذلك من خلال التالي: 


أ- تأكيد كفر المنافقین: 
أكد القرآن الكريم كفر المنافقين» كما في قوله تعالی:إ وما مَتَعَهُرَ أن تقب مِنْهُمَ 


ہے ارو ت 
ا 


1 اف گرا ن وبرسولے۔ * [التوبة : ا ال یعدم يا فق 


ے< ص ڑےے ےد ےر ر ے3 508 ت 7 © رض يي لے 7 کے ہےر سے 
ليوو الدنيا وَتَرْهَقَ أنقسمم وشم مرون ا * [التوبة]ءإ ولا صل ع أ کک 
< رر ے< عط کو سس ہو ہپ لس دے شر 2 پر کے > مر رگ یہ 

یئ تح مت ا مر شم واولدھ 00 


آله أن يعدبم يها في الا وتَرْهَقَ أَنفْسهُمْ وَهُمْ کرو ما ب4 [التوبة]ء وبتأمل الآيات القرآنية 


ےط 


السابقة یمکن استنتاج الدلالات التالیة: 


- دلالة الكفر: 

(كفر): ثلاثة أحرفه أصلية تدل على معنى واحد هو التغطية التامة الكثيفة على الشیء؛ 
والستر له» بحيث لا يظهر معها شيء من المغطی!'اء والكفر: عدم الإيمان؛ بعدم اعتقاد 
الإيمان» أو باعتقاد نقيضه»ء وهذا ما اتفق عليه المسلمون!'اء وكذلك کان المنافقون 
يغطون كفرهم ويسترونه. 


)١(‏ جمهرة اللغة» للأزديء مادة:(کفر)ء ج٢١ص١٦۷۸ء‏ ومعجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة:(کفر)ء ج۵ص۱۹۱ء 
والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» محمد حسين جبلء مكتبة الآداب» القاهرةء ط١ء‏ ۰٠۲۰م‏ 
مادة: (كفر)ء ص۱۹۰۸. 

)١(‏ مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني (ت۷۲۸ھ)ء ت: أنور البازء عامر الجزارء دار الوفاءء 
طلاء 55: اه - ٢٠۲۰م‏ ج۲۰ ص۸1. 


- دلالة الفعل الماضي: 
اہم كمَروأ أله وَرسولیہ )4: أفاد الفعل الماضي دلالة تحقق الكفر فيهم؛ لأنّ الكفر 
حقيقة فيهم» وصَقهم الله عز وجل بالكفر(". 


- دلالات الجملة الاسمية على الثبوت: 

المبتدأ هو الذي يبنى عليه الكلامء وهو المُتحدّث عنه» والخبر هو الجزء المستفاد 
من الجملة» فالمسند إليه هو المبتدأء والمسند هو الخبرء والجملة المكونة من مبتدأ 
وخبر ضرب من ضروب الجملة المفیدةٴاء والمسند والمسند إليه هما ركنا الجملة وعمدة 


الكلام؛ لتتم الفائدة؛ بعدم الاستغناء عن أحدهما0). 


والجملة الاسمية دلالتها الثبوت والاستقرار؛ لثبوت المعنى للشيءء والجملة الفعلية 
دلالتها الحدوث والتجدد؛ لتجدد المعنى المثبت للشيء؛ ومن هنا فالاسم دلالته الثبوت» 
والفعل دلالته التجددء وهذا يستلزم وجود دلالات للخبر من حيث انتهاء الحدث» أو تجدده 


ص۶ وقة نر ففرا رك دكا ٰ۰ .09 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي 
(ت١517ه)ء‏ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط١ء‏ 57107 اه - ٢۲۰۰م‏ 
ج۷ص ١۱ء‏ وتفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور (ت۱۳۹۳ھ))ء الدار التونسية للنشرء 
۵۶ء ج٣٣١ص .۲٥٢‏ 

)١(‏ الكتاب» كتاب سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر (ت۱۸۰ھ)ء ت: عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي» 
القاهرة» ط۳ء ۸٠٢۱ھ-‏ ام ج١۲ص١۱۲ء‏ 

(۳) المقتضب» للمبردء ج١ص١۱۲.‏ 

)٤(‏ الأصول في النحوء محمد بن سهل بن السراج (ت٣۳۱ھ)ء‏ ت: د٠‏ عبد الحسين الفتلي» مؤسسة الرسالة» 
بیروتء ط ۳ء ۱۷٤۱ھ‏ -1115١مء‏ جاص 55. 

)٥(‏ البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي (ت٣۷۹۰ھ)ء‏ ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» مكتبة 
دار التراث» القاهرةء ط ۳ء 5٠5‏ ١ه‏ - ٣۱۹۸۰مء‏ ج4*ص158» والجملة العربية تأليفها وأقسامهاء فاضل صالح 
السامرائي؛ دار الفكرء عمان» ط٢ء‏ ۷٤٢۱ھ‏ - لا١٠٠٠7مء‏ ص۱۳. 

)٦(‏ دلائل الإعجازء عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني (ت١47ه)»‏ قرأه: محمود بن شاكرء مكتبة 
الخانجيء القاهرةء ط٥ء‏ 5١٠٠٠م»‏ ص۱۳۳ والجملة العربية تأليفها وأقسامهاء للسامرائي» ص .١5١‏ 


١ 


مؤكّدة» وتفيد بأصل وضعها الثبوت» ونفید بالقرائن الدوام والاستمرار !'اء فهي جملة تصف 


المسند إليه بالمسند("). 


وثعد الجملة الاسمية: + إِہُمْ کقروا الہ وَرُولہ۔ )۰4 أَنَهْرَ کڪ فروا بألله ویر سولہ۔ 4؛ 
وهي ڪفرون ) شكلا من أشكال التوکید؛ لإفادتها دلالة الثبوت والاستقرارء فقد أكّد 
القرآن الكريم كفر المنافقين وثبوته فيهم واستقراره؛ بما تفيده الجملة الاسمية من دلالة 
الثبوت والاستقرارء فقد 'جحدوا توحيد الله تعالى ورسالة رسوله#""ء واستتبع كفرهم إتيان 
الصلاة وهم كسالىء والإنفاق وهم كارهون» وفي هذا دلالة تأكيد كفرهم» وأنَّ كفرهم لم يكن 
أمرّا عارضّاء بل کانوا يمارسون الكفر عمليًا(). 


- دلالة الحصر: 
2 شکلا من أشكال التوكيد(*), وفي قوله تعالی: ۾ وما مَتَعَهُم أن تَقبل م 


سے مدرم جیا 2 بلک وَرسولہ۔ 4 أفاد الحصر ب ))9( بعد النفي ب (ما) دلالة 


.۱۳١ص ھ- ۱۹۹۲مء‎ ۱٤۱۲ البلاغة الاصطلاحیةء عبد العزيز قلقيلة» دار الفكر العربيء القاهرة» ط۳ء‎ )١( 

(۲) اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسانء دار الثقافة» المغربء طبعة: ۱۹۹۰مء ص۱۹۳۔ 

)٢(‏ تفسير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآنء محمد بن جرير الطبري (ت٣٣۳ھ)ء‏ ت: عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» هجر للطباعة والنشرء القاهرة» ط١ء‏ 5477 ١ه-‏ ١١٠٠مء‏ ج١٣١ص .٦٦٦‏ 

)٤(‏ تفسير البحر المحيط» محمد بن يوسف بن علي يوسف بن حيان الأندلسي (ت55/ه)؛ ت: الشيخ: عادل أحمد 
عبد الموجودء الشيخ: علي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بیروت»› ط١ء 5١7‏ ١1ه-‏ ۱۹۹۳م» ج٥ص٥٥٤.‏ 
)٥(‏ دراسة وظيفية لأسلوب التوكيد في القرآن الكريم» عائشة عبيزة» رسالة دكتوراهء جامعة لخضر بباتشةء الجزائر» 

الآداب والعلوم الإنسانية» 9١٠٠7”م»‏ ص774. 


- دلالة (إنَّ؛ أنَّ): 
الحروف (إنَّ» أنَّ) للتوکیدا''ء وهي من الحروف العاملة في القرآن الكريم؛ لدلالة 


التوكيد والتحقیق'"اء ومن دلالة التوكيد بها ما ورد في قوله تعالى: + إِتہُمْ كَمَرُوأ باه 


- 
پا سے 


وله ]4 ان ڪ ځرو بل دیلو . 
- دلالة العطف: 

حرف (الواو) يدل على التشريك في الحكم"ء وقد عطف القرآن الكريم کفر المنافقین 
بالرسول# على الكفر بالله تعالى؛ لدلالة جمع المنافقين بين كفرهم بالله تعالى وكفرهم 
برسوله#ء وفي الجمع دلالة تشنيع على المنافقینء وفي ذكر الرسول## تشريف له» وفيه 
إشارة إلى ما كان للمنافقين من مواقف كثيرة معهيك» وفي إعادة حرف الجر ٣:‏ ِحَمَُوا 


الله ور سوا #دلالة تخصیص وتحديد» وابراز كفرهم بهما وتعيينه» فيما عطف القرآن 


ود 


الكريم وصف المنافقین بالفسق على وصفهم بالکفر ؛ تنبيهًا على أَنٌ المنافقين موصوفون 
بهذه الصفات المستقبحة؛ بالجمع بین هذه الصفات» وأَنٌ طريقة النفاق مذمومةاا. 


)١(‏ اللباب في علل البناء والإعراب: عبد الله بن الحسين بن عبد اللہ العكبري البغدادي (ت5١16ه)ء‏ ت: عبد الإله 
النبهان» دار الفکرء دمشقء ط١ء‏ 517 ١ه-‏ 135١م‏ ج١1اص5 23١‏ وحاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية 
ابن مالكء محمد بن علي الصبان الشافعي (ت١٠۱۲۰ھ))ء‏ دار الكتب العلميةء بيروت»› ط١ء‏ ١١٢٥ھ‏ - 
۷ء ج۱(ص۳۹۸. 

(۲) الحروف العاملة في القرآن الکریمء هادي عطية مطر الهلالي» عالم الكتب» بیروتء طا ١١٤٠١ه-‏ ۱۹۸۲م 
ص۳۱ء وص ۷۰. 

(؟) اللباب في علل البناء والإعراب» للعکبريیء ج١ص٤١٦۔‏ 

)٤(‏ اللباب في علوم الکتابء عمر بن علي بن عادل الدمشقي (ت۸۸۰ھ)ء ت: الشيخ: عادل أحمد عبد الموجودء 
الشيخ: علي محمد معوض» دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م ج١٠3اص154.‏ 
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ب- تأكيد القرآن الكريم قولهم كلمة الکفر: 
أكد القرآن الكريم قول المنافقين كلمة الکفر والحلف الكاذب منهم على عدم قولهم 
كلمة الكفرء كما في قوله تعالی: تلوت بَأنو ما قالوا وقد قالوا يمه الكُفر مَكَدَروأ 


بد إسْلمِهِمٌ 4# [التوبة : ٢۷]ء‏ وبالنظر في الآية الكريمة يمكن استنباط الدلالات التالية: 


- دلالة فضح كفرهم: 

بالرجوع إلى سبب نزول هذه الآية الكريمة نجد فيها دلالة تأكيد كفر المنافقين» وتجدد 
حدوثه منهم» وكثرة حلفهم» فلم ينزل القرآن الكريم إلا في أمر عظيمء وقد كان المنافقون 
يستبعدون نزول القرآن الكريم؛ فاضحًا لكفرهم» وقد نزلت!'' هذه الآية في الجلاس بن 
سويد عندما نطق بكلمة الكفرء بقوله: " لئن كان محمد ع صادقًا فيما يقول فنحن 


شر من الحمير": فجاء يجادل ما قال ذلك ويحلف عليه. 


- دلالة الفعل المضارع: 

0 سو رت با ما اا 4: أفاد الفعل المضارع دلالة تجدد حدوث الحلف من 
المنافقين» وتجدد الحدوث يفيد الكثرة؛ بتجدد الحلف منهم؛ لأنّ الحلف من صفات 
المنافقين» وفي إسناد الحلف والقول إلى ضمير الجمع (يحلفون» قالوا) دلالة اتصافهم 
جا بالحلف والقول؛ لن العبزة يُعموم اللفظ ۽ 


)١(‏ لباب النقول في أسباب النزولء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السیوطيی(ت۹۱۱ھ)ء مؤسسة الكتب 
التقافيةء بیروتء طا ۷(٢‏ ھ۔۔- ٦ھ‏ ص77 .١‏ 

(۲) الجلاس بن سويد بن الصامت بن خالد بن عطية الأنصاري الأوسيء وهو ربيب عمير بن سعد زوج أمّهء كان 
الجلاس منافقاء فتاب وحسنت توبته» وقصته مع عمير بن سعد مشهورة في التفاسير» (ينظر: أسد الغابة» أبو 
الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزريء (ت0٠57ه)ء‏ ت: 
الشيخ: علي محمد معوض» الشيخ: عادل أحمد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - 
۹ء ج١اص8‏ ؛ 53» والوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي (ت٢٦۷ھ)ء‏ ت: 
أَحَمد الأرناؤوط وتركي مصطفى» دار إحياء التراث» بیروتء ا ۰ ca‏ جح١ص۱۳۷ء‏ 
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- دلالة صيغة القسم: 

ذكر القرآن الكريم صدور قولهم كلمة الکفر بصيغة القسم المقدر:# وَلَقَد قالو كِمََ 
لْكُثْرِ 4؛ لدلالة التأكيد» وذلك يناسب ما كان في الموقف من مجادلة الجلاس بن سويد 
وحلفه بعدم قوله كلمة الكفرء ففي مقابل تأكيدهم نفيهم صدور كلمة الكفر منهم والحلف 
على ذلك؛ جاء تأكيد صدور كلمة الكفر منهم هنا بصيغة القسم؛ ليكون تكذيب قولهم 
مساويا لقولهم في التأكيد("). 

وفي التعبير عن كلامهم بكلمة الكفر» إشارة إلى أنَّ محصلة هذا الكلام الكثير الذي 
دار على ألسنتهم هو كلمة الكفر؛ إِذْ لا ثمرة له إلا الكفرء فقد كان الكفر يعيش في 
كيانهم؛ متخفيّاء مستبطتًا(). 
ج- تأكيد تكرار كفر المنافقين وازيادهم كفرا: 

الكفر بعد الإيمان مما وصف به القرآن الكريم المنافقينء كما في قوله تعالى: 
# إن أن اموا فد روا شر اموا کرو فد أزداذوا كن لر کک أله لَه لیغفر طم ولا ليدم 
میسو ۶ لا نَع روأ قد كرتم تد ہے۔ 4 [التوبة: ٦٦]ء‏ ذلك باتہم ءامنوا 

ثم كفروا فَطیع ل فلوم َه لا يَفَفَهُونَ ا(٣‏ )4 [المنافقون]ء وبالتأمل في الآيات القرآنية 
السابقة یمکن استنباط الدلالات التالیة: 
_ دلالة الجملة الاسمية: 

من خلال الجمل الاسمیة:  ٦‏ و قد كرا قر ا ا ا اا کا 
گر کی الہ يعفر لم ولا ںہ سبيلا 04 ذَلِكَ یا امنوأ ثم كفروا طح على وع َه 
)١(‏ تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء ج۰ ۱١ص۸٦۲.‏ 


۲( -- القرآني للقران» للخطيب ¢ للخطيب» عبد الكريم يونس الخطيب» دار الفكر العربي» القاهرةء جص ٤٦‏ ۸. 
)٣(‏ ته تفسير تفسير الطبري» 508 


227 يفققهون )4 أثبت القران الكريم اتصاف المنافقین بکفرھم بعد إیمانھم؛ بما تفیدہ الجملة 
الاسمية من دلالة الثبوت وا لاستقرار فقد 'تکرر منهم الارتدادء وغرف عنهم ازدیاد الکفر 
والإصرار عليه"'. 


- دلالة الظرف (بعد): 

أفاد ظرف الزمان (بعد) دلالة ظهور كفرهم بعد إيمانهم» والكفر بعد الإيمان هو 
الكبيرة التي لا مغفرة لها ولا معذرة("؛ لأنَّ كفر من زالت عنه عوائق الكفر يُعد بئس 
الكفر؛ لأنَّ إخفاء الكفر مع إظهار الإيمان أشد وأعظم من الکفر الصريح» فكان كفرهم 
أرسخ فيهم؛ ولذلك كانت العقوبة بحقهم أشد ممن كان کفرہ كفرًا واحدًا(). 
- دلالة العطف: 

عطف القرآن الكريم كفر المنافقين على إيمانهم بالحرف(ثم) الدال على العطف 
والتشريك في الحكم مع الترتيب بمهلة؛ لدلالة أنَّ كفر المنافقين أعقب إيمانهم مباشرة؛ 
وفيه دلالة عدم ثبوت إيمانهم فقد كانوا كاذبين؛ ولذلك أعقبه كفرهم» وفي إيثار الحرف 
(ثم) على غيره في التعبير القرآنی؛ لما في الحرف (ثم) من دلالة التراخي المناسبة 


.١55 الكشاف» للزمخشريء ج٢ ص‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسن الشاربي(ت ۱۳۸۰ھ)ء دار الشروق» بیروت» ط١۱ء‏ ۸٤٥۱ھ-‏ 
ام ج۲ص۷۷۸۔. 

(۳) تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء ج٥ص‏ ۲۳۳۱ء وج۸٢١ص‏ ۲۳۷۔ 

)٤(‏ مصابيح المغاني في حروف المعاني» محمد بن علي بن إبراهيم بن الخطیب الموزعي (ت۸۲ ٥ھ)ء‏ ت: عائض 
بن نافع بن ضيف الله العمريء دار المنار المدينة المنورة» ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۳م ص٢۲۲‏ والجنى الداني 
في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي (ت۹٢۷ھ)ء‏ ت: فخر الدين قباوة»» محمد نديم فاضلء دار الكتب 
العلمية» بیروتء ط١ء‏ 511١ه‏ - ۱۹۹۲مء ص٤٤٢٦ء‏ ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب» عبد الله بن يوسف بن 
أحمد بن عبد الله ابن يوسف ابن هشام (ت۷۱ھ)ء ت: مازن المباركء محمد علي حمد اللهء دار الفكرء دمشق» 
ط٦ء‏ ۱۹۸۶۰مء ج(ص۸٥۱.‏ 


لمباشرة كفرهم بعد إیمانھمء مما يمثل حسن اختيار اللفظة في القرآن الكريم؛ 'تبیانًا لمآلهم 
وصيرورتهم» وتأرجحهم بين الكفر والإيمان'. 


- دلالة التوكيد: 


(قد) حرف يدل على التحقیق!''ء وأفاد دلالة تحقق كفر المنافقين بعد إيمانهم؛ كما 


في التعبير القرآئي ۾ لا دروا دقرم بد یسیک 4. 


- دلالة النهي: 

في إغلاق باب الاعتذار عليهم؛ بالنهي عنه بقوله تعالى:+/ لا رواد قرم بَا 
سیک 4؛ دلالة تشنيع بهم» فالنهي هنا على جهة التوبيخ"ء وقد أفاد دلالة شناعة 
كفرهم بعد إیمانھمء فلم يعد هناك مجال للاعتذار منهم بعد تحقق الكفر منهم؛ لأنها 
اعتذارات كاذبة» فهي لا تنفعٴاء وفي النهي دلالة تسوية الاعتذار وعدمه؛ بعدم الجدوى 
في الاعتذارء وفيه دلالة ارتقاء في توبيخهم وبيان مثالبهم؛ بتضّمن التوكيد؛ لأنهم تلبسوا 
بما هو أشدء وهو الكفر”). 


- دلالة الإضافة: 
من دقة التعبير القرآني إسناد الإيمان والإسلام إلى ضمير المنافقين: # بمد 


ایک 4 بعد إِمْلَمهِر #؛ لدلالة أنَّ المقصود إيمان المنافقین واسلامھمء لا الإيمان 


)١(‏ إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين بن أحمد الدرويشء دار الیمامةء دمشقء بيروت» دار ابن كثيرء دمشق» 
بیروت» ط ۷ء ١٤٢٠ھ‏ - ۱۹۹۹مء جاص .5"6١‏ 

(۲) رصف المباني في شرح حروف المعاني» أحمد بن عبد النور المالقي (ت۷۰۲ھ)ء ت: أحمد محمد الخراط»؛ دار 
القلم» دمشقء ط۳ء 47 ١ه‏ - ٢٠۲۰م‏ ص۳۹۲ والزمن النحوي في اللغة العربية» كمال عبدالرحيم رشیدء عالم 
الثقافة عمان» ۸٤٢۱ھ‏ - ۲۰۰۸مء ص5 .١٠١‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ج۸ص۱۹۸. 

. تفسیر البحر المحیطء لأبي حیانء ج ص1۸‎ )٤( 

.۲٥٢ ص١۰١ج تفسير التحریر والتنويرء لابن عاشورء‎ )٥( 
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الحق والإسلام الصحيح» أي: ہما أظهروه من إيمانهم واسلامهم؛ فهو الإيمان الكاذب 
والإسلام غير الحق؛ لأنّ ذلك لم يجاوز ألسنتهم» وهذا من لطائف القرآن الکریم!''۔ 
- دلالة زيادة الكفر: 

لم يكتف المنافقون بالكفر بعد إيمانهم وتكرار كفرهم» بل ازدادوا کفرا؛ بإصرارهم على 
الكفر والعداوة والصد عن الإيمان» والسخرية والافتراء والبهتان والفتنة للمؤمنين» وظلوا 
على كفرهم حتى ماتوا عليه!")؛ ولذلك عبّر القرآن الكريم عن هذا المعنى بالفعل (ازدادوا) 
الذي يوحي بالامتلاء والتشبعء وجاء المصدر (کفرا) مميرًا للزيادة بأنها الزيادة من الكفرء 


وفي التمييز بيان وتوضيح» فبئست الزيادة تلك. 


د- تأكيد قربهم من الكفر وبعدهم عن الإيمان: 
ذكر القرآن الكريم أنّ المنافقين أقرب للكفر منهم للإيمان» وفيهم من هو أشد كفرًا 


رھ ےو 


10 5 95 4 > کے ٦‏ .5 ج - 
ونفاقاء كما في قوله تعالی:إ هم إلْكفْر يَوَمَيِذٍ أقربٌ مم للایکن [آل عمران:۷٦۱]ء‏ 
+ اث امد کنر یاقا وجکر الا یلوا خذود مآ أل الہ عل رشولیہ واه لیے حك 
0 4 [التوبة]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن تأكيد الدلالات التالية: 


- دلالة فضح المنافقینء وتأكيد كذبهم: 


۶مم ہے 


۽ هم إِلْكُفْر ومين أَقَربُ مم لين 4:فضح القرآن الكريم المنافقين؛ لعدم 
مشاركتهم في غروة أحد؛ بالرجوع والتۂ لتخلف؛ كذيًا منهم بعدم معرفتھم للقتال؛ ليفشل 


)١(‏ تفسير الثعالبي» المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن» عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي 
(ت٥۸۷۰ھ)ء‏ ت: الشيخ: علي محمد معوضء الشيخ: عادل أحمد عبد الموجود» دار إحياء التراث العربي» 
بیروت» ط١ء‏ 1518ه- ۱۹۹۷م ج ۳ص۱۹۷ء وتفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج٠‏ ١ص .۲٥٢‏ 

)٢(‏ تفسير البحر المحيط لأبي حیان+ جاص 041» وفتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدرایة من علم التفسيرء 
محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت١٠٠٠ه)»‏ ت: عبد الرحمن عميرة» دار الوفاءء ج(ص۸۳۱. 


۷ 


المؤمنون» فبعد أنْ رجع عبد الله بن أبيَ بن سلول' بمن اتبعه من المنافقين في غزوة 
أحد أخبر الله تعالى عنهم ذلك ء فهم لأهل الكفر أقرب نصرة منهم لأهل الإيمان؛ لأنٌّ 
بل سواه المَوَمِكيم تقوية للمشركيق > زهو ما حفل: أك الخلماع يؤكدوة الس غل 
كفرهد!). 

- دلالة الجملة الاسمية: 


ھی وم و E.‏ موم ہے i.‏ 7 0 بوڈ 95 7 ۰ 


المنافقین واستقراره فيهم؛ بما تفيده الجملة الاسمية من دلالة الثبوت والاستقرارء وفي 
تعريف الكفر دلالة استغراق جميع الكفرء وفي الضمیر (ھم) كذلك دلالة التعيين لهم 
وتشخيصهم دون غيرهم. 


کچ دلالة الظرف (يومئذ): 


۾ هُم ِلْكُثْر يوَمِذِ قرب : راوغ المنافقون؛ بإظهارهم الإیمانء فلمَا حان الجد 


2 


ظهرت منهم أمارة ثُوّذن بكفرهم؛ بانخذالهم عن المؤمنين» وقولهم بعدم معرفتهم بالقتالء 


)١(‏ عبد الله بن أبي بن مالك الخزرجيء المشهور بابن سلول (ت۹ھ)ء من أهل المدينة» وسلول جدته لأبيه» كان 
رأس المنافقين في الإسلام» وهو سيد الخزرج في جاهليتهم» أظهر الإسلام بعد معركة بدرء وأبطن الكفرء وكان 
يشمت بالمسلمين في جميع أحوالهم» ينظر: الأعلام» خير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» ط١۱ء‏ 
٠ء‏ ج١٤ص٥٦.‏ 

)١(‏ تفسير الطبري» “ص۲۲۲٠‏ والتسهيل لعلوم التنزیلء محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت ٢٢۷ھ)ء‏ ضبطه: محمد 
سالم هاشم» دار الكتب العلمیة بیروت» ط ١ء‏ ١٢۱٢ھ‏ - ۱۹۹۰مء ج١اص55١.‏ 

(۳) الکشاف؛ للزمخشري» ج١ص155»‏ وفتح القديرء للشوكاني» ج١(ص٤٦٦۔.‏ 

.١١5صا“ج تفسير البحر المحیطء لأبي حیانء‎ )٤( 


۸ 


فانكشف نفاقهم» وتباعدوا عن الإيمان المظنون بھم!''- عند من كان يظن أنهم 
27 


ومن هنا فقد فصل الظرف (يومئذ) بین حالینء الأول: حالهم حين يظهرون الإيمان 
بأفواههم لا بقلوبهم» والثاني: حالهم وقد انكشف زيف إيمانهم واتضح كذبهم؛ بالانخذال 
عن المؤمنين وقت الجد وظهور أمارات الكفر منهم» فلهم قبل(يومئذ) إيمان ظاهري- 
مظنون بهم-» وبعد(يومئذ) تأكّد كفرهم. 


- دلالة أفعل التفضيل (أقرب): 

لدلالة الزيادة على غيره يشتق اسم التفضيل من فعل الموصوف!''ء وقد ذكر القرآن 
الكريم عن المنافقين فربهم للكفر وبُعدھم من الإيمان: هُم ڪُر يَوْمَيذٍِ اقرب مِم 
للایکن )4 فل الفصیل ذال علی اضق الفعل ور اة فل اة سن افر المقابل 
للبعدء ويمكن حمله على القرب؛ لأنهم كانوا شاگین في الأمرء والشاك أأقربُ إلى الکفر 
وقيل: إنه من القَرّب بفتح القاف والراء» وهو المَطلبء والقارِبُ طالب الماءء فالقرب 


وأفعل التفضيل (أقرب) يشمل ما ذكر من المعاني السابقة» فيحتمل المقابل للبعد؛ 
لأنهم كانوا أقرب للکفرء ويحتمل القرب من الكفر؛ بالشك في الأمر؛ فالشك ملازم لهب 


)١(‏ الكشافء للزمخشري» ج١اص155»‏ وتفسير أبي السعودہ أو: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو 
السعود بن محمد العمادي الحنفي (ت۹۸۲ھ)ء ت: عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الرياض» بالرياض» مطبعة 
السعادة» ۱۹۸۲مء جص ١۱۱۰ء‏ وفتح القدیرء للشوكاني» ج١ص٤٦٦.‏ 

)٢(‏ شرح الرضي على الكافية» محمد بن الحسن الرضي الأستراباذي (ت٦۸١ھ)ء‏ تعليق: يوسف حسن عمرء دار 
الكتب الوطنية» بنغازيیء ط٢ء‏ ٦۱۹۹مء‏ ج٣ص٤١٦.‏ 

(۳) تفسير انی السعود العماديء جص .٠٠١‏ 

)٤(‏ المحرر الوجیزء لابن عطیةء ج١ص۳۹٣ء‏ وتفسير البحر المحيط» لأبي حيان» ج٣ص١۱۱ء‏ والدر المصون في 
علوم الكتاب المكنون» أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (ت755ه)ء ت: أحمد محمد الخراطء دار القلمء 


ويحتمل طلبهم للكفر؛ فهم للکفر أطلبء ولا مانع من اتساع اللفظ لیشمل هذه المعانيء 
وهذا من حسن اختيار اللفظة في القرآن الكريم» وفي ذكر المفضل والمفضل عليه دلالة 


والمسارعة في الكفر تؤيد دلالة القرب من الكفرء كما ورد في قوله تعالى: + يَكأَيّها 


ہحو سا وح سس 7 


الرسول لا سنك بے سرغو ق الحفر مِن اترک لوا ءامنا يَأَفُوههمر وَل ومن 
ُلُويُهُمٌ * [المائدة : ٤٤]ء‏ وفي المسارعة تشبيه لإظهارهم المتكرر للكفر؛ بالإسراع في 
التوغل فیهء فقد کانوا يبادرون إلى الكفر؛ بالإصرار عليه والتمسك به وإظهار آثاره عند 
أي مناسبةء وفي كل فرصة متاحةء وفي تعدية المسارعة بحرف الظرفية (في) دلالة 
التوغل في الکفر!''۔ 
- دلالة الجملة الاسمية: 

أكد القرآن الكريم من خلال الجملة الاسمية:+ لكاب دفر وَنَِانًا )4 دلالة 
ثبوت أنّ الأعراب!' يَفُضّلون غيرهم بأشد الكفر والنفاق واستقرار ذلك فيهم؛ بما أفادته 
الجملة الاسمية من دلالة الثبوت والاستقرار. 


-ھ۱٢٤١‎ ء١ط مجمع البيان في تفسير القرآن» علي بن الحسن الطبرسي (ت548ه). دار العلوم» بيروت»‎ )١( 
۔۱۹۸ص٦ج وتفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء‎ ء۲۷٦٢ص٣ج‎ ء۵٥‎ 

(۲) المقصود بالأعراب جمع معينون من منافقي الأعراب كانوا يوالون منافقي المدينة» والأعرابي: من سكن البادية 
ونتبع مساقط الغيث» ويفرح إذا قيل له يا عربي» والعربي يكره إذا قيل له يا أعرابي» والعرب نسبة إلى أولاد 
إسماعيل - عليه السلام - ويقال للرجل عربي إذا كان نسبه في العرب» ولسانه مختص بأنواع من الفصاحة 
والجزالة؛ ولذلك نجد أن القرآن الكريم لم يصف المنافقين بالعرب» ووصفهم بالأعراب؛ تقبيحًا لهم وتمييرًا لهم عن 
غيرهم؛ لما كان فيهم من البداوة والجفاءء تفسير الفخر الرازي» المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» محمد 
الرازي فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر (ت٤٦٥ھ))ء‏ دار الفكر للطباعةء بیروت طا ١٢۱ھ-‏ 
۱ء ج٦١ص١۱۲.‏ 


- دلالة أفعل التفضیل (أشد)ء(أجدر): 

المقصود بالأعراب فئة من المنافقين من أعاريب أسد وغطفان وأعراب من حول 
المدينة» قيل إِنّ المقصود إفادة أنَّ الكفر والنفاق فيهم أكثر منه في غيرهم؛ بل هو فيهم 
أشد وأغلظ؛ لقلة تلاوتهم القرآن الكريم وسماع سنة النبي#» ولأنهم أجفى طباعًا وأغلظ 
قلوبّاء وهم أجفى من أهل الحضرء وخوفهم أقل من خوف منافقي المدينة؛ لبعدهم عنهاء 
فألسنتهم مطلقةا''ء وقيل: لأنهم يشبهون الوحوشء ويزيد فيهم التيه والتکبرء والفخر 
والطيش؛ لزيادة الهواء الحار لديهم'ء قال الشاعر(: 


شر مَنْ يَحْضرِ الأصارٌ حَاضِرُهُمْ وَشرٌ بَادِيّة الأغْرَاب باديها 


وبهذا جمع القرآن الكريم للمنافقين من الأوصاف بین الأقرب للكفرء والأشد كفرًا 
ونفاقاء والأجدر بعدم معرفة حدود ما أنزل الله تعالى؛ بدلالة حرف العطف (الواو) الدال 
على التشريك في الحكم» وإفادة الترتيب بلا مهلة» بطريق التفضيل؛ وفيه دلالة أنهم 
يفضي اوم غيرهم في ذلك؛ بما يفيده اسم التفضيل من دلالة الاشتراك في الموصوف؛ 
وزيادة المفضل على المفضل عليه؛ لأنَّ 'كفرهم شديد التمكن من نفوسهم» ونفاقهم كذلك› 
وقد سلك مسلك الإجمال ثم التفصيل ليتمكن المعنى أكمل تمكّن7). 


)١(‏ النكت والعيون» علي بن محمد بن حبيب الماوردي (ت ٤٥٥ھ)ء‏ علق عليه: السيد عبدالمقصود عبد الرحيم» دار 
الكتب العلمیةء بيروت» مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» ج١ص‏ ۳۲۹۳ء والمحرر الوجیز؛ لابن عطية» ج١٣‏ ص ۷۳ء 
بیروت» ط۳ 4 ١ه-‏ 1984امء ج ص۸۸٦.‏ 

)۲( ديوان حسان بن ثابت (ت١٠كه)ء‏ تقديم: عبدا مهناء دار الكتب العلمية» بيروت». ط٢ء‏ 5١51١ه-‏ 6امء 
ص٢٥۲‏ والبيت من البحر البسيط. 

.۱۲ نقسیر التحرير والتنوير» لابن عاشورء جاص‎ )٤( 


۲١ 


والذم للمنافقین ببيان زيادة كفرهم عن غيرهم؛ لتوضيح تلك الصورة الموحشة لهولاء 
المنافقين» فهم الأقرب للکفرء وهم الأشد كفرًا ونفاقاء وهم الأجدر بعدم معرفة ما أنزل الله 
تعالى» فبئس ما فَضَلوا به غيرهمء واذا كان الکفر وحده ظلماتء والنفاق وحده ظلمات» 


فكيف بمن جمع كل هذه الظلمات. 


ه - دلالة التعبير عن الكفر بحركة الدخول والخروج: 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنهم دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به» كما في قوله 
تعالى: + ودا جاموٹم الوا اما وقد دخلوا یالکفر وھم قد ر جوا يو واھ اعد با اوا کشو © 4 


[المائدة]ء أي : دخلوا كافرين» وخرجوا کافرین('. 


ودخولهم بالكفر والخروج به بمعنى أنهم دخلوا به على النبي#» وخرجوا به من عنده؛ 
أي: دخلوا كافرين وخرجوا كافرين في كلتا الحالتين"'ء وبالنظر في الآية الكريمة يمكن 
ملاحظة الدلالات التالية: 
- دلالة الفعل الماضي: 

عبّر القرآن الكريم بصيغة الفعل الماضي: ۾ وقد مَحَلو یالکٹر وهم قد رجابو )4 عن 
دخول المنافقين بالکفر وخروجهم به؛ لدلالة تحقق الكفر فيهم دخولًا وخروجًا. 
- دلالة الجملة الاسمية: 

عبّر القرآن الكريم عن خروج المنافقين بالکفر بصيغة الجملة الاسمية: # وهم قد حرجو 
بو #؛ لدلالة ثبوت كفرهم واستقراره فيهم» وعدم انتفاعهم بالإيمان والھدی؛ بما تفيده 


الجملة الاسمية من دلالة الثبوت والاستقرار؛ "لأنّ الجملة الإسمية الواقعة حالا المصدرة 
بضمير ذي الحال المُخبر عنها بفعل أو اسم يتحمل ضمير ذي الحال آكّد من الجملة 


)1( تفسير الطبريء جا ص »٥ ٤۷‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي» جاص ٢ ٣٤‏ وزاد المسیرء لابن الجوزي» 
ج۲ص۳۹۱. 
)۲( مجمع البيان» للطبرسي» ج ١٢١ص٥‏ ۰ 


۲ 


الفعلیةء من جهة أنه يتكرر فيها المسند إليه"'ء والتتوع من الجملة الفعلية إلى الجملة 
الاسمیة في التعبير عن دخولهم بالكفر والخروج به؛ لدلالة التنبيه على فرط تهالكهم في 
الكفر وانغماسهم فيه(). 
- دلالة التوكيد: 

أكد القرآن الكريم وصف المنافقين بالكفر؛ بأنْ كرر المسند إليه (هم)؛ لدلالة التنبيه 
على تحقق الكفر فيهم وتماديهم عليه("» وفي التعبير بالضمیر (ھم) دلالة تعيين إياهم 
بالکفر وتحديدهم؛ تمييرًا لهم عن غيرهم» ومن التوكيد ما أفاده الحرف(قد) من التوكيد 


وتقريب الماضي من الحال؛ ولمعنى آخر وهو أنَّ أمارات النفاق كانت ظاهرة عليه (. 


- دلالة التعدية ب (الباء): 

أفاد تعدية الفعل (دخلواء خرجوا) بحرف (الباء) دلالة مصاحبتهم للكفر وملازمتهم 
له؛ تشخيصا لکفرھمء وبيانًا لشدته وتمكنه من نفوسهمء فهو بصحبتهم دائمّاء متلبسل بهم 
في حالتي الدخول والخروج!") 
- دلالة العطف: 

جمع حرف العطف (الواو) الدال على التشريك في الحكم بين دخولهم بالكفر 
والخروج به؛ لدلالة عدم انتفاعهم عند الدخول بالإيمان والهدى؛ لأنّ نيتهم سيئة من قبل 
الدخول؛ فتساوى حالهم في حالتي الدخول والخروج؛ مع أن الواجب عليهم تغيّر حالهم 


بعد الدخول. 


)١(‏ تفسير البحر المحيطء لأبي حيان» ج“اص577. 

() الدر المصونء للحلبي» ج٤ص ٤٠١‏ . 

.٣٥٥ص٣ج تفسير البحر المحيطء لأبي حيان»‎ )٢( 

0 للطبرسي» ج ٣ص١ ٠١‏ والدر المصون» للحلبي» ج٤ص‏ ٣٣۳۔‏ 

.٣٥٥ص٣۳ج الكشاف» للزمخشري» ج٢١ص٢٦۲ء وتفسير البحر المحیطء لأبي حیانء‎ )٥( 

)٦(‏ القرآن الكريم وتفاعل المعاني» دراسة دلالية لتعلق حروف الجر بالفعل وأثره في المعنى في القرآن الكريم» محمد 
محمد داود» دار غریب؛ القاهرة» ط١ء‏ ۲۰۰۲م» جاص187. 


۳ 


و- التأكيد عل وصفهم بالفسق والإجرام والرجس والظلم والعداوة: 

من صفات المنافقين الفسق والإجرام والرجس والعداوة» وقد عبّر القرآن الكريم عن 
ذلكء كما في قوله قلي رک ک المتفقِيت هم الْمَسِفُورت 7 4 [التوبة]» +[ إن 
نٹ عن ساکع مدب اة بأ اوا مريت (© 4 [التوبة]» فارطا عن 
ّم شی £ [التوبة : ۹۰] بل ولك هم اير > [النور : ٠‏ 15 ہرالمدزمدَزغ 4 
وہ وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن تأكيد الدلالات التالية: 
29 الاسمية: 

ویک المكفقيت مخ التسِئوت ب4 م یش 24 بام ڪا 
عر 4 1 بل وليك هم الیو 4 ٤‏ مُرَالمَددُ : أفادت الحمل الأسدية السابقة 
دلالة ثبوت وصف:(الفسق» والإجرام» والرجس» والظلمء والعداوة) واستقراره في المنافقین؛ 
بما تفیدہ الجملة الاسمية من دلالة الثبوت والاستقرار. 

وفي التصريح بوصفهم بالفسق وغيرها من الأوصاف المذكورة؛ استحضارٌ 
00 ؛ للتوبیخ و نی بهم والتنفی منھم؛ فيما أفاد ال“ بی با! 1 :5 (هم)؛ 7 بينًا لهم 
دون غيرهم» وتمييرًا لهم» وفيه شيء من التوكيد. 
> دلالة الألفاظ: (فسق. جرمء رجس» عدو): 
فسق: 

الفسق: الترك للأمر والخروج عن الطاعة'ء والفسق: "الخروج عن مقررات دينية أو 
عقلیة أو وظیفیة لازمة ونقض التسیدات 7" از المع المحوري للفسق خروج الشيء عن 


. ٥۰۲ كتاب العين» للخليل» » مادة: (فسق ق)» ج ٣ص ٣۳۲۱ء ومعجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة :(فسق)ء ج ۲ص‎ )١( 
التحقيق في كلمات القرآن الكريم» للمصطفوي» مادة:(فسق قف)ء ج۹ص۹۷.‎ (۲ 


0 


غلافه أو حيّزه؛ لحدة أو فساد"'ء وبترك المنافقين الإيمان والهدى وخروجهم عن الطاعةء 
ومقررات الذين» وخروجهم عن حيّز المجتمع المؤمن؛ لحِدّتهم وفسادهم؛ استحقوا وصف 
الفسق. 


جزم: 
يطلق الإجرام على الذنب» وما عَظُم من الذنب وغلظء والجارم: من جرم على نفسه 
وقومه الشر(". وقد أكّد القرآن الكريم اتصاف المنافقين بالإجرام؛ لكثرة ذنوبهم: ایا 


کاو مروت 4 فقد جرموا على أنفسهم وقومهم الشر. 


رجس : 

اكل شيءٍ يستقذر فهو رجس كالخنزير ""ء والرجس: 'القذرء وقد يُعبر به عن الحرام 
والفعل القبیح والعذاب واللعنة والکفر "ء والرجس: ما كان غير مناسب وغير لائق؛ لأنَّ 
صاحب العقل السليم والعرف العادل يعده مكروهًا وقبيحّاء وقد يكون الرجس في الأفكار 
والمعتقدات» أو في الأخلاق والصفاتء والتعبير عن المنافقين بأنهم رجس؛ للمبالغة0). 


- دلالة تاء الافتعال (ازدادوا): 

الرجس من صفات المنافقين» وهو موجود فيهم من قبل نزول الآيات القرأنیةء وفي 
زيادتهم من الرجس؛ دلالة استمرارهم في الرجس دون انقطاع» فرجسهم في زيادة مستمرة 
في كل أحوالهم. 


.٠١۷٤ص المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الکریمء لجبلء مادة:(فسق)ء‎ )١( 

)٢(‏ کتاب العينء للخليلء مادة:(جرم)ء ج(ص٣۲۳‏ والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لجبل» 
مادة:(جرم)ء ص٣٣۰٥.‏ 

(۳) کتاب العینء للخلیل مادة:(رجس)ء جص .٠١٠‏ 

.۹١ص٦ج لسان العرب» لابن منظورء مادة:(رجس)»‎ )٤( 

.5١ ص٤ج التحقيق في كلمات القرآن الكريم» للمصطفويء مادة:(رجس)ء‎ )٥( 


Yo 


العدو: 
من دلالته: التعدي» ومنه التعدي في الأمرء وتجاوز ما ينبغي الاقتصار عليه(" 
'والعادي: الذي يعدو على الناس ظلمًا وعدواتًا""اء وقد أكّد القرآن الكريم أنَّ المنافقين: 
ار همعدو کا #» وأمر بالحذر منهم وأوجبه؛ بما يفيده فعل الأمر من دلالة الوجوب. 
وتعريف العدو هنا؛ 'للجنس؛ لبيان كمال حقيقة العداوة فيهم7). وفي تعريف العدو دلالة 


أنه لا عدو إلا هم» وفي الإفراد دلالة اتحادهم في العداوة مع أَنَّ قلوبهم شتى. 


ز- التأكيد على سوء الخاتمة: 

أكد القرآن الكريم أنّ المنافقين يموتون على الكفر والفسقء» كما في قوله تعالى: 
و ماف ریم کرش رادت رجا إل رجيهد واوا ٹم کرک © 
4[التوبة]ء + إِنَما بريد ال لبجم یا ف الحيوة ایا مَتَزْعَقَ اسهم وهم كروت (ھ) £ 
[التوبة]ء چ ولا صل ع احا يهم مَاتَ أبذا ولا فم عل قرو ہم کقروا ینہ ورسوله- ومانواً وهم 
فقوت () * [التوبة]ء أي: تخرج أنفسهم فيموتون على کفرھم!ٴاء وقيل: 'يغلظ عليهم 
المكروه حتى تزهق أنفسهم"ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة نلحظ الدلالات التالية: 
- دلالة الجملة الحالية: 
« واا وم فرت 4 + وما وهم فسِفُوت ١4‏ + مَتَرْعَقَ أشنم وشم 


22 4 أفادت الجمل الحالية السابقة دلالة بيان هيئة حال المنافقين عند الموت: ولا 


.١١5ص*_”ج کتاب العینء للخلیل: مادة:(عدو)ء‎ )١( 

شیع الس افك لانن فاريين ماك (صدو) برع #صن ١‏ 

(؟) تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشورء ج۲۸٢ص .۲٤٢‏ 

0-7 القرآنء يحيى بن زياد الفراء (ت۲۰۷ھ)ء عالم الکتبء بيروت؛ ط”, ١٤٠٠ھ‏ - ۱۹۸۳مء ج١ص٤٤٥‏ 


۳ 


وتفسير الطبري» جا ١اص"0١ه.‏ 
)°( معاني القرآن واعرابه» للزجاج» إبراهيم بن السرّي (ت١ «(a۱‏ ت: عبد الجليل عبده شلبي» عالم الكتب» بیروتء 
طا ۸٤٢٢ھ‏ - ۸۸ھ" ج ص٤٥٤‏ . 


٦ 


شك أنها حالة مزرية لهم ونهاية مخزیةء فقد ختم الله تعالى للمنافقین بالموت على الکفرء 
وَأَنّم رحلتهم الشقية في الدنيا بالموت على كفرهمء وهذا الجزاء يتناسب مع العذاب في 
الحياة الدنيا مع الأموال والأولاد» فيتم لهم القلق والكرب في الدنيا والآخرة('). 


- دلالة الفعل المضارع (تزهق): 
"الزهوق: الخروج بصعوبة:؛ والمعنى: أنَّ الله يريد أنْ تزهق أنفسهم وتخرج حال 
كفرهم'("). 


واللافت للنظر أنَّ القرآن الكريم عبّر عن حالة خروج النَّفْس عند موت المنافقين 
بالفعل تزهق» واختصهم بالزهوق دون غيرهم» وفي التعبير عن ذلك بالفعل المضارع؛ 
دلالة التجدد والحدوث لحالة زهوق أنفسهم بهذه الحالة المهينة» الداعية إلى الانزعاج 
والقلق» ومن دلالة الفعل المضارع كذلك استحضار حالة الزهوق وكأنها حاضرة مشاهدة 


ملموسة؛ للتنفير منهم وتقبيحهم. 


- دلالة الفعل الماضي(ماتوا): 

أفاد الفعل الماضي (ماتوا) دلالة تحقق موتهم على الکفرء وثبوت ذلك فيهم» ومما 
يلفت الانتباه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي هنا؛ 'لتأكيده وتحققه كأنه وقع بالفعلء 
أي: سيموتون وهم متلبسون بالکفر "ا والتصريح بهذه الخاتمة السيئة لهم» والتشنيع 
بحالهم؛ لدلالة القطع بعدم توبتهم» فهم بهذه الحالة الثابتة أكثر شناعة وأعظم قبحّاء ومن 
تأكيد صورتهم القبيحة أنّ القرآن الكريم جمع لهم بين زيادة الرجس إلى رجسهم والموت 
على الكفر؛ بدلالة حرف العطف عليهء فبئس ما جُمع لهم؛ لأنّ ذلك أذّی بهم إلى الموت 
على الكفر. 


.١555صا“ج في ظلال القرآن» لسيد قطب»‎ )١( 
. ٥۲۷ فتح القدير› للشوكاني» ج ص‎ )۲( 
. ٤۹٤ص تفسير المنارء محمد رشيد رضا (ت:١؟١ه)ء دار المنار» مصرء ط۳ء ۱۳۹۷ھ ج“‎ )۳( 


۷ 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بنفي الإيمان عن المنافقين 
إثبات كفر المنافقين وتأكيده هو نفي للإيمان عنهم» ولكثرة قولهم بالإيمان ودعواهم 

إياه؛ لم يقف القرآن الكريم عند إثبات كفرهم وتأكيده»- وهو ما تمت الإشارة إليه فی 
المطلب الأول- بل نفى الإيمان عنهم؛ تشنيعًا بهم وتقبيحًا لهم؛ لسوء أفعالهم وقبيح 
أوصافهم. 

فقد نزلت في القرآن الكريم ثلاث 27" عن 
المنافقين» بدايتها قوله تعالى: + وَمِنَآلنَاس مَن‌يَقُول ءَامنَا لَه الوم لأر وَمَاهْم موم 7 
[البقرۃاء في حين تحدث القرآن الكريم عن المتقين في أربع آيات» وعن الكفار في 
آيتين!')؛ لدلالة خبث المنافقين وخطرهم» فهم أخبث من الكفار؛ لأنهم أظهروا الإيمان 
وأبطنوا الكفر؛ للتمويه والخداع والاستھزاءء ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التالي: 
أ- نفي الإيمان عن المنافقين: 

نفى القرآن الكريم الإيمان عن المنافقين» كما في قوله تعالى: 1 وَمنَ الئاس من يمو 
ءامنا أله وَياَليَوَِ لْآجِرٍ وما هم بمو بمَؤّمِيِين يي ای * [البقرة]ء 00 انام تن پک الب لا او بات 


25 2 ررر ت 


الوم آلآ 4 [التوبة:45]» +( ولوت ءامنا اه وپالرسول واطعنا شم بول ريق د مم من بد 
ہے ےر ہے 2 ہے رو 92 1 غ2 ہہ ود و ہہک مهو ا 122:3 

ذلك وما اوک میرن 7 [النور]ء + وليك ار يووا قبط ال أعَمْلهُم ان ذلك عل 
ON‏ [الأحزاب]ء وبالنظر في الآيات القرآنية الكريمة يمكن استنتاج الدلالات 


التالية: 


)١(‏ تفسير الطبري» ج١ص١۲۷»‏ والكشافء للزمخشري؛ جاص ۱۷۰ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 
ج(ص۲۹۳. 


۸ 


- دلالة حرف العطف (الواو): 

تحدث القرآن الكريم في مطلع سورة البقرة عن الطوائف الثلاث: (المتقين» الكافرين» 
المنافقين)» وعند تمام الحديث عن المتقین انتقل إلى الحديث عن الكافرين ولم یعطف بين 
الطائفتين؛ لعدم وجود ما يشير إلى أدنى التقاء بينهما أو تشابه» وعند تمام الحديث عن 
الكافرين انتقل إلى الحديث عن المنافقين وعطف بين الطائفتين بحرف العطف (الواو)؛ 
لدلالة التشابه بينهماء ووجود ترابط بينهما. 

في العطف هنا دلالة نفسية بالغة؛ لدلالة اشتراك المنافقين مع الكافرين في كثير من 
الطباع» ويفيد باتصال الولاء بينهما؛ لن نفسيتهما واحدة» وطباعهما واحدة» وفي عدم 
إفرادهم بالقصة دلالة تحقير لهم؛ حيث إنهم لا يستحقون الإفرادء فكان عطفهم على من 
تقدمھم!'اء وبالعطف هنا انضم الشكل إلى شكله؛ والطائفة إلى أختهاء والنظير إلى نظيره؛ 
فقلوبهم متشابهة» وأهدافهم متوافقة» وهم مشتركون في التجافي عن الحق والهدى(). 
- دلالة تقديم الخبر: 

لأغراض بلاغية يتم تقديم الخبرء وقد تم تقديم الخبر :8 وَمَِالًایں *#؛ لأنَّ في 
تقديمه تشويقا إلى استعلام الخبرء 'وتنبيهًا للسامع على عجيب ما سيذكر» وتشويقًا 


لمغرفة ما بت بل الأخبارة ولي اکن لقاع شوقعة زا لفسرل العلم نان تنا كرد الك 


لا يقع إلا من إنسان("). 


م۲۰٠٢‎ -ھ٥٢٤٤١‎ ء١ط التعبير القرآني والدلالة النفسیةء عبدالله محمد الجيوسي» دار الغوثاني» دمشقء‎ )١( 
.757 ص‎ 

ء١ط النبأ العظیمء نظرات جديدة في القرآنء محمد عبد الله درازء ت: عبدالحميد الدخاخنيء دار طيبةء الرياض»‎ )٢( 
.۰۸ ۷ھ۔ ۷ء ص‎ 

.٦۲٦٢ ص١ج تفسير التحریر والتنویرء لابن عاشورء‎ )٢( 


۹ 


- دلالة اسم الموصول (مَنْ): 
(مَنْ): اللفظ بها لفظ واحد والجمع في المعنى؛ ولهذا جمع لفظ (بمؤمنين)'ء وقد 


أفاد الاسم الموصول(مَنْ) دلالة الذم والتعريض؛ لعدم استحقاق المنافقين الذكر والتصريح 
باسمهم. 
چے دلالة اسم ۱ لجمع: 

الناس: اسم جمع لا واحد له من لفظه»ء وقیل: الأصل أناس حُذفت الهمزة تخفیقاء 


ولام التعريف فيه الجنس 1 


ولفظ الناس في التعبير القراني:# وَمِنَأللًایں مَنْيَمُولَ ءَامَنَا يہ )4 'مُؤذن بأنّ المُتحّدَتْ 
عنهم ستساق في شأنهم قصة مذمومة وحالة شنيعة؛ إِذْ لا يُستر ذكرهم إلا لأنّ حالهم من 
الشناعة بحيث يستحي المتكلم أن يصرح بموصوفهاء وفي ذلك من تحقیر شأن النفاق 
ومذمته أمر كبير"'ء وفي لفظ الناس إشارة إلى أنهم لا صفة تميزهم سوى الصورة 
الإنسانية؛ للتنبيه على أنَّ صفاتهم المذكورة تنافي الإنسانية؛ فيُتعجب منھال'ٴاء والتعبیر (من 


الناس) دون (منهم)؛ لدلالة 90933 


وفي استعمال لفظ الناس دلالات أخرىء منها سترهم فلم یفضحھمء وكذلك الإشارة 
إلى مفهوم الإنسانية التي جوهرها أنْ يكون الإنسان مكرما ليس من شأنه السقوط في هذه 
الرذيلةء ومنها الإشارة إلى أنَّ النفاق لا يختص بطائفة محددة» بل يوجد في نوع الإنسان 


)١(‏ معاني القرآنء سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط (ت٢۲۱ھ)ء‏ ت: هدى محمود قراعة» مكتبة الخانجيء القاهرة» 
مطبعة المدني» مصرء ط١ء‏ ١١54١ه-‏ 1110م: ج١(ص٣٥ء‏ والدر المصونء للحلبي» ج١(ص۱۲۳۔‏ 

.٠۷۹ الكشاف» للزمخشري» ج١ص ۱۷۰ء وتفسير البحر المحيط» لأبي حیانء جاص‎ )١( 

(۳) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج١ص .٦۲٦٢‏ 

)٤(‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي 
(ت٣٣۱۳ھ)ء‏ دار إحياء التراث العربي» بیروتء ج١ص‏ 5 5 .١‏ 

.١7ص‎ ءم۲۰٠٢‎ -ه١‎ 575 لغة المنافقين في القرآن الکریمء عبد الفتاح لاشینء دار الفكر العربي» القاهرة»‎ )٥( 


e 


أية طبقة کانتء ومنها أنَّ النفاق يخل بمكانة كل إنسان» فلا بد أنْ يتحرك غضب کل 
فرد لمواجهة هذا السدٌ؛ لئلا ينتشر'. 

وفي لفظ الناس كذلك دلالة عدم مجابهة المنافقين؛ بالتصريح» وفيه دلالة نفسية 
مفادها الستر لهم وعدم فضحهم؛ لإغرائهم بالعودة والرجوع!'ء وفيه إشارة إلى الأدب 
القرآني الرفيع في استعمال اللفظ؛ ليؤمنوا كما آمن عامة الناس» وفي مقابل هذا الأدب 
جاء رد المنافقين بأسوأ رد؛ حيث استعملوا لفظ السفهاء لمن آمن؛ وذلك من سفاهتهم وقلة 
ات 

- دلالة الفعل المضارع: 

و کول 4 في القول دلالة كذب المنافقين؛ لن "الخبر المحكي عن الغير إذا لم 
يتعلق الغرض بذكر نصه وحُكي بلفظ یقول أومأ إلى أنه غير مطابق لاعتقادہہ أو أن 
المتكلم يكذبه في ذلك'(). 


وفي التعبير عن القول بصيغة الفعل المضارع (يقول) دلالة تجدد القول منهم 
واستمرار حدوثه» فقد كانوا يُكثرون من قولهم ذلك؛ لأنّ إيمانهم حادث لا جذور له» وفي 
القول أيضًا دلالة على أنّ إيمانهم لا يتجاوز قولهم باللسان» فهو قول فقطء ولا يطابق 
الواقع. 


القاهرة» ط۳ ۰۲ ۰م ص ۹۰. 
۲( من بلاغة القران» أحمد أحمد بدوي» دار نهضة مصر» القاهرة» 0 ۲م ص۲۹ . 
)۲( تفسیر التحرير والتنویرء لابن عاشورء جاص .۲٦٢‏ 


۲١ 


- دلالة الجملة الاسمية: 
من خلال الجمل الاسمية: ومام می 4 + أوْلَيِكَ ل ٹیا .+ ادبن ل 
موب اتو وَالیوو الآ 04+ وما ويك بِالْمؤْمِنِينَ 4 أثبت القرآن الكريم نفي الإيمان 
عن المنافقين؛ بما تفيده الجملة الاسمية من دلالة الثبوت والاستقرار. 
وكما نفى القرآن الكريم الإيمان عن المنافقين فقد نفى كونهم من المؤمنين» وذلك في 


قوله تعسالی: ہے وََلِفوت اللہ اِنهُمَ ہم لینکم وما هم نک وك نهم قوم یضرفورت ) o‏ 


[التوبة]. 
- دلالة النفي: 


نفى القرآن الكريم الإيمان عن المنافقين بأكثر من أداة من أدوات النفي: # وَکا ہُم 
يموم ١#‏ + أوليک ل بوبنأ 04+ الین ل E‏ > وفي النفي 

دلالة القطع بعدم إيمانهم والجزم به» فلم يكن لهم إيمان قط 
- دلالة التوكيد بالباء: 

أفاد حرف (الباء): وَمَاهُم يِمُؤمِينَ 4# دلالة التأكيد؛ مبالغة في نفي إيمانهم!", 
'فالمنافق کافر على الحقيقة» وصفهم الله عز وجل بالکفر"'' 

ومما يجب التنبيه عليه هو أنَّ المقصود بالإيمان المنفي هنا هو الإيمان الحق 
الصادق» المكلف به كل من دخل الإسلام؛ أي: أنَّ الله تعالى نفى عنهم الإيمان الحق 
المكلفين به لا إيمانهم الكاذب المزعوم؛ لأنَّ إيمانهم لا يستحق حتى مجرد النفي. 


)۱( ته تفسیر البحر المحیط لأبي حيان» جلاص .۲٦٢‏ 
۲( 8 القرآن واعرابهء للزجّاج» ج ص .۸٥‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبيء ج۷١ص١٠٠.‏ 


۲۲ 


- دلالة العدول: 

من دلالة العدول: الانحراف عن الشيء والتحول إلى غیرہا''ء ومن العدول نفي 
القرآن الكريم الإيمان عن المنافقين:# وَمَاهُم يِمُؤْمِِينَ #» واللافت للنظر هو العدول في هذا 
النفي؛ لعدم مطابقته لقولهم آمناء إِذْ كان المتوقع الرد بالقول: ما آمنواء ففي العدول دلالة 
القصد إلى إنكار ما ادعوه» ونفيه» فسلك في ذلك طریقًا أدى إلى الغرض المطلوب» وفيه 
من التوكيد والمبالغة ما ليس في غيره؛ وهو إخراج ذواتهم وأنفسهم من أنْ تكون طائفة من 
طوائف المؤمنين7). 


- دلالة العدول إلى اسم الفاعل: 

من دلالة العدول هنا أنَّ النفي لو جيء به بصيغة الفعل الماضي لاقتصر النفي 
على الماضيء فلما كان القصد نفي الإيمان عنهم في جميع أحوالهم ورد النفي بصيغة 
اسم الفاعل (بمؤمنين)؛ لأنَّ اسم الفاعل حقيقة في زمن الحال» وذلك النفي يستلزم انتفاءه 
في الماضي بالأولیء فهو من نفي الأبلغ الذي هو نفي لما سواهء فتسلط النفي على جميع 
الأوقات» وهو آگد وأعمّ في سلبهم الإيمان ونفيه عنهم» ومن دلالة العدول أيضًا أنَّ 
الجملة الفعلية تدل على الاهتمام بشأن الفعل فجاء قولهم بالجملة الفعلية آمنا؛ لكثرة قولهم 
الإيمان» والجملة الاسمية تدل على الاهتمام بالفاعلء فجاء النفي بها (بمؤمنين)؛ لتسجيل 


كذبهم؛ لأَنّهم لم يكن منهم إيمان قط( . 


ء۲٤٢٤‎ ص٤ج ومعجم مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة:(عدل)ء‎ »١١٠١ کتاب العين» للخلیلء مادة:(عدل)ء جص‎ )١( 
والعدول في صيغ المشتقات في القرآن الکریمء دراسة دلالية» جلال عبداللہ محمد سيف الحمادي» رسالة ماجستير»‎ 
۲۰۰۷م ضص ۹۷ء‎ 31٤٤۷۸۷ جامعة تین‎ 

(۲) الكشافء للزمخشريء ج١ص۱۷۱۔‏ 

۷رہ فقوت لی ع ھی ×ش افو شر اخ اض ا راوتا ت طرم انت 
للزركشي» ج٤ص۱۹ء‏ وتفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج١ص٢٦۲.‏ 


۳ 


- دلالة التفیید: 

ومن الاس مَنْيِعُولُ ءامنا بل اليم لأر وَمَاهُم يمُؤْمِِينَ 4: جاء قول المنافقین مقيدًا 
بالإيمان بالله وباليوم الآخرء وورد نفي الإيمان عنهم مطلق بدون قيد؛ لدلالة نفي الإيمان 
الإيمان كله('. 
ٹم دلالة اسم الإشارة: 

اوليك ار يوا #: أفاد اسم الإشارة دلالة استحضارهم بالذهن» وللتذكير بما عملوه 
من الخيانة؛ بالفرار؛ لقصد تمييزهم بتلك الصفات الذميمة التي ذكرت عنهم من قبل؛ 
وللتنبيه على أنهم يستحقون وصفهم بما سيرد بعد اسم الإشارة» وفيه دلالة ابتعادهم عن 
الإيمان كل البعد؛ بدلالة اسم الإشارة على البعدل"). 
دلالة القصر: 

يُعد القصر قمة أساليب التأكيد وغايتها"ء وقد أفاد القصر ب (إنما) في: # لِتَما 


تق دنک ای لا يروت إِلَه ألم الآننر 4 دلالة تأكيد تفي إيمان المتافقين» وهو هنا 


ت 


ب- اعتبار المنافقين الإيمان سفاهة: 


1 5 ۲ ے مہ كو رت رو اف رق ٤س‏ ووم م ول ريم رہ 4 
كما في قوله تعالى: + الوا اومن کہا ءام اله آل نَم هم السمَهَاءُ وککن آذ 


مون ل [البقرة]ء وبالنظر في هذه الآية الكريمة يمكن ملاحظة الدلالات التالية: 


. ۱۷۲ الکشافء للزنمخشري» جاص‎ )١( 
تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج۲۱ ص۲۹۸.‎ )۲( 
.٠ص أساليب القصر في القرآن الكريم» صباح عبيد درازء مطبعة الأمانة» مصرء ط١ء ١٤٠۱ھ - 1185م:‎ )۳( 


۲٤ 


- دلالة السفاهة: 
السفه والسفاهة: خفة الحلمء وقيل: هو الجھل!'اء ودلالته: خفّة وسخافةء 'والسفيه: 


الجاھل الضعيفُ الرأيء القليل المعرفة بمواض ضع المنافع ٦7ھ‏ گان 


وقد أراد المنافقون وصف أصحاب النبي بك بالسفھاءٴاء وفي ذلك دلالة تكبر 
المنافقين وغرورهم؛ "لأنّ المنافقين كانوا من أهل الرياسة» وأكثر المسلمين كانوا فقراء 
وكان عند المنافقين أنَّ دين محمد باطلء والباطل لا يقبله إلا السفيه؛ فلهذا نسبوهم إلى 
السفاهة 7 واعتبار المنافقين الإيمان سفاهة؛ فيه دلالة التشنيع منهم بالمؤمنين 
والتعريض بهم؛ باللمز بأنَّ سفاهة عقول المؤمنين هو ما حملهم على الإيمان. 


- دلالة (ال) الجنسية: 

في لفظ الناس دلالة البناء على ما لدى المخاطب من المعرفة السابقة المتحصلة 
لديه؛ لأهميتها في تفسير معنى الخطاب؛ لعدم احتياج المخاطب إلى ذكر التفاصيل؛ 
باعتبارها معروفة لديه("؛ لأنّ المقصود ب الناس المطالب بالإيمان كما آمنوا هم النبي ع 


)١(‏ المحكم والمحيط الأعظمء علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت۸٥٥ھ)ء‏ ت: عبد الحميد هنداوي»: دار الكتب 
العلمية» بيروت» ط١ء 57١‏ ١ه‏ - ٢٠٠۲م‏ مادة:(سفه)ء ج14 ص .757١‏ 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة:(سفه)» ج۳ص۷۹۔ 

(۳) تفسير الطبري» جاص5"07. 

)٤(‏ تفسير الطبري» ج١ص؛‏ ۰٠ء‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ج١ص‏ ۳۱۱۔ 

.5١0صا١ج اللباب في علوم الكتاب»‎ )٥( 

)٦(‏ تفسير التحریر والتنویرء لابن عاشورء جاص۲۸۷. 

(۷) الخطاب القرآني» دراسة في العلاقة بین النص والسياق» خلود العموش» جدار للکتاب العالميء عمان» عالم 
الكتب الحديث؛ عمانء ط١ء‏ ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۸م ص۳۰۸. 


رد 


وأصحابه من المھاجرین والأنصار من أهل یثرب!''ء و(اللام) في الناس للجنسء والمراد: 
الكاملون في الإنسانية(). 


- دلالة الاستفهام: 
الوا نے َمِْكَمَاءَامَنَالسْمَهاة )4: الاستفهام هنا؛ إنكاري» ورد على أبلغ وجه؛ لغرض 
البراءة من الإیمان!ء ويُعد صدور الاستفهام الإنكاري من المنافقين أكبر دلالة على عدم 
إيمانهم؛ لأنّ الإنكار ورد منهم أنفسهمء وصدر بلسانهم» ونفيه عن أنفسهم سني الأدلة؛ 


- دلالة القصر: 

ومن صدور الاعتراف منهم والإقرار بلسانهم بنفيهم الإيمان عنهم ما جاء في قوله 
تعالى: * وَإِدَا لَقُوأالدِنَ ءَامَنوا قاو ءامنا وَإَِا حأ إل شََطِییِه كَالوا نا میک انما کن مر هزون 
)ا 4 [البقرة] ہ فقولهم:(إنا معكم)» أي: على دینکماٴاء وفيه دلالة نفيهم الإيمان عن 
أنفسهم» وفي القصر ب(إنما) دلالة توکیدء والتعبير باسم الفاعل مستھزئون؛ لدلالة الثبوت. 


- دلالة الجملة الفعلية والجملة الاسمية: 


اللافت للنظر في هذه الآية الكريمة:# وَإدَا لَمُولَِيَ ءَامَثواقَالوا ءامنا ودا عَلوَا إل 
ری کے 


سّيْطِينِه كَالوَا نَا معکم إکما ع مُسکہز هزون 0 4 [البقرة] هو صدور قول المنافقین للمؤمنين 
اذا سک الككلة سا ھت مت ا مس رئا لقاع رجا امي 


۔۹٤ص١(ج المحرر الوجيزء لابن عطیةء‎ )١( 

(9) ران الول رانا اتال لاق انشاری ار سض این سو بن ميعن قرف 
البیضاويی(ت٥۸١ھ)ء‏ ت: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار إحياء التراث العربي» بیروتء ط١ء‏ ۸١٢٠ھ‏ 
ج(ص٤٦.‏ 

(۳) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور» ج(ص۲۸۷. 

.٥۰٣ص(ج ته امت‎ )٤( 


اس 


بدون أي تأكيد؛ لعدم اهتمامهم بتصديق المؤمنين لهم» فيما جاء كلامهم لشياطينهم 
بصيغة الجملة الاسمية(إنا معكم)؛ لدلالة ثبوت كفرهم واستقراره» وكذلك جاء كلامهم 
مؤکدًا بأكثر من مؤكّدء ومنها(إنَّ» والقصر ب إنما)؛ لدلالة تأكيد ثباتھم على ما كانوا عليه 


من الكفر وعدم الإيمان. 


وفي قول المنافقين هنا دلالة تمرسهم على النفاق» فهم لا يريدون أَنْ يتطرق إليهم أي 
شك من جهة المؤمنين فجاء كلامهم للمؤمنين على مقتضى الظاهر بدون تأكيد» وفيه 
أيضًا دلالة أنَّ نفوسهم لا تطيب للمؤمنين بأكثر من هذا القول» وهذا من خداعهم 
المؤمنين والتعمية عليهم؛ لأنَّ التأكيد يكون لمنكر الخبرء وظهر إبداعهم في النفاق بقولهم 
لشياطينهم قولا مؤكدّاء وقصره بالاستهزاء؛ لإزالة أدنى شك لديهم» وتأكيدهم ذلك بالجملة 
الاسمية؛ فهي نوع من أنواع التوکید!'اء وفي هذه الآية الكريمة أيضًا دلالة على سلوك 
المنافقين؛ لأنّه يتم الاستدلال على الإيمان بالسلوك» وسلوكهم هو الذي كان يفضحهه/!", 
وقد أفادت الجملة الاسمية:+ ألا إِنَّهُمْ هُمُ اشُمَهَا )ھ دلالة ثبوت سفاهة المنافقين واستقرارهم 
فيهاء وتعريف السفهاء؛ لدلالة حصر السفاهة في المنافقين(. 
- دلالة الاستئناف: 

E:‏ هم السَمهاء 4: أفاد الاستئناف دلالة التنبيه للمخاطبين؛ لينادى عليهم بأنٌ 


المنافقين هم السفهاء» وهو رد ومبالغة في تجھیلھم(ٴاء وقد وصفهم القرآن الكريم بالسفهاء: 


م٣۰٠٢‎ -ه١٠٤٠١‎ ٣ط نظرات لغوية في القرآن الكريم» صالح بن حسين العایدء دار كنوز إشبيلياء الرياض»‎ )١( 
.55 ودراِسة وظيفية لأسلوب التوكيد في القرآن الكريم» لعبیزةء ص‎ ٦٦ص‎ 

۔٦١۷٤ص(١ تفسير الشعراويء - الخواطر - محمد متولي الشعراوي (ت8١5 ١ه)ء مطابع أخبار الیومء ج‎ )١( 

(۳) التسهيل لعلوم التنزیلء للكلبي» ج اص۷۲. 

)٤(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي» ج١‏ ص١٤٠‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي» ج١ص۷۲ء‏ وتفسير البحر 
اسر سر اض ھا 


۷ 


+ سيول السمَهاءُ الئاس ما لم عن بكيم ال کاو عليه م ١]؛‏ فالسفهاء هنا هم 


اليهود والمنافقون» قالوا ذللک؛ استهزاءً : منهم بالإسلاء("). 


- دلالة ضمير الفصل: 
+ ألاإِنَهُمْ هُمُ ألسّنَهَهُ *:أفاد ضمیر الفصل (هم)دلالة توكيد أنَّ المنافقين هم السفهاء 
وقصر السفاهة عليهم؛ وفيه دلالة تأكيد المسند إليه والاختصاص به("!؛ وفي ضمير 


الفصل دلالة تحقير لهم وازدراء؛ لملمح نفسي مراد(" . 


- دلالة النفي: 
پا و ۵47 تت0" ي العلم هنا يناسب 


ما في السفه من الخِفّة والجهل() 


ج- الإيمان بأفواههم لا بقلوبهم 

من أدلة نفي الإيمان عن المنافقين أنَّ ما أظهروه من إيمانهم ما هو إلا بأفواههم لا 
بقلوبهم» كما ورد ذلك عنهم في قوله تعالی: ‏ يَكأَيْهًا اليَسُولُ لا نك الت مُسَرِعُونَ 
في الْكْفْرٍ یں أل قَالوا ءَامَکا يأفوتههم وک تومن ب [المائدة: ١‏ 4]» فالذين قالوا 
آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم هنا هم المنافقونء وبالنظر في الآية الكريمة يمكن 
ملاحظة الدلالات التالية: 


.575صا١ج مجمع البيان» للطبرسي» ج١ص۳۰۸ء وتفسير الثعالبي»‎ )١( 

© اسا اتر کی القراق اکر راز ة۴ 

9 السوں افاي راد الشیة الجيوسي سن ١‏ 

(4) الدر المصوق» اتطبی: :جاصن14۳, 

)٥(‏ تفسير الطبري» ج۸ ص8١‏ 4» ومعاني القرآن واعرابهء للزجّاج» ج۲ ص ٤١۷١ء‏ والمحرر الوجيزء لابن عطيةء 
جس زق اشير اا کي اة 


٥ 


۲۸ 


- دلالة النفي: 
لدلالة التأكيد نفى القرآن الكريم الإيمان عن المنافقين؛ لأنّ قلوبهم لم تؤمنء فهم لم 
يضمروا الإيمان كما نطقت به أفواههم» وما يقولونه من إيمان ما هو إلا بأفواههم فقطء 


وهو لم يجاوزها(". 


- دلالة القول والأفواه: 

اللافت للنظر في هذه الآية الكريمة بيان أنَّ قولهم بالأفواهء مع أنَّ القول لا يكون إلا 
بها؛ لدلالة التوکیدء وفضح المنافقين؛ لكثرة قولهم الکاذب؛ لأنه قول بدون اعتقاد. 

وقد أكّد القرآن الكريم أنَّ الإيمان لم يدخل قلوب المنافقين» كما في قوله تعالى: 
ECO‏ ميق تنك نا کک ثانا گار کاو ٤“‏ 
[الحجرات:٤١]ء‏ فما أظهروه من إيمان ما هو إلا مخافة القتل منهم والسبي» فظهر 
إيمانهم ولم تؤمن قلوبهم"» وفي التأكيد هنا دلالة نفي الإيمان عنھمء وان ادعوه قولًا 
بأفواهھم'''ء ويلاحظ في التعبير القرآني:#إ فل لَّمْ َيِا )4 صراحة نفي الإيمان عنهم, 
وتكذيبًا لهم مع عدم التصريح بلفظ التكذيب؛ تلطفاء واستغنی ب:+ فل لم نُا )4 عن ( لا 
تقولوا آمنا)؛ لما قد يُفهم منه مخاطبتهم بالنهي عن الإعلان بالإيمان» وعدل عن (ولكن 
أسلمتم) إلى:# ولكن فووا أَسَكَمَنَا #؛ للتعریض بوجوب الصدق في مطابقة القول الواقع؛ 
وقد استعير الدخول لتمكن الإيمان؛ لأنَّ في الدخول دلالة التمكن والاستقرارء فالخارج 
سريع المفارقة» فهم لم يدخل الإيمان إلى قلوبه.() 


.٤۹٩۹ص‎ ٣ج الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ج/اص487» وتفسير البحر المحيطء لأبي حیانء‎ )١( 
٦٢٤ ص١۱۹ج الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء‎ )۲( 

(۳) تفسير البحر المحيطء لأبي حيان» ج۸ ص١١۱‏ 

.۲٦٢ص١۲٢٦ج تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشورء‎ )٤( 


۲۹ 


٤ 


وفي الاستدراك:#إ ولیک فو َمَكَمَنَا 4# تلطف؛ لعدم التنفير» وفيه بلاغة إيضاح» 
وازالة إشكال؛ لأنَّ الإيمان موافقة القلب للسان'ء وفي تعدية الدخول بالظرفية(في قلوبكم) 
دلالة 'التعمق والتغلغل؛ تعبيرًا عن کون إيمانهم سطحيًا خارجيًا لم يرسخ في قلوبي") 


وما يقوله المنافقون من إيمانهم ما هو إلا إيمان كاذب مزعوم» كما أكده القرآن الكريم 
عنهم بقوله تعالى: + ألم تر لے ات ,َرْعْمُونَ َنَم ءامَنوا يمآ انر لك وما ل من بك £ 
[النساء: ٦]ء‏ وهذا الإيمان المزعوم منهم هو من الأدلة على نفي الإيمان عنهم» وفي 


نسبة زعم الإيمان إليهم دلالة تكذيبهم» وفي التعبير عن إيمانهم بأنه مزعوم توبيخ لهم؛ 
أنَّ الإيمان حقيقة لا زعم كاذب. 


د - تمثيل حال المنافقين: 

من التشنيع للمنافقين والتوبيخ لهم في القرآن الكريم أنَّ اللہ تعالى مثل حالهم ببعض 
الأمثال» كما في قوله تعالى:+ مَكَلْهُمْ كمل أَلَذِى استومد تارا فما اَضََاءت ما حول دَهب ال 

برهم رکه في ظلْمَت لا ِرود (7) ضا کم عن فم ا 07 ۽ من اَمَك فی 
ظحت وَرَعْدُ وق جو اسيم يه هم م لعي َد التب لَه حيط لكين (0) یکاہ 
الق بث اترم ما اض لَهُم مه کر شو 5 EE TR‏ ذهب إِسمَمِھِمٌ 
وبصت رهم إرك اللہ عل کل کی وف ا(٣‏ 4 [البقرة]ء وبالتأمل في الآيات القرآنية يمكن استنباط 
الدلالات التالية: 


)١(‏ بدیع القرآن» عبد العظيم بن عبد الواحد بن أبي الإصبع المصري (ت5 15ه)ء ت: حفني محمد شرف دار 
نهضة مصر القاهرة» ص۱۲۱ء ومن أسرار التعبير في القرآن» عبد الفتاح لاشینء دار المریخء الریاضء 
1 ه- ۱۹۸۳مء ص۷. 


۲( القرآن الكريم وتفاعل المعاني» لداودء جاص ۱۸۲ء 


- دلالة المثال والتمثیل: 
بالمثال يتضح المقالء والأمثال في القرآن الكريم من أساليب القرآن المتعددة؛ زيادة 


في الكشف وتتميمٌ للبيان» وللتقريب وأخذ العظة والعبرة» وقد استبعد المنافقون أن يضرب 
الله تعالى المثل بحالهم؛ زعمًا منهم أنّ الله تعالی لا يفعله('. 


رالکن ها اسان لا کرت رة من سس اور زرفل الل اکر رعت 
ظاهر محسوس وغير محسوس» يُستدل به علي وصف مشابه له من بعض الوجوه» فيه 
نوع من الخفاء؛ ليصير في الذهن مساويًا للأول في الظهور من وجه دون وجه7). ومن 
دلالة المثل: التصوير والتوضیح: والظهور والحضورء والتأثير والمشابهة والمساواۃا'اء 
الضرب ارب الأمثال»وامتعضيان 'العلماء المكل راطا شان لس پاکنی سے ارات 
خبيّات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتى تريك المتخیل في صورة المحقق والمتوهم 
في معرض المتيقن والغائب كأنه مشاهد وفيه تبكيت للخصم الاُلد''ٴاء والمقصود من ذكر 
المثل "أنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه» لأنّ الغرض من ضرب 
المثل تشبيه الخفي بالجلي» والغائب بالشاهدء فيتأكد الوقوف على ماهيته» ويصير الحس 


مطانئكًا اال ؛ لوجود تطابق بين المشبه والمشبه به في عنصر أو أكثر. 


والتمثيل بالمطر ؛ لدلالة انعكاس المثل على أفكار الناس في إيصال المفهوم الدلالي 
من خلال السياق؛ لأنّ البيئة المدنية فيها المطرء ومن هنا يمكن استنباط الدلالة 


.577صا١ج تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) تفسير البحر المحيطء لأبي حیانء جاص7١7.‏ 

(؟) الأمثال في القرآن الكريم» محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية (ت ۱٥۷ھ)ء‏ ت: سعيد محمد نمر الخطيب» دار 
المعرفة» بيروت» طبعة: ۱۹۸۱مء ص۲۸. 

.١5١ الكشاف» للزمخشريء جاص‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير البحر المحيطء لأبي حیانء ج(ص۲۰۷. 

)٦(‏ أمثال القرآن وصور من أدبه الرفیعء عبد الرحمن حسن حنبكة الميداني» دار القلم» دمشقء ط٢ء‏ ۱۳۱۲ھ- 
۲ء ص۱۹ . 


١ 


الاجتماعية والقرب من البيئة؛ لأنهما يشاركان في إيضاح المثلء وهما عاملان مهمان في 
الفهم الدلالي('. 
- بلاغة التمثيل: 

إظهار الإيمان كالإضاءةء وانقطاع الإيمان کالانطفاء!'اء وتشبيه حيرة المنافقين 
وترددهم؛ نكاية بهم» وفضحًا لهم» وزيادة كشف لهم؛ لكفرهم ونفاقهم» والتشبيه هنا "من 
أصدق تشبيه وأحسنه وأقریه"''ء ويُعد من مميزات التشبيه القرآني؛ حيث شبه شينًا واحدًا 


بأمرين؛ لمحا لصلة تربط بينهما؛ وفي ذلك تثبيت للفكرة في القن م .ء۰ 


والتشبيه هنا تمثيلي» والملاحظ فيه دقة التصوير لحال المنافقين وقد تخبطتهم 
الظلمات» وأدركتهم الحيرةء وتجاذبهم القلق النفسيء وتغشّاهم الهم والكرب» والخوف 
والاضطرابء فهم يبحثون عن المنفعة العاجلة والمصلحة الذاتية» إِنْ أخصبوا أظهروا 
الإيمان» وإنْ کان غيره أظهروا الكفر» فالانحراف والتذبذب وعدم معرفة الهدف هو ما 


يميزهم. 


وفي التمثيل نلحظ الحركة تغمر المشهد» من الصيّب إلى الظلمات والرعد والبزق 
الفا ف عم کات اة فى :تلك الخطوات ‏ العائرة الفثقلة"النقتطرية الفاكية تاها 
القلق والتأرجح» تلك هي خطوات المنافقين» فهو مشهد حسّي يرمز لحالة نفسیة ویجسم 
صورة شعورية؛ وتلك هي سمة التعبير في القرآن الكريم؛ لتصوير الموقف وتجسيم المشهد 


-ه٠٤٠١١ دلالة السياق في النص القرآني» علي حميد خضيّرء رسالة ماجستيرء كلية الآداب والتربية» الدنماركء‎ )١( 
. ص۱۰۸‎ ء٤‎ 

(۲) الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم» محمد حسين سلامةء دار الآفاق العربية» القاهرة» ط اء 54571 ١ه-‏ ٢۰۰٣م‏ 
ص۱۹ . 

(۳) بديع القرآن» لابن أبي الإصبع» ص١5.‏ 

۔۱٥١ص من بلاغة القرآن» لبدويء‎ )٤( 


A 


كأنه مشاهد محسوس'» والتشبيه بحال صيّب من السماء اختلط فيه الغيث والأنوار وکل 
ما يزعج ويكدّر جاء على طريقة بليغة من طرق بلغاء العرب!'اء ووجه الشبه الذي يشترك 
فيه الطرفان هنا "هو ظهور ما يُطمع في الوصول إلى المطلوب؛ بسبب مباشرة أسبابه 
مع تعقب الحرمان والخيبة؛ لزوال الأسباب"". 


- دلالة الزيادة في استوقد: 

استوقد بمعنى أوقدء وفي التعبير به دلالة الطلب والجهد والمشقة من الموقدء فهي 
أبلغ وأوضح» وفي زيادة المبنى زيادة المعنی؛ لما توحي به تكبد الموقد من تعب وجهد 
في إشعالهاء وتعاظم لهفته في إنارتها له طريقهء ففقدانها عزيز عليه؛ لما وجد من التعب 
والجهد(. 


- دلالة حروف المعاني: 

من لطائف الآيات السابقة ما أفاده حرف (الفاء) من تعقیب الإضاءة بعد الإيقادء 
فیما أعقب الإضاءة الذهاب بالنورء فخلت الآية من أي حرف بعد الإضاءة؛ وفيه دلالة 
عدم التمتع بنورها والاستفادة منهاء فبعد الإضاءة كان ذهاب النور مباشرة» وهذا يناسب 
حال المنافقين؛ لعدم استفادتهم من الإيمان» ومن هنا فقد عطف حرف (الواو) تركهم في 
الظلمات على ذهاب النور؛ لدلالة الجمع؛ ليكون الجمع جزءًا من العذاب. 


ومن حروف المعاني (أو) # أَوْكْصَيْبِ 4 'ويسميها الحذاق باللغة: واو الإباحة؛ 


فهي لغير شك"ء والمعنى: إِنْ مثلتم المنافقين بالمستوقد فهم كذلك» وإِنْ مثلتموهم 


)١(‏ في ظلال القرآن» لسيد قطبء جاص45. 

(۲) تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء ج١٠‏ ص5١".‏ 

(؟) الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم» محمد كريم الكوّازء جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» دار الكتب 
رع ا 

(4) نظرات لغوية في القرآن الكريم» للعایدء ص55. 

.15صا١ج معاني القرآن واعرابه» للزجّاج»‎ )٥( 


ل 


بالصيّب من المطر فيه ظلمات ورعد وبرق فهم كذلك'ء وفيه دلالة التوبیخ للمنافقين 
والتشنيع عليهم» فقد صاروا مضرب المثل؛ وهذا جزء من العذاب النفسي لهم. 
- دلالة الجمل الفعلية: 

اللافت للنظر في الآيات السابقة أنَّ التعبير القرآني ورد بأكثر من فعل» 
منھا:(استوقدء أضاءء ذهب» ترکھم؛ لا یبصرونء يجعلون» يكادء يخطف» مشواء قاموا)» 
وهذا يناسب المشهد بما فيه من مشاهد متحركة من جهد المستوقد وخوفه الليل والظلام 
وما فيه» وكذلك يناسب ما في المشهد من مطر وصواعق ورعد وبرق؛ بما يدل عليه 
الفعل من دلالة التجدد والحدوث؛ وهو ما ينطبق على حال المنافقين من شدة نفاقهم وكثرة 
تقلباتهم؛ لحرصهم على المنفعة الذاتية مهما كانت الظروفء وهذا من دقة المفردة 
القرآنيةء وفي الفعل (تركهم) دلالة تحقير لهم وإهانة؛ بقطع الصلة بهم؛ غضبًا عليهم» 
ونكاية بهم. 
- دلالة الظرفية: 

ذكر القرآن الكريم أنّ الصيّب فيه ظلمات ورعد وبرق» فكيف يكون المطر مكانًا 
للبرق والرعد ومكانهما السحاب؟ والجواب أنَّ المقصود أعلاه ومصبه(). 


والتعبير عن ظرفية المطر للظلمات والرعد والبرق مما يلفت الانتباه؛ لأنّ الله تعالى 
أراد تجسيد أغلب مصادر الرعب والفزع في هذا المطر؛ باعتباره بلاءًا أرسله الله تعالى 


منطلقًا منه» وينبعان من أعماقه؛ تهويلا لشأنه» ونکٹیرًا لما فيه من الصواعق المتتابعة؛ 


)۱( الکشافء للزنمخشري» جاص ۲ ۰ آ٦‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ج(ص۹٢۲۲.‏ 
۲( الکشافء للزنمخشري» ج١‏ ص٤‏ 4 


٤ 


ا ليذا الضيب اوهو سز انان حرف اراتا رفا من حكة ايل الحرت 
القرآنی!''ء وفي الفعل قاموا دلالة كثرة الظلمات وكثافتها(") 
- دلالة ظرفية (کلما) و(إذا): 
على المشي؛ لأنهم کانوا حریصین 0م" المشي 
وان فما صافقا مت رص اوها ولس گت ال فف والتحلين ۱۷ء وفتۃ دة 
ترقب الإضاءة وترصدھاء فلا يفوتهم أي زمن أو لحظة من أزمان حصولها؛ ليعرفوا 
الطريق في السير؛ لشدة الظلمة» وهذا يناسب حال المنافقين من ترصدهم وترقبهم لأي 
فرصة أو لحظة نجاة لهر(). 

و(كلما): قرينة لفظیةء وهي ظرف يدل على الاستمرارء وقد أكسبت الفعل الماضي 
(أضاء) دلالة الاستمرارء فهم مستمرون في المشي كلما أضاء لهه. 

ودلالة أخرى مستفادة من رسم لفظ (كلما) قفد وُصَلَّتْ (ما) ب (گل)؛ ان معدو 


الإضاءة واحد» هو البرق» ولأنٌّ المشي ملازم للإضاءة7). 


)١(‏ من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» محمد الأمين الخضريء مكتبة وهبة» القاهرةء ط١ء ٠٤١۹‏ ه- 
۹ء ص58 .١‏ 

. "٤ص من بلاغة القرآن» لبدوي»‎ )٢ 

۳) الكشاف» للزمخشري» ج١(ص۲۰۷۔‏ 

) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور» ج١ص‏ ۳۲۱. 

)٥‏ أثر السياق فی دلالة الصيغة الصرفية في القرآن الكريم» مروة عباس حسن عليء رسالة ماجستیرء جامعة ديالي» 
كلية التربية» ١٤٤ھ‏ - ”7١١٠7مء‏ ص۹۲. 


)7( الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن الكريم» سامح القليني» مكتبة وهبة» القاهرة, ط١ء‏ ۲۹٤۱ھ‏ = ۰۸ ca‏ 
ص ۲۸۲ . 


٤ 


) 
) 
) 
) 


- دلالة الجمع والإفراد: 

من جودة المفردة القرآنية مجيء لفظ (ظلمات) بصيغة الجمع؛ لدلالة أنها ليست 
گان ات فة الت گال رظ اشن وط الحا وهو نتاسف 
لوصف حال المنافقين؛ لما هم فيه من ظلمات متعددة» والجمع في (أصابعهمء 
والصواعق) مناسب لوصف المنافقين؛ لما في المشهد من حركة»ء وفيه إشارة إلى كثرة 
لاع 


والإفراد في (بسمعهم)؛ لأنه عنى به المصدر.- والمصدر للواحد والجمع- والجمع في 
(أبصارهم)؛ لأنه عنى به الأعین!''ء وجمع الأبصار مناسب لما في المشهد من ترقب 
للضوء؛ للسير فيه» وتخصيص السمع والأبصار بالذكر؛ "لأنهما أشرف ما في 
الإنسان""اء وورد لفظ الرعد والبرق بصيغة الإفراد؛ لأنّه نوع واحد لا تعدد فی وأفرد 


النور في مقابل جمع الظلمات؛ لأنٌّ الحق واحدء بخلاف طرق الباطل فإنها متعددة(. 


- دلالة تنكير النار وافرادها: 
ورد لفظ نارًا نكرة مفردًا؛ لأنّها تمثل ما لدى المنافقين من قلة الإيمان ونزره 
والامتلاء بالكفر والتشبع به» فهي لا تدل إلا على المطلق من النارل). 


وكين ص لد لالنة أنه ارج بلك دوع من المظى شندية عائق) رفي ج سن 


السماء وهو لا يكون إلا منها؛ لنفي أنْ يُفهم أنه من أي سماءء أو من أي أفق "ا وقيل: 


)١(‏ تفسير الطبري» ج(ص۳۸۲. 

(۲) الجامع لأحكام القرآنء للقرطبيء ج(ص۳۳۸. 

(۳) البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمیةء عبدالله محمد سليمان ھنداوي مطبعة الأمانة» مصرء 
ط١ء‏ 5١:5١ه-‏ 6 ام ص٤٥‏ . 

)٤(‏ التفسير القيم» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن قيم الجوزية (ت۱٥۷ھ)ء‏ ت: محمد حامد الفقي؛ دار 
الكتب العلمية» بیروتء ص7١١.‏ 

۔۲٢٢ص١ج تفسير البحر المحيطء لأبي حيان»‎ )٥( 

.7١0”صا١ج الكشاف» للزمخشري»‎ )٦( 


ا 


المراد بالسماء: الأفق» والتعريف للاستغراق؛ لدلالة أنه آخذ بالآفاق كلهاء فيشعر بقوة 
المصيبةء وفيه أيضًا دلالة التهويلء والإشارة إلى أنَّ ما يؤذيهم جاء من فوق رؤوسهم» 
وذلك أبلغ في الإيذاء لهم(')ء وفي وصفه بالصيّب لا الغيث؛ لدلالة قوته» وفي جعله من 
القشات ۶ 


فیما ورد أفظ (ظلمات»› ورعد» وبرق) بصيغة النكرة؛ وفيه دلالة شدتها وقوتھاء بحيث 


لا يستطيع أحد تحديدهاء فالمراد أنواع منها()» وفي التنكير دلالة تفخيم وتهويل(). 


- دلالة تعدد الأوصاف: صم بكم غمئ: 

أي: 'صُْمٌ عن الوعظ فلا یسمعونهء بكم عن الحق فلا يذكرونه» عُميّ عن الرشد فلا 
يبصرونه»ء فهم لا يعقلونه؛ لأنهم إذا لم يعملوا بما يسمعونه ويقولونه ويبصرونه كانوا 
بمثابة من فقد السمع والنطق والبصرء والعرب تقول لمن سمع ما لا يعمل به: أصم(, 
والغرض منه نفي الإدراك عن الحواس؛ لأنَّ تعطيل المنافقين المتعمد لحواسهم عن 
إدراك الحق والهدى جعلهم صم بكم عميء وهكذا جمع الله تعالى لهم هذه الأوصاف من 
جموع الكثرة؛ لعدم انتفاعهم بهذه الحواس في ما ينفع. والصمم أحد العيوب المؤثرة في 
الانطباع السلوكي واستقامة المشاركةء بل هو أشدهاء واستعماله في التعبير القرآني؛ لأنه 
وصف شديد لآذانهم» وثقل مسامعهم؛ لعدم انتفاعهم بها؛ فمسامعهم ما هي إلا مظاهر 
شكلية لم يتم توظيفها بمجال عملها الطبیعي'''ء واللافت للنظر هو الجمع بين الصمم 


)١(‏ روح المعانيء للألوسي» ج(ص۱۷۱۔ 

(۲) من بلاغة القرآنء لبدوي» ص٣۳۲۔‏ 

(۴) البلاغة القرأنیة في التصوير بالإشارة والحركة الجسميةء لهنداوي» ص٤ .٥‏ 

.4 لغة المنافقين في القرآن الكريمء لعبد الفتاح لاشینء ص5‎ )٤( 

۔۲۲٢‎ ص١ج النكت والعیونء للماوردي»‎ )٥( 

."۲٤ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبيء جاص‎ )٦( 

(۷) ألفاظ السمع في القرآن الكريم» شكيب غازي بصري الحلفيء رسالة ماجستيرء جامعة الكوفة» كلية الآداب» 
8ه-8١٠٠مء‏ ص۹۲. 


۷ 


والبكم والعمی بدون حرف عطف؛ لدلالة أنهم جمعوا هذه الأوصاف كلهاء فكأنها وصف 


و ذا 


والجمع بین هذه الأوصاف؛ للتشنيع على المنافقين» وهو أنَّهم جميعًا متصفون بهذه 
الأوصاف مجتمعةء فلم يتصف بها البعض دون الآخرء وفي التعبير القرآني هنا تصوير 
حركي يدل على بلوغ الانحراف السلوكي غايته القصوى؛ ولذلك كانت المبالغة بوصفهم 
بهذه الأوصاف المجتمعة المختومة بتأكيد عدم رجعوهمء وفيها القطع والبت بعدم عودتهم 


عما هم پا 


والتعبير بالعمى مع ذکر تركهم في الظلمات فيه دلالة المبالغة والشدة؛ لأَنٌ بقاء 
المستوقد في ظلمات لا يبصر كبقاء المنافق في نفاقهء فهو أعمى في كل أحواله لا 
يبصر الحق» والأعمى لا يبصر سواءً كان في ظلام أم في ضياءء بخلاف المبصر فهو 


۳). ا‎ 7 : E 


- دلالة ظرفية الإضاءة: 

عبّر القرآن الكريم عن مكان الإضاءة ب: ما حو #؛ لأْنٌ الضوء مجاور لما 
حوله» وليس صادرًا عنه» ولا مضيئًا له» فهو ضوء مجاورة لا ملابسة ومخالطة» فالظلمة 
هي الأصلء والضوء غير ثابت» فانطفأ الضوء وبقيت الظلمة في مكانهاء فرجع كل 
منهما إلى أصله() 


. ٩۰ ھ۔ ۰۹ ۰ م» ص‎ ٠ ء١ط من أسرار البيان القرآني» فاضل صالح السامرائي؛ دار الفکر عمانء‎ ١ 
ألفاظ السمع في القرآن الكريم» لشكيب الحلفي» > صض۱۳۹.‎ 


( 
۲( 
) المحرر الوجیزء لابن عطیةء جاص ٠‏ ۰ء ومن أسرار البيان القرآني» للسامرائي» ص۹۱۔ 
( 


۳ 
٤‏ التفسیر القيم» لابن قيم الجوزیةء ص١۱۱ء‏ ونظرات لغوية في القرآن الكريم» للعایدء ص۸٦‏ 


۸ 


) 
) 
) 
) 


- دلالة الإسناد والتعدية: 

في التعبیر القرآني:+ ذهب الله نورهم 4 آکثر من دلالة وشنها: أنه تعيين: عت 
انقطاع النور؛ بذهاب الله تعالى به» ومنهاء أنه لم يسند الذهاب إلى النور نفسهء فلم يقل: 
ذهب نورهم؛ لدلالة انقطاع معية الله تعالى عنهم» فالغرض إزالة النور عنهم وطمسه 
بالمرة» ومنهاء أنه لم يقل: أذهب الله نورهم؛ لأنّ الذهاب بالشيء هو استصحاب له 
ومضي به» والإذهاب ليس كذلكء بمعنی انتهاء النور بالذهاب به» ومنهاء أنه لم يقل: 
بنارهم أو بضوئھم؛ لأنَّ النار تشتمل على الضوء والنور والحرارة» فالضوء زيادة النور 
وذهابه لا يعني ذهاب أصله»ء ولكن الذهاب بالنور ذهاب بالضیاءء فلو قال: بضوثهم؛ 
لأوهم الذهاب بالزيادة دون الأصلء وفيه أنهم أهل الظلمات لا النورء وكذلك لم يقل: 


بنارهم؛ لدلالة ذهاب ما ينفع» وهو النورء وبقاء ما يضرهم من النار التي هي مثواهم!''۔ 


- دلالة الإضافة: 

إضافة النور إليهم: نورهم )4 "هو من باب الإضافة بأدنى ملابسة؛ إِذْ إضافته إلى 
النار هو الحقيقةء لکن مما كانوا ينتفعون به صح إضافته إليهم7"» ولم يقل: ذهب بنوره؛ 
لأنه يفسد المعنى؛ حيث يقتضي ذلك الحكم على موقد النار بأنه ذهب بنوره الذي رفعه 
لهداية الناس؛ وهذا يستلزم ذهاب النور على طالبي الهداية من غير المنافقين» فالقرآن 
الكريم قصر ذلك على المنافقين بأخذهم وحدهم؛ بجرمهم» فحُرموا الإفادة من هذا النور 
الذي يملا الوجود من حولهم» بينما يبقي ذلك النور متاحًا لما سواهم من المهتدين7". 


)١(‏ الكشاف» للزمخشريء ج۱(ص۱۹۳ء والتفسير القيم» لابن قيم الجوزیةء ص »١١5‏ وتفسير أبي السعود العمادي» 
ج اص١ »١‏ ونظرات لغوية في القرآن الكريم» للعایدء ص1۷. 

.7١5صا١ج تفسير البحر المحیط لأبي حیانء‎ )١( 

."۷صا١ج التفسير القرآني للقرآن» للخطیبء‎ )٢( 


۹ 


- دلالة الحذف: 


+ بكم عى فم لاجو : خذف المبتدأء والتقدیر: هم صمْ؛ وهم بكم؛ وهم 


عميّ؛ وفيه دلالة صيانة اللسان عن ذکرھم!' 


وكذلك حُذف المفعول به في: + كما صا لهم مُکَوْا فی *» والتقدير: كلما أضاء لهم 
ممشى أو طريقًا؛ لدلالة أن سيرهم مرتبط بالإضاءةء وملازمتهم لذلكء وفيه إشارة إلى 
ترقبهم للفو وسرحتهم في اغتنام أي فرصة للسبين كلما أضاء7). 

واللافت للنظر وصفهم بأنهم لا يرجعون؛ لدلالة الجزم بعدم توبتهم ورجوعهم» وتأكيد 
ذلك» بينما وصف القرآن الكريم الكفار في قوله تعالی: ٢ے‏ م بكم عى هم َو 4 
[البقرة: ۱۷۱]ء بأنهم لا يعقلون؛ فقد يُحتمل عودتهم» فناسب کل وصف موضعہ؛ وهذا من 
دقة المفردة القرآنية. 


يدل هليه الجواب» والتقدين :ولو شاء E‏ لذهب بهاء فالحذف؛ 


۰ 


- دلالة جعلهم أصابعهم في آذانھم: 
كان المنافقون يجعلون أصابعهم في آذانهم؛ لئلا يسمعوا القرآن الکریماٴاء وهذا 
التعبير بعد من التشبيه البليغ؛ لحذف الأداة ووجه الشبه؛ لعدم استفادة المنافقين من 


. ٠١۰۷ص٣ البرهان في علوم القرآن» للزركکشيء ج‎ )١( 

(؟) الحذف البلاغي في القرآن الكريم» مصطفى عبدالسلام أبو شاديء مكتبة القرآن الكريمء القاهرةء 51١57‏ ١ه-‏ 
۸۱ء ص۷٥‏ . 

(۳) نفسه» ص۷٥‏ . 

.٠٠٠١ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبيء جص‎ )٤( 


حواسهم!'اء وتعطیل أداة الشبه ووجه التشبيه بحذفهما يناسب تعطيل المنافقین لحواسهم, 
وفي جعل الأصابع في الآذان إشارة إلى أنهم يدخلونها بغير المعتاد؛ فرارًا من الشدة» وأنَّ 
هذه الصورة المخيفة والمرعبة تطوي وراءها مزيدًا من الإحساس بالهول والخوف/", 
وحركة جعل الأصابع في الآذان؛ لدلالة شدة صوت الرعد المتزامن مع الصواعق 
المُهْلِكَةء ومحاولتهم إدخال الأصابع في الآذان دلالة على شدة الرعب والخوف والفزع 
المحيط بهم من كل جانبء ففي التعبير مبالغة؛ بذكر الكل وإرادة الجزء وهي الأنامل؛ 
على طريق المجاز المرسل؛ لما يستدعيه الموقف من المبالغة"'ء والتمثيل بالحركة هنا 
على سبيل الذم والسخرية بهم ٠‏ 

واللافت للنظر في هذه الآية الكريمة أنَّ مصدر الصوت المخيف جاء من 
الصواعق» ولم يأت من البرق؛ لدلالة شدة صوت الصاعقة» فمنها ما يكون فيه نار 
محرقةء وحاسة السمع هي أهم حاسة عند الإنسان؛ لتحكمها في الجسم وتوازنه؛ ومن هنا 
يمكن تفسير لجوء الكافرين إلى إغلاق آذانهم؛ خوفا من الصواعقء - وهو سلوك 
غريزي- وفيه دلالة المشقة التي يكابدها الکفارء فهم بحاجة إلى مضاعفة الجهد وتركيز 
أبصارهم في المشيء والحفاظ على التوازن؛ لأنَّ الرؤية تزداد سوءًا عند سماع الأصوات 
المخيفة المؤدية إلى إغلاق الأبصارا'ٴاء وفي إيثار التعبير ب (يجعلون) على (يضعون) 
دلالة ثبات جعلهم أصابعهم في آذانهم واستمرارهم حتى صارت كأنها مركبة معهاء 


بخلاف(وضع) فإنه لا يفيد الثبوت الا 


)١(‏ الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم» لسلامةء ص۱۹ 

)٢(‏ البرهان في علوم القرآن» للزركشي» ج٢ص٢٦۲ء‏ والأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم؛ للكوّازء 
ص ۳۷۹. 

(؟) البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمیةء لهنداوي» ص٥٠‏ 

)٤(‏ لغة الجسد في القرآن الكريم» بحث دلاليء عمر عتيق» ص77. 

)٥(‏ من بلاغة القرآن» لبدوي» ص۳۳۔ 


°١ 


- دلالة صيغة الفعل المضارع: 
التعبير عن خطف البرق لأبصارهم بصيغة الفعل المضارع:# طف ي؛ لدلالة 
تجدد الخطف وحدوثه وتكرر ذلك؛ بما يفيده الفعل المضارع من دلالة التجدد واستمرار 


الحدوث» ودلالة مشاهدة الحدث ومعاینتھء وفي الخطف دلالة السرعة. 


- دلالة التعدية (أضاء لهم, أظلم عليهم): 

من دقة اختيار الحرف في اللفظ القرآني ما أفاده حرف (اللام)في:2 سا لَهُم '“4؛ 
لدلالة حصول الضوء لهم» وفيه إشارة إلى جلب المنفعة لھمء فيما جاء الحرف (على) 
في: ل اطم عَم *#؛ لدلالة حصول الظلام وثقله على نفوسهم» وفيه إشارة إلى ما لحق 
بهم من الضرر البالغ؛ بما أطبق الله تعالى عليهم من الرعد والصواعق» وعدم استطاعتهم 
الهروب من مصيرهم المحتوہ!''۔ 
- دلالة المشي وظرفيته: 

المشي من أفعال الحركة الانتقالية» ومنه المشي بشكل تقدمي إلى الأمام؛ لقصد 
مكان معين» أو غرض من الأغراض!''ء والتعبير بالمشي هنا إشارة إلى حال المنافقين 
وتقلباتهم» فقد كانوا إذا أصابهم الخير فغنموا وأصابوا أظهروا الإسلام؛ وإِنْ كانت الأخرى 
أظهروا الكفر والنفاق7"» وفي التعبير بالمشي على ما فوقه من السعي والعدو والسرعة؛ 
دلالة عدم استطاعتهم دون المشي7“). ودلالة الاحتواء المستنبطة من تعدية المشي بحرف 


)١(‏ من أسرار حروف الجر في الذكر الحکیمء للخضري» ص۹۲۔ 

(۲) أفعال الحركة الانتقالية الكلية في القرآن الكريم» عماد عبدالرحمن خليل شلبي؛ رسالة ماجستيرء جامعة النجاح 
الوطنیةء فلسطينء كلية الدراسات العلیاء ١٠٠٠۲م»‏ ص .4١‏ 

(۳) فتح القدیرء للشوكاني» ج١اص54؟١.‏ 

)٤(‏ تفسير أبي السعود العمادي» جاص 5ه. 


o 


الظرفية (في ي( فيها 0 إلى انغماسهم في البرق وضوئھ؛ وهذه الدقة من السمات البارزة 
في التعبير القرآني( 


والمشي يناسب الخفة وسرعة ترقبهم للضوءء ومحاولة سرعة المشي؛ للخروج مما هم 
فيه» والنجاة بأنفسهم» فالجوارح كلها في استنفارء فيما أفاد حرف الظرفية دلالة تركيزهم 
على الضوء والاستفادة منهء فارتبط المشي بالضوءء وفيه إشارة إلى سلوك المنافقين في 
التركيز على مصلحتهم الذاتية فقطء فالحركة ثقيلة» والرؤية منعدمةء وهم يحاولون 
اختلاس أي فرصة للمشي. 
- دلالة اسم الفاعل: (والله محيط بالكافرين): 

فيه دلالة ثبوت إحاطة الله تعالى بالكافرين؛ بالعذاب لهم فوق ما هم فيه من الظلمات 
والرعد والبرق والصواعق والخوف» بالإضافة إلى ما يجده الساري من هول المفازة والرهبة 
من الققار وعدم الاھتداءء والحيرة والترد وعدم الاستقرارء وحذره الموتء ومن الإحاطة بهم 
تركهم في ظلمات لا يبصرون» وهو عقاب فوق ما هم فيه. وفي الإحاطة بهم دلالة على 
أنَّ الله تعالى مُطيف بهم مِنْ حولهم بما هو كالسور الدائر عليه يمنع أن يخرج عنه ما 
هو منهء وهو من قبيل العلم والقدرة» وفيه تخويف شديد بالغلبة. وفي إيثار التعبير بلفظ 
الكافرين وصفا للمنافقين دلالة بيان حالهم وحقيقة كفرهم» فلا يكفي نطق الإيمان 
باللسان("؛ وفي هذا الوصف أيضًا دلالة الإشارة إلى دورة من دورات المنافقين» وترددهم 
بين الکفر والإيمان» حيث استقر بهم الأمر إلى الکفرا'. وجملة:+ وله حيط بِالْكيرنَ £ 
اعتراضية؛ للتذكير بأنَّ المقصود التمثيل بحال المنافقين في كفرهم ا" 


(1) فان اک رقاحل صا ار ع اه 5۹ 
8 القروق ریف اتکی ص38 

)"( من بلاغة القرآن» لبدوي» ص۳۳۔. 

(4) التفسين القراني آلقزآن للخطيت» جاص 8*5 

)٥(‏ تفسير التحریر والتنويرء لابن کات ج(ص۲۳۱۹. 


or 


٥ 


المطلب الثالث: دلالات الألفاظ المتعلقة بضلال المنافقینء واستحواذ الشيطان عليهم 
لدلالة كشف المنافقين والتشنيع بهم وفضحهم؛ لكفرهم وعدم إيمانهم ذكر القرآن الكريم 
كفرهم وأثبته وأكّدهء ونفى الإيمان عنهم - وهو ما تمت الإشارة إليه في المطلب الأول 
والثاني- وزيادة على ذلك أثبت ضلالهم وأكده» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التالي: 
أ- إضلال الله تعالى للمنافقين: 
ذكر القرآن الكريم أنَّ الله تعالى أضل المنافقين» كما ورد في قوله تعالى: ا 


,سو لظم و و 397 ا او ور > کی 
ف الَفْقینَ فن وله أَرشہم یما سبوا آٹریڈوہ أن ته دوا من اضل الله ومن یِصلل الله فان نج 


هه سیک ۵ #[النساء]ء + کل ما ردو إل اة ارا فا فا * [النساء : ۱ء وبالنظر فی 
الآيات القرآنية السابقة يمكن استتباط الدلالات التالية: 


- دلالة الفعل أركس 
ركس: 'قلب الشيء على رأسه» وَردُ أوله على آخره"ء ومن دلالته: التحول التام من 
ناحية إلى ناحية أخری!'اء وأركسهم الله: ردهم كفارّاء وأضلهم وأهلكهم'ء قال الشاعر (: 
يَهیم بها الإنسان ثمٌ تُجِلَهُ ذرى الأرض وَضفاها رُرودٌ وراكِسُ 
وقد وصف القرآن الكريم المنافقين بهذه المعاني من قلب الشيء والرد والتحوّل التام؛ 


والإضلال والإهلاك؛ لأنهم: + كل مَارُدُوأ ِل الْفِنئَةٍ أسُوافيا )4؛ باستجابتهم لدعوة قومهم 


معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة:(رکس)ء ج “7ص 574 . 
سر الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الکریمء لجبلء مادة:(ركس)» ص۷١۸.‏ 
تفسير الطبري» ج۷ص۲۸۸ء ومجمع البيان» للطبرسيء و ا ان التعالبي» ج۲ ص٤۲۷.‏ 
ديوان سقط الزندء للمعري» ص۰ ۳۲ء وتزرد الأرضٌ الإنسان: تبتلعهء والراکس: من غيّر حالهء والبيت من البحر 
الطويل. 


) 
) 
) 
5 


o 


إلى الکفر والشرك!'اء واللافت للنظر تركيب الفعل أركسوا مع حرف الظرفية (في)؛ لدلالة 


'دوام بقائهم في الكفرء وكأنّ الكفر صار وعاءًا يستقرون فيه'(). 


- دلالة الاستفهام: 

الاستفهام الأول: كما ل فى اَلیْقَینَ # فيه دلالة النهي والتوجيه للمؤمنين؛- لما 
تداولوه بينهم بشأن المنافقين-» والوصف بالنفاق؛ لأنهم أظهروا الارتدادء فنُسبوا إلى ما 
كانوا عليه» ويحسن ذلك مع المعرف ب (ال) التعريف» فهو كقولهم: هذه العجوز الشابة 
أي: التي كانت شابة("). 


عو م 2 


والاستفهام الثاني :ل آتریڈو ۳ ۳ إنكاري؛ للتقريع والتوبيخ» لأنه 
يؤدي إلى محاولة المحالء الذي هو هدايةٌ من أضله الله تعالی؛ وفيه دلالة استبعاد 
هدايتهم» والقطع بعدم توبتهم» ودلیل على أنّ من أضله الله لا تنفع فيه هداية البشر() 
والمقصود بالإضلال هنا خذلان الله تعالى وعدم توفيقه للمنافقين للإقرار بالإسلاءء 
والخذلان من الله تعالى لهم وعدم التوفيق ما هو إلا بسبب معاصيهم ومخالفاتهم للإسلاب 
فاستحقوا هذه العقوبة» ووكلهم الله تعالى إلى أنفسهم7") 
- دلالة الجملة الفعلية: 

أفاد التعبير بالفعل الماضي (أركسهم» أضل) دلالة ثبوت ردهم کفارأء وثبوت ضلالهم 
وتأكيده؛ بما في الفعل الماضي من دلالة زمنية ماضية؛ ففيه إشارة إلى أنّ كفرهم 


ء۱۲۸ص٣ج تفسير الطبريء ج۷ ص ٣۰۰٠ء والمحرر الوجیزء لابن عطیةء ج٢ ص ۹۱ء ومجمع البيان» للطبرسي؛‎ )١( 
.٣١٥ص‎ ٦ج والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي»‎ 

(۲) القرآن الكريم وتفاعل المعانيء لداودء جاص .57١‏ 

(؟) أحكام القرآن» أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت۳۷۰ھ)ء ت: محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث 
العربي» بیروتء 51١7‏ ١ه-‏ ۱۹۹۲م» ج۳٣ص۱۸۷.‏ 

۔۷۸۷ص(١(ج وفتح القديرء للشوكاني»‎ ۲۱٢ ص٢۲ج تفسير أبي السعود العمادي»‎ )٤( 

.۲۸۹ تفسير الطبري» ج۷ ص‎ )٥( 

.۱۲١ص٢١ج مجمع البيان» للطبرسي»‎ )٦( 


oo 


وضلالهم مقطوع به لا شك فيه» فيما أفاد التعبير بالفعل المضارع: © ومن صلل الہ )4 
دلالة تجدد إضلالهم وحدوثه» وفيه إشارة إلى استمرار ضلالهم في الحاضر والمستقبل. 
- دلالة الإسناد: 

من أراد الله تعالى ضلاله فلا يمكن لأحد هدايته وارشادهء وفي إسناد إركاسهم 
واضلالھم إلى الله تعالى دلالة التأكيد والجزم وقطع كل أمل بهدايتهم؛ لعلم الله تعالى 
المسبق بضلالهم» فهو فاعل الإركاس والإضلالء وهو المريد لذلك والفاعل له فأمره 
سبحانه وتعالى لا مرد له. 


- دلالة وضع الظاهر موضع المضمر: 

وضع القرآن الكريم الظاهر وهو لفظ الجلالة موضع ضميره في التعبير القرآني: 
# آتر او ا وم شال ال فان جد له سبي *#؛ لدلالة المبالغة في أنَّ 
ضلالهم أمر مقطوع به وأنَّ هدايتهم محال؛ لأنَّ الله تعالى هو المُضل لھمء وهو الفعَال 
لما يريد. 


عم و مم 
* اتردد ونان 


ہے 


هوأ من صل لَه ؛ لدلالة 'تشدید الإنكار» وتأكيد استحالة الھدایة' 
- دلالة الحذف: 

دل الاستفهام الإنكاري:# أَنْريدُونَ * المُشعر باللوم على جملة محذوفة تقديرها:(إنهم 
قد أضلهم اللہ)ء ودلالتها التوكيد(") 


)۱( 8 تفسیر البحر المحیط لأبي حيان» ج ١٢١ص‏ ۲۲۷. 


۲( روح 10 للألوسي» ج 2ص۸ ۰ ٣٠ء‏ 
)٣(‏ ته سير تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج٥‏ ص ۱١۰‏ . 


ھ٦‎ 


- دلالة العطف: 
عطف القرآن الكريم عدم وجود سبيل لمن يضله الله تعالى على الحكم بضلالهم؛ 
لدلالة قطع الأمل في هدايتهم؛ لأنَّ الضال قد يتوب ويهتديء أما هؤلاء فلا توبة ولا 


هداية؛ لأنهم اختاروا طريق الباطل بأنفسھمء قال الشاعر(': 
وإذا رأيث مُنافقينَ تَخيّروا ‏ سبل الضّجاج أقمت كل ضجاج 


- دلالة النفي: 

ومن صلل الله فان تك له سبي : أفاد نفي وجود السبيل لمن يضله الله تعالى 
دلالة القطع بعدم هدايتهم» وصرف أذهان المؤمنين عن الانشغال بحال المنافقين» 
فهدايتهم ميئوس منهاء فمن نسبه الله تعالى إلى الضلالة فلن ينفعه حكم غيره عليه 
بهدايته- إشارة إلى ما كان قد تداوله المؤمنون بشأن المنافقين-» وليس له حجة في 
ا 


ب - الشيطان لهم قرين: 
ذكر القرآن الكريم أنَّ الشيطان قرين للمنافقين؛ يسوّل لهم» ويملي لهمء كما في قوله 


ہہ ےے۔ 


تعالى: ہپ وَمَن یکی شمن لہ ریا س درا لا 4 [النساء]ءڑ بریڈود أن یَتَحَاکموا إل 


1 


لطَمُوتٍ وقد ایروا أن مروا یو۔ ثري ليطن أن يمم صَکَل بیدا © )4 [النساء]ء 
+ ان ای ردو عل اترم ينا بعد ما تک لم لدی التَّجِطدن سوک لهم وام کر © + 


ہے 


[محمد]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن ملاحظة الدلالات التالية: 


(١)‏ ديوان جرير بن عطية الخطفي (ت٤ ١‏ ١ه)ء‏ دار بیروت» بیروت:؛ ١١٤١ھ‏ - ٦۶۳ھ"‏ ص ۰۷٤‏ والضجاج: 
الباطل» رايت من البعر الكامل: 
(۲) مجمع البيان» للطبرسي» ج ص۱۲۹ . 


o 


- دلالة صيغة فعيل: 
# ريا 4: القرين: فعيل بمعنى فاعلء كالجليس والخلیط ومن دلالته: المقارن 


والصاحب والخليل الذي يُعمل بطاعته؛ واتباع أمره وترك ما سواہ''. 


فالبخل وکتمان فضل الله تعالى والإنفاق رياء وعدم الإيمان بالل وباليوم الآخر هو 
من مقارنة الشيطان لهم» ومنها مخالطته لهم وملازمتهم» وكلها شر محض؛ لأنَّ فيها 
الجمع بين فساد الاعتقاد وباقي الصفات المذمومة(). 


- دلالة الاختصاص: 
ريا : فيه دلالة الاختصاص؛ ف (اللام) صوّرت المنافق بصورة الشيطان؛ 


لدلالة الملا وينة والسعياة» واج رات : 


- دلالة الاسم الموصول (مَنْ): 
أفاد التعبير بالاسم الموصول(مَنْ) دلالة التوبيخ والتحقير للمنافقين؛ بالتنزّه عن 


ذكرهم؛ لما هم فيه من قبيح أعمالهم. 


- دلالة الفعل المضارع: 
اللافت للنظر في الآيات القرآنية السابقة هو غلبة التعبير بصيغة الفعل المضارع: 
فده ما عالطا نر اد فال و الل واا من السيظاق لمع وار 


حدوثه؛ بما يفيده الفعل المضارع من دلالة التجدد واستمرار الحدوث. 


)١(‏ تفسير الطبري» ج۷ص۲۷ء والجامع لأحكام القرآنء للقرطبيء ج" ص ١۲ء‏ وتفسير البحر المحیطء لأبي حيان» 
ج ص .۲٥۹‏ 

(۲) تفسیر البحر المحيطء لأبي حيان» ج٣‏ ص ۹٥۲۔.‏ 

)٢(‏ سورة النساءء دراسة بلاغية تحليلية» خديجة محمد أحمد البثاتي» أطروحة دكتوراه» جامعة أم القریء مكة المكرمة» 
كلية اللغة العربیةء ١5457١ه-‏ ١١٠٠مء‏ ص۱۸۹. 


مه 


- دلالة التسویل والإملاء: 
من دلالة لفظ (سوّل): الاسترخاء والتدلي للشيء؛ لما فيه من اللیونة!''ء وتسويل 
الشيطان لهم والإملاء منه لهم هو بتزيين خطاياهم لهم وركوبهم العظائم» ووعدهم 
بالإمهال والترجية بطول الأمل والعمر("). 
وقد أفاد عطف الإملاء على التسويل دلالة احتواء الشيطان لهم وعدم تركه لھمء فلا 
يكتفي بالتسويل بل يعمد إلى الإملاء لھمء فيجمع لهم بين تزيين العظائم من المعاصي 


ورجاء الأمل وطول العمرء وفيه إشارة إلى القطع بعدم توبتهم وهدايتهم؛ فالعاصي 


والمذنب قد يتوب ویندمء أما هؤلاء فلا توبة ولا ندم. 


- دلالة الإسناد: 

إسناد إرادة الإضلال والتسويل والإملاء إلى الشيطان ومقارنته لهم؛ لدلالة مبالغة 
ضلالهم وغوايتهم؛ لأنَّ كل هذه الأعمال هي وحيدة عمل الشيطان واختصاصه»ء وميدان 
براعته وتفننه» وفي إسناد إرادة إضلالهم إلى الشيطان كذلك دلالة انصراف عمل الشيطان 
وجهده إلى إضلالهم وغوایتھمء ومن دلالة ذلك ما أفاده المفعول المطلق: صلا بَحِيدَا 4 
من بيان نوع إضلال الشيطان لهم» فهو إضلال بعيد متجذر الأطراف مستكمل الجوانب؛ 
ِذْ لا أمل في هدايتهم. 


- دلالة التعدية: 


الفعل أملى من أفعال الكثرة في القرآن الکریمء ومن دلالته الإطالة» وتعديته ب 


(اللام)؛ للاختصاص والقصر؛ بإملاء الشيطان لهم؛ لما تفيده اللام من دلالة التخصیص 


.٠١ 5٠ص المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لجبل؛ مادة:(سوّل)»‎ )١( 
تفسیر الطبريء ج۱ ص۰۲۱۹ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج۹ ص۰۲۷۹ وتفسير البحر المحیط لأبي‎ (۲ 
.۸۳ حيان» ج۸ص‎ 


۹ھ 


والقصر !''. وفی ابتداء جملة خبر إِنٌ باسم الشيطان دلالة الاهتمام بذكر دوره؛ لغرض 
ذمهم ونقبیحھم!"اء وقراءة7:(وأملي لهم) بضمیر الجلالة؛ لدلالة توعد الله تعالى لهم 
بالإمهال» فالشيطان يسول لهم والله تعالي يُنظرهم ويمهلهم» وفي الإسناد إلى ضمير 
الجلالة دلالة تفخيم وتهويل؛ لأنَّ الفاعل هو الله تعالى. 


ج- استحوذ عليهم الشيطان: 

ذكر القرآن الكريم استحواذ الشيطان على المنافقين» كما في قوله تعالی: + أسْتَحَوَِ 
یہ لطن هم ور آنه وْلهِكَ جرب لطن إن حب التّیطن م اليش [المجادلةا 
وبالنظر في الآية الكريمة يمكن ملاحظة الدلالات التالية: 


- دلالة (استحوذ): 

حوذ: جميع أحرفه أصليةء ومن دلالته: الغلبة والسٌوق إلى ما يريد المستحوذاٴاء و 
ويدل كذلك على: الحذق والإتقان والخفة» والسرعة والسوق السريعء والمعنى المحوري 
للاستحواذ: ضم مع تواز وامتداد7')» وفي بناء (استحوذ) بأحرف الزيادة زيادة في المعنى؛ 
دة ةة الميالغة فی 


.٦۷٤ص٢ج القرآن الكريم وتفاعل المعانيء لداودء‎ )١( 

(۲) تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشورء ج١٢١ص١۱۱.‏ 

(") المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء عثمان بن جني الموصلي (ت۳۹۲ھ)ء ت: علي 
النجديء وعبد الحليم النجارء وعبد الفتاح شلبيء وزارة الأوقافء القاهرةء طبعة: 5١5‏ ١ه-‏ ١۱۹۹م‏ 
ج١‏ ص 7077. 

.۱۱١ص١ج معجم مقاييس اللغةء لابن فارسء مادة:(حوذ)ء‎ )٤( 

.۳٣۷ص١ التحقيق في كلمات القرآن الكريم» للمصطفويء مادة:(حوذ)» ج‎ )٥( 

)٦(‏ المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لجبلء مادة:(حوذ)» ص۳۹۳. 


0 


ومعنى استحوذ عليهم الشیطان: إحاطته بهم من كل جهة» والغلبة على نفوسهم 
والاستعلاء عليهاء والجمع لهم والضمء والاستيلاء والاستقواء عليهم» والتملك لهم» والسوق 


وقد استخدم التعبير القرآني (استحوذ)؛ لجودتها دون (استحاذ) مع صوابھا؛ لأنٌّ 
الفعل في هذا المعنى لم يستعمل إلا بزيادة» وهو 'من الفصيح في القرآن الكريم» رغم 
مخاللکد الٹیاین۷''. 


- دلالة حرف الجر (علی): 

+ استحود لبهم 4: في حرف الجر (على) دلالة الاستعلاء والغلبة والاستقواء 
77 9۹۹ الاندتهراة :وموافقة لها ودنك مخ دقة 
التناسب القرآني. 
- دلالة اسم الإشارة: 

أفاد التعبير باسم الإشارة:+ أَرلَيكَ حِرْبٌ تين *# إلى المذكورين بتلك الصفاتء وفيه 
دلالة التقبيح والتنزه عن ذكرهم؛ بدلالة السياق على ذلكء وهذا يناسب ما فيهم من 
استحواذ الشيطان عليهم» وفيه دلالة تمييز لهم؛ للتأكيد على أنهم حزب الشيطان(. 


)١(‏ تفسير الطبريء ج٢٢‏ ص٤۹٦ء‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ج۲۰ص۳۲۸ء وتفسير البحر المحيطء لأبي 
حيان» ج۸ ص۲۳۷ء وتفسير الثعالبي» ج٥‏ ص5٠‏ 5. 

.١ 5١ص‎ ٥ج معاني القرآن واعرابه» للزجّاج»‎ )٢( 

(؟) الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم؛ للكوّازء ص۲۸۹۔ 

.٤٣٥ص تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج۲۸‎ )٤( 


1١ 


- دلالة حزب الشیطان: 

لإ جرب ألتَين )4: جندہ وأتباعه وطائفته ورهطه!'ء وفي إضافة حزبھم إلى الشيطان 
دلالة تحقير لهم وتنفير منهم؛ لأنهم حزب الشيطان» وفي الإضافة تعريف وتخصيص 
بالشيطان» فبئس من تعريف وتخصيص. 

ومما تجدر الإشارة إليه أنّ الله تعالى لم يذكر في القرآن الكريم إلا حزبين هما حزب 
الله وحزب الشيطان» فأسند الله تعالى جنده وعباده المؤمنين إلى حزبه» وأسند جند 
الشيطان وأتباعه ورهطه إلى حزب الشيطان» فأين هذا من ذاك! وبالضد ثعلم الأشياء 


وفي إعادة ذكر حزب الشيطان مع قرب ذكره؛ دلالة تشنيع بهم وتنفیر منهم. 


- دلالة اسم الفاعل: 

عبّر القرآن الكريم عن خسارة المنافقين بصيغة اسم الفاعل (الخاسرون)؛ لدلالة 
اتصافهم بهذا الوصف» وتجدده فيهم بتجدد الأزمنة؛ بدلالة اسم الفاعل على معنى متجدد 
بتجدد الأزمنة» وعلى من قام بهذا المعنى/", وفي لفظ: ليوك # دلالة كمال الخسارة؛ 
أي: الكاملون في الخسران؛ لأنَّ خسارة غيرهم بالنسبة إلى خسارتهم ليست بشيء؛ لما 
فيهم من الضلال!''. ومع أنَّ حزب الشيطان يستلزم الخسارة بداهة إلا أن القرآن الكريم 
أشار إلى الخسارة بذكرها - وإنْ كان حزب الشيطان يستلزمه-؛ لدلالة التأكيد والجزم بها. 


- دلالة التوكيد: 
من تأكيد خسارة حزب الشيطان ما أفاده تصدير الجملة بحرفي التنبيه والتحقیق(ألا)ء 


من دلالة التأكيد» والتنبيه على مضمون الكلام؛ لأنه مما يجب العناية به في الأذهان؛ 


)١(‏ تفسير الطبريء ج٢۲٢‏ ص ٤۱۹٦ء‏ الجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» ج۲۰ص۳۲۸ء وتفسير البحر المحیط لأبي 
حیانء ج۸ ص7717. 

ء١ط المعجم المفصل في علم الصرف: راجي الأسمرء مراجعة: إميل بدیع يعقوب» دار الكتب العلمية» بیروتء‎ )٢( 
1ه- ۱۹۹۳مء ص176.‎ 

(۳) فتح القديرء للشوكاني» ج٥‏ ص .۲٥٢‏ 
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مبالغة في التحذير من الاندماج فيهم» والتلبس بأحوالهم» ومن تأكيد الخسارة ما أفادته 
الجملة الاسمية: إِنَّ جرب شيط هم ايرود من دلالة ثبوت الخسارة واستقرارهاء ومن 
التأكيد إظهار المضافين معًا في موضع الإضمارء وكذلك توسيط ضمیر الفصل؛ لإفادته 


القصر؛ للمبالغة في خسرانهم» وهذا كله من فنون التأكيد في القرآن الكري( 


د- اشتروا الضلالة بالهدى: 

ذكر القرآن الكريم أَنٌ المنافقين اشتروا الضلالة بالهدى» كما في قوله تعالى: 
+ وكيك الذي اشرو آلصّكَلةَبالْهُدَى مما رت رهم وَمَاكاوأ مميت © )4 [البقرة:]ء 
وبالنظر في الآية الكريمة يمكن ملاحظة الدلالات التالية: 


- دلالة الضلالة: 

من دلالة الضلالة: ضياع الشيء وذهابه في غير حقه"» والضلالة: ما يقابل 
الاهتداء» والضلالة: الجورء والخروج عن القصد وفقدان الهداية والرشادء وهي استعارة 
للذهاب عن الصواب والعدول عن طريق الحقء وفي إيثار الضلالة على غيره من 
الألفاظ كالكفر والنفاق؛ ليتسنى بيان حال ما اختاروه في إيجاز ووضوح» ووضع الهدى 
0 7 0 


.٣٥ص١۸ج تفسير أبي السعود العمادي» ج۸ ص۲۲۳٠ وتفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء‎ ١ 
.۲٥٢ معجم 0 اللغةء لابن فارس» مادة :(ضل)ء ج١ ص‎ 


) تق 
۲( 
) تف تفسير الفخر الرازي» ج١‏ ص ۳۱۱۱ء والتحقيق في كلمات القرآن الكريم» للمصطفوي» مادة :(ضل)ء ج۷ ص .٠٤‏ 
( 


۳ 


.۳۲ من بلاغة القران» لبدوي» ص‎ ٤ 


) 
) 
) 
) 


1۳ 


- دلالة اسم الإشارة: 

التعبير باسم الإشارة: أُوْلَيِكَ ؛ لدلالة لفت الانتباه إلى المنافقين» والتذکیر به 
وفيه دلالة تنزه عن ذكرهم؛ لما جمعوه من تلك الصفات المذمومة التي سبق ذكر 
اتصافهم بهاء فانكشفت أحوالهم» فأصبحوا كالحاضرين المشار إليهه(") 
- دلالة اسم الفاعل: 

عبر القرآن الكريم عن عدم هداية المنافقين بصيغة اسم الفاعل:# وَمَاكاوا 
مُهَُتّييت 4؛ لدلالة اتصافهم بهذا الوصفء وتجدده فيهم؛ بدلالة اسم الفاعل على التجدد 


بتجدد ا 


- دلالة الاسم الموصول: 

+ أَرلَيِكَالَْنَ )4: التعبیر بالاسم الموصول(الذين) يدل على 'قصر المسند على 
المسند إليه» وهو قصر ادعائي؛ باعتبار أنهم بلغوا الغاية في اشتراء الضلالة والحرص 
عليها؛ إذ جمعوا الكفر والسفه والخداع والإفساد والاستهزاء بالمهتدين " 


- دلالة الشراء: 
ان شتروا من الشراء بمعنى الاستبدال والعوض› ویستعمل ف البیع والابتیاعء وهو 
مستعارء واخراجه بلفظ الشراء والتجارة ة٤‏ توسعًا؛ لأنّ الشراء يكون فيما يستحبه مشتريه: 


ولأن الشّزاء والتحارة تھا معنن الشفدالعرالمرت قشین ذلك كذ 


)١‏ تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشور» ج(ص۲۹۷. 

) المعجم المفصل في علم الصرف» لراجي الأسمر» ص75١.‏ 

) تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشور» ج۱(ص۲۹۹. 

)٤‏ النکت والعيون» للماوردي» ج(ص۷۹ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج۱١ص۳۱۸ء‏ وتفسير البحر المحیط 


لأبي حيان» جاص .١56‏ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 
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والمنافقون لم يكن منهم حقيقة الشراءء وإنما هو من الاستبدالء والقصد تمسكهم 
بالضلال؛ فالعرب تقول لمن تمسك بالشيء وترك غيره قد اشتراه» مع أنه لم يكن شراء ولا 
بيع وقد ختم القرآن الكريم الآية بما يشبه بدايتها؛ للتذكير بذلك الشراء والبيع 
الخاسر"'ء والمراد بالربح هو الربح المعنوي لا المادي حقيقة؛ لأنٌّ الربح المادي شيء 
زائل بخلاف الربح المعنوي فإنه غير زائل» والقرآن الكريم لم يستعمل الربح للشيء 
المادي» وإنما للشيء المعنوي المجازي؛ لعدم زواله". 


وذكر الربح بعد الشراء؛ لدلالة استكمال الصورة وتوضيحهاء وزيادة تمكنها في 
التفوس» وذلك من بلاغة القرآن الکریمٴاء وذكر الربح والتجارة قوّى أمر المجاز حتى 
صار کالحقیقة وهو من الصنعة البديعة التي تبلغ بالمجاز الذروة العليال). 


- دلالة النفي: 
فی لقن ربح تجارتهم دلالة إضاعة قصدھم وهو 'كناية عن الخسران» واضاعة کل 


شيء؛ لأنَّ مَن لم يكن مهتديًا فقد أضاع الربح» وأضاع رأس المال؛ بسوء سلوكه") 


وفي إيثار التعبير القرآني النفي بقوله: وَمَاكاوأ مَهَتَيبت )4 على (وما اهتدوا)؛ 
لدلالة المبالغة في نفي هدايتهم؛ بإفادته الإشارة إلى أن عدم هدايتهم أمر سابق قديم 


ومقطوع به؛ بما تفيده كان من دلالة اتصاف الاسم بالخبر في زمن مضى7". 


.59صا١ج مجمع البيان» للطبرسي»‎ )١( 

(۲) المحرر الوجيزء لابن عطیةء ج(ص۹۸. 

(۳) التحقيق في کلمات القرآن الكريم» للمصطفويء مادة:(تجر)ء ج١(ص٤١٦ء‏ ومادة:(ربح)ء ج٤ص‏ ۲۹ء وألفاظ البيع 
والشراء في القرآن الكريم» لؤي طارق علي التميمي» رسالة ماجستيرء جامعة البصرةء كلية التربية» ١٤٢٣ھ‏ - 
۳٣ء‏ ص۳۱ . 

.٠١۹ص من بلاغة القرآن» لبدويیء‎ )٤( 

)٥(‏ لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص۳۸۔ 
)٦(‏ تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج١(ص٣۳۰.‏ 
(۷) نفسه» ee‏ 


٥ 


وفي التعبير القرآني: ۾ ما دعت رتهم 4 دلالة صوتية ناتجة من إدغام المتمائلين» 
والذي يتم فيه اختصار في عملية نطق الحرفين كأنهما حرف واحدء وذلك باختصار 
الصوتين إلى صوت واحدا''ء ومن ذلك الإدغام وتلازم الحرفين يمكن استنباط دلالة تلازم 


تجارتهم عدم الربح» فقد صارت تجارتهم وعدم الربح كالشيء الواحد. 


- دلالة الإسناد: 

أسند القرآن الكريم الخسارة وعدم الربح إلى التجارة وذلك يكون لأصحابها لا للتجارة 
نفسها؛ وهو إسناد مجازي بإسناد الفعل إلى ما يتلبس به؛ لأنَّ تجارتهم تضمنت حصول 
الضلالة والرضى بهاء فقد بذلوا الهدى في مقابلتهاء واستبدلوا بالنور الظلمات» فهي تجارة 
خاسرة وصفقة مغبونة» ومطلب التجار سلامة رأس المال والربح وهم أضاعوا الأمرين 
معاء واختاروا ذلك فكل مشتر مختارء وهو من باب قولهم: خاب سعي فلانء وانما هو 


الذي خاب7). 


- دلالة العطف: 
أفاد العطف بحرف (الواو) نفي هدايتهم على نفي ربح تجارتهم؛ لدلالة المبالغة في 
خسرانهم؛ لجُرم وقبح ما اشترواء وما تاجروا به؛ لأنَّ مطلب التاجر هو حفظ رأس المال 


والربح» وهم أضاعوا الأمرين(". 


فيما أفاد العطف ب (الفاء) دلالة أنَّ اشتراء الضلالة بالهدى أعقبه انعدام الربح 


وانعدام الهداية ونفيهماء وأنّ وقت الشراء هو وقت انعدام الربح؛ بما أفاده حرف العطف 
من دلالة الترتيب والتعقيب. 


)١(‏ أثر التغيرات الصوتية في تحولات الصيغ الصرفیةء منى السر إسماعيل الباقرء أطروحة دكتوراه» جامعة أم درمان 
الإسلامية» كلية الدراسات العلياء ١٤٢٣ھ‏ - 7١١7مء‏ ص۱۳۲۔. 

)١(‏ معاني القرآن» للأخفش: ج١ص٥٥ء‏ والكشاف» للزمخشري» ج١ص‏ ۱۹۰ء ومجمع البيان» للطبرسي» ج١ص‏ ۷۰ء 
وتفسير الفخر الرازي» جص »"١١‏ والتفسير القيم» لابن قيم الجوزیةء ج۱(ص۱۱۹۔ 

(۳) الكشاف» للزمخشري» جاص ۱۹۰. 
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- اشتروا الكفر بالإيمان» والحياة الدنيا بالآخرة: 
من ضلال المنافقين وغوايتهم شراء الحياة الدنيا بالآخرة» كما في قوله تعالى: + إِنَّ 


2 و وسو مھ 


ان اشوا الکُتْر الین لن بشو آله سا وَلَهُمَ عَدَابُ آیۂ () * [آل عمران]ء 


ليل فی سیل الل اَي يقرو اَلعَیَوٰهً ایت يضر £ [النساء : ٤۷]ء‏ 


ہ 


وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن ملاحظة الدلالات التالية: 


- دلالة الجملة الفعلية:( اشترواء يشرون): 
المنافقون ابتاعوا الكفر بالإيمان» وارتدوا بعد دخولهم فيه اء وفي التعبير عن اشتراء 
المنافقين الحياة الدنيا بالآخرة بصيغة الفعل الماضي (اشتروا)؛ لدلالة تحقق ذلك والقطع 
به والجزم بثبوته؛ بما يفيده الفعل الماضي من دلالة زمنية ماضية»ء فيما أفاد التعبير 
بالفعل المضارع (يشرون)؛ دلالة تجدد الشراء منهم واستمراره؛ بما يفيده الفعل المضارع 
من دلالة التجدد والاستمرارء وكذلك دلالة استحضار فعلهم؛ وكأنه حاضر. 


- دلالة (الباء): 

البدلية: من معاني(الباء)''ء والمنافقون تركوا الآخرة واستبدلوا بها الحياة الدنياء وقد 
عبّر القرآن الكريم عن ذلك الترك والاستعاضة بحرف (الباء) التي لا تدخل إلا على 
المتروك» وذلك من دقة الحرف القرآني( 


کس 


وإحالة اسم الموصولپڑ إِنَّ غ الد آشروا موا 4: ترجع 9 المنافقین المبطئين للمؤمنين عن 


الجھادء وفيه تعيين لهم وتحديدء وتذكير بفعلهم القبي() 


.550 ؛ص١ج تفسير الطبري» ج٦ص۸٥۲ء والكشاف» للزمخشري» ج١ص٦۱۳ء وفتح القدير» للشوكاني»‎ )١ 

) الجنى الداني في حروف المعانيء للمرادي» ص١٠‏ 5. 

| كاف ا ی الاب کے طار اقااب ا 

4 الققاف» عفري ۾ اي انر افضرن اللي جضن واللناب کی علوم الككاب» اص 


وروح المعاني» للألوسي» ج٥‏ ص ۸۱. 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


۷ 


ه - الضلال البعيد: 
من دلالة قبح المنافقین والتشنيع بهم تأكيد ضلالهم - كما ذكر سابقًا- وبيان القرآن 
الكريم أنّ ضلالهم هو الضلال البعيدء كما في قوله تعالى: + ويرد ألتَّيِطنٌ أن یلم 
کل بیدا © 4 [النسساء]» +( یھو ون ذو آل مالا یرہ وما لا ینم للك ہی 
الضَّلَلُ الْسَحِيدُ ©) )4 [الحج]ء فقد کانوا إِنْ أصابهم خير اطمأنوا به» واا انقلبوا على 
أعقابھم!'اء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن ملاحظة الدلالات التالية: 


- دلالة المفعول المطلق: 

# صَكلَا بيدا #: في بيان نوع ضلال المنافقين دلالة أنه ليس بالضلال القريب 
المرجو فيه العودة والتوبة؛ ولكنه ضلال بعيد لا یرجی له هداية ولا توبة. 
- دلالة الجملة الاسمیةء وضمير الفصل: 

في التعبير عن الضلال البعيد بصيغة الجملة الاسمية:+ ذلك هُوَالصَلَل اليد 4 
دلالة ثبوت الوصف واستقرارہ؛ بما تفيده الجملة الاسمية من دلالة الثبوت والاستقرارء وفي 
الجملة الاسمية دلالة التوكيد كذلك؛ لأنّ فيها شیئًا من التوكيدء ومن التوكيد ما أفاده 
ضمير الفصل(هو) من دلالة التوكيد والقصر. 
- دلالة اسم الإشارة: 

أفاد اسم الإشارة: + ذلك هُواَلصَللُ الْبَعِيدٌ #دلالة 'تمييز المسند إليه أتمّ تمييز؛ 


لتقرير مدلوله في الأذهان(). 


)1( 0 یر الفخر الرازي» ج١٢١ص‏ ۰۹١۲ء‏ وت تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور› ج۷ ١٠ص ١‏ ۱ 
(۲) تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء ج۷(١ص٢٢۲۔‏ 


۸ 


المطلب الرابع: دلالات الألفاظ المتعلقة بريب المنافقینء وشکھم؛ وظنهم 
وصف القرآن الكريم المنافقين بکل كبيرة وقبیحةء من الكفر وانتفاء الإيمان عنهم 
بالإضافة إلى ضلالهم وعدم هدايتهم»- وهو ما تمت الإشارة إليه في المطلب الأول 
والثاني والثالث- وفوق ما سبق كان الريب والشك والظن مستقرًا فيهم» ملازمًا لهم» وهو 
ما سيتم الإشارة إليه في التالي: 


من أحوال النفس الارتياب والشك والظنء وللتقريب والتوضيح يمكن ترتيب هذه 
الأحوال تصاعديّاء فأولها الارتياب ويليه الشك ثم الظن» فالظن أعلاها مرتبة؛ لأنّ الريب: 
الشك مع التهمة» وهو أبلغ من الشكء وأشد تمکتًا في النفس من مجرد التردد؛ لما فيه من 
اتهام وصل حد ترجيح أحد الطرفين» ويبلغ بصاحبه درجة الاعتماد على تصديق صواب 


شكّه(). 


ومن صفات المنافقين الارتیاب والشك والظن» وهي أحوال داخلیة للنفس» يحوّلها 
الود لے تارك رفا وفنا فاه رتت سار فان ارك الان ع 
الارتياب والشك والظن لديهم ممارسة عملية» وجعلوا منها منطلقًا لأحاديثهم وأقوالهم 
وأعمالهم وسجاياهم البارزة. 


وإذا كان المرتاب والشاك والظان قد يبرأ من علته ومرضه في حال توفرت له الحقيقة 
فعرفهاء فيعدل عما هو فيه فيصح أمره» لکن المنافقين لم يبرأوا من علتهم ومرضهمء ولم 
يعدلوا عما هم فيه برغم توفر الحقيقة ومعرفتهم بها؛ لبلوغ مرض قلوبهم أقصي غايات 
المرض» وهذه الأحوال كلها أوصاف مرضية عقيمة أعمت المنافقين عن اتباع الحق 
والهدى» فمن الثابت المؤكد اتصاف المنافقين بهذه الأوصاف مجتمعة فيهم؛ لقبحهم 
وشناعتهم» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التالي: 


)١(‏ ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم» زین حسين أحمد یاسینء رسالة ماجستيرء جامعة النجاح» 
فلسطين» كلية الدراسات العلیاء ٠1‏ ۰٠م‏ ص .١١١‏ 


۹ 


أ- ریب المنافقين: 
ذكر القرآن الكريم ريب المنافقين» كما في قوله تعالى: +« إِتَمَا يسنك ألْنَ ل 


موصو پا دالو لآ وارتابت yes ee‏ ریه بلرذدوقت © - [التوبة]ء ۴ أفى 


کے گر ہک 


لويم مَرض أو يابو ام افو أن یف الله عل ور 77 1 توف بل اث بل ايک هم الو © ر #[النور]ء 
ومن خلال التأمل في الآيتين القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات التالية: 


- دلالة الريب: 

'الراء والياء والباء أصل صحيح يدل على شكء أو شك وخوف7)؛ وراب الرجل: 
اختلط 0 وأراب الرجل: جاء بتهمة"ء والریب:' أنْ تتوهم بالشيء أمرًا ما فينكشف عما 
تتوهمه7"؛ والريب: 'مصدر رابني إذا حصل فيك الريبة» وحقيقة الريبة قلق النفس 
واضطرابها"7)» وقد ورد الريب في القرآن الكريم؛ لدلالة عقلية شعورية مفادها الشك 


والتهمةء ويتميز الريب بالخوف والكراهة!") 


بهذه المعاني من الشك والخوف والقلق والاضطراب اتصف المنافقون» فقد كانوا يتمنون 
غلبة الكفار على المؤمنين والانتصار عليهم» فانكشف لهم غير ما توهموه» فأصبحوا في 
حيرة وقلق واضطرابء وتردد قبل التمني وبعده؛ لعدم تحقق ما تمنوه؛ لما فيهم من الريب. 


)۱( معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة:(ريب)» ج١‏ ص .٦٤٤‏ 
)١(‏ تهذيب اللغة محمد بن أحمد الأزهري (ت۳۷۰۱ھ)ء ت: إبراهيم الإبياري» الدار المصرية للتأليف والترجمة» 
القاهرة» ۹9۹۹۷ ١م‏ مادة:(ريب)» چ ص۹۱٣۲‏ . 
۳ المفردات في غريب القران» للراغب الأصفهاني» مادة :(ریب)ء ص۹۸٦۳‏ . 
ئ( الكشاف» للزنمخشري» ج اص ۱١١‏ 
) ألفاظ أحوال النفس وصفاتها ف في القرآن الكريم» لزين یاسینء ص .١١١‏ 
( معجم الفروق الد لالية في القرآن الكريم» لداود» ص ۲۷۷ . 


۷۰۴ 


٥ 


) 
) 
) 
) 


٦ 


_ دلالة الجملة الفعلية: 

من خلال الجملة الفعلية:+ وَاَزتَابتٌ فُلُوبُھُم ى عبّر القرآن الكريم عن ريب قلوب 
المنافقين؛ للدلالة على تحقق الريب في قلوبهم؛ بما يفيده الفعل الماضي من دلالة زمنية 
ماضية» فقد كان المنافقون في الشك متحيّرين» وفي الظلمة مترددين» لا يعملون على 
بصيرة» ولا يعرفون الحق من الباطل!''۔ 
- دلالة الإسناد: 

+ وأرتابت فُلُويْهُمَ * : إسناد الريب إلى قلوبهم؛ لأنَّ القلوب هي محل الشك والريب 
والاعتقاد» فالريب قد تمكن في قلوبهم واختلط بهاء والقلب هو منبع صدور الأعمال كلهاء 
والمتحكم فيهاء فإذا کان الارتياب قد تحكم في قلوبهم فلن يصدر عن القلب إلا الكفر 
والضلال المؤدي إلى القلق والخوف. 


وفي إسناد الريب إليهم: في رَيَبِهِرَ *4؛ دلالة إهانة لهم وتحقير؛ لأنه من صنيع 
أيديهم» فالريب من أكبر العوامل وأشدها حجبًا للسير إلى كمال الفرد وسعادته؛ لأنٌ 
الارفات من الافتعال::وفيه دة ا للتار ,الوخد رعا ورغ 


- دلالة العطف: 

في عطف الريب على عدم الإيمان بالل واليوم الآخر المؤدي إلى الاستئذان والقعود 
عن الجهاد دلالة اشتراك عدم الإيمان بالل تعالى واليوم الآخر والريب في الاستئذان 
والقعود عن الجھادہ فتم إبراز دور الريب؛ لأنه لولا ریب قلوبهم ما صدر منهم الاستئذان 
للقعود عن الجهاد. 


. ٥۲۲ ص١ج تفسير الطبري» جا اص ۸۸٦١ء وفتح القدیر للشوكاني»‎ )١( 
۰ ٠ ص٤ج التحقيق في كلمات القرآن الكريم» للمصطفوي» مادة:(ريب)»‎ (۲) 


۷۱ 


_ دلالة التعقيب: 

أفاد حرف (الفاء) عطف ترددهم في ريبهم على ارتياب قلوبهم؛ لدلالة أنَّ ترددهم في 
الريب أعقب ريب قلوبهم» وأنَّ التردد نتيجة ريب قلوبهم وثمرة من ثماره» وفيه تشخيص 
لحالة المضطرب قلق النفس؛ لرؤيته وقد ضم إلى ارتياب القلب التردد في الريب؛ بالجمع 


بينهماء فهو عقاب فوق عقاب» وفيه زيادة توضيح وبيان؛ لدلالة مبالغتهم في ريبهم. 
_ دلالة الجملة الاسمية: 
ثبت القرآن الكريم من خلال الجملة الاسمية:+ مرف رَيبِهِمَ يََرددُوت ا ثبوت 


ترددهم في ريبهم واستقرارهم فيه؛ بما تفيده الجملة الاسمية من دلالة الثبوت والاستقرار. 


وفي التعبير بالضمیر (هم) دلالة التحديد والتعيين لهم؛ للتحقير والإهانة؛ لما فيهم من 


عدم الإيمان بالله تعالى واليوم الآخر وارتياب قلوبهم. 


_ دلالة الظرفية:+ مهم في رَييِهِمَ 4 
أفاد حرف الظرفية (في) دلالة الانغماس في الريب وملابستهم له»ء واستقرارهم فيه 


وتمکنھ منھمء وكأنهم فكوا وعاءًا للريب ومستقرًا لے(. 


_ دلالة صيغة الفعل المضارع: 

ا يترَددُورت پھ: التردد بمعنى التحيّر؛ لأنّ التردد طبع المتحیرء كما أنَّ الثبات 
والاستقرار طبع المستبصر7"» وقد أفاد التعبیر بصيغة الفعل المضارع (يترددون) دلالة 
تجدد ترددهم وحدوثه؛ ليبقى وكأنه مشاهد للعيان» واستحضار التردد في أي منافق فى 


كل زمان ومكان؛ بما يحمله الفعل المضارع من دلالة الحضور الزمني؛ فالريب سلوك 


)١(‏ الإعجاز البياني للقرآن الكريم» ومسائل ابن الأزرق» عائشة عبد الرحمن بنت الشاطىءء دار المعارف» القاهرةء 
طظ٣‏ ص cT.‏ والقران الكريم وتفاعل المعاني» لداود» ج ص٢٠۰‏ نے 
)۲( الكشاف» للزنمخشري» ج١‏ ص ٤۷١‏ . 


۷۲ 


المنافقين في كل زمان» والتجدد والحدوث يناسب ما في الريب من معنی القلق 


_ دلالة الصوتية للتردد: 

من الدلالة الصوتية لحرف (الراء): التكرير وديمومة الحدث في أكثر أحواله أيَا كان 
موقعه في الكلمة'ء وهذه الدلالة تناسب حال المتردد المضطرب وما فيه من القلق 
النفسي المتكررء كما أفاد التَبْر في حرف (الدال) دلالة صوتية تناسب حركة حال المتردد 


الحيران الذي يقدم رجلا ویؤخر أخرىء فهو لا يهدأ ولا يستقر. 


.- دلالة الاستفھام : 

+ كن یم یک رابا مک پیک أن تيک اهعم ورسولةر #:دلالة السؤال الثاني 
للتعجب؛ لشكّهم في حكم الله تعالى ورسولەئء ودلالة السؤال الثالث للاستتكار والتعجب؛ 
بخوفهم الحيف من الله تعالى ورسوله!'), وكثرة الاستفهامات هنا؛ للتنبيه على سوء ما 


هم فيه(). 


- دلالة العدول في الآية الأولى: 


اللافت للنظر في التعبير القرآني عن ريب المنافقين العدول عن الفعل المضارع 


يستئذنك إلى الفعل الماضي ارتابت:٭ اِتَما مستَعذ نك لذن لا ہقملوب یا والیوو الاآخر 


ہمص ساراس SI A‏ ہے کک ھ 


وازتابت لوبهم فھم ف ربهر بہرددورے 4؛ وهذا من سمات التعبير القرآني في دقة 


اختيار المفردة القرآنية وتمام مطابقتها لغرض الكلام وجّودة مناسبتها له. 


)١(‏ الدلالة الصوتية في اللغة العربية» صالح سليم عبد القادر الفاخري» المكتب العربي الحديث» الإسكندرية» 
ص١5 »١‏ وفقه اللغة» لمحمد المباركء مطبعة جامعة دمشق» ص۵٥۸.‏ 

(۲) في ظلال القرآن» لسيد قطب» ج٤ص .۲٥٢٢‏ 

(؟) تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشورء ج۱۸١ص‏ ۲۷۱ 


۷۳ 


فقد عبّر القرآن الكريم عن استتذان المنافقين بصيغة الفعل المضارع يستئذنك؛ لدلالة 
أنّ الاستثذان متجدد منهم ومستمرء ولما يحمله المضارع من دلالة حضور الزمن 
واستمراره؛ وليتم استحضار المشهد وكأنه حاضر ملموس؛ لاستمرار استثذانهم المتكرر. 

ثم عدل التعبير القرآني عن الفعل المضارع يستثئذنك إلى الفعل الماضي ارتابت؛ 
لدلالة تحقق ریب قلوبهم وثباته فيهم» واستقرارهم في ريبهم» وكأنه صار جزءًا من مكونات 
الماضي ومسلماته التي لا يملك أحد أن يعمل فيها أي شيء من التبديل والتغيير» وفيه 
إشارة إلى أنَّ ريب قلوبهم سابق لاسنثذانھمء فالاستئذان صادر عنه؛ إِذْ لولا ریب قلوبهم 


ثم أگد التعبير القرآني ذلك بصيغة الجملة الاسمية:+ فَهُمْ في رَيِبِهِمَ يرَددُورت 4؛ 
لدلالة ثبات ريب قلوبهم واستقرارهم في ريبهم؛ بما في الجملة الاسمية من دلالة الثبوت 
والاستقرارء وفيها دلالة تأكيد؛ لئلا يُشعر التعبير السابق بالفعل الماضي ارتابت 
اختصاص مرض قلوبهم بفترة زمنية ماضية؛ فجاءت الجملة الاسمية؛ لما فيها من دلالة 
الثبوت والاستقرار وخلوها من دلالة الزمن» وهو ما ينطبق بتمامه على المنافقين من 


تباتهم في الريب» وترددهم في ا 


- دلالة العدول في الآية الثانية: 

بالنظر في سياق الآيات القرآنية التي وردت فيها هذه الآية: +[ ف قلویہم مَرض راا 
ميات أن يدت اک سکم روه بل ولك هم اقيثو بذكر ريب المنافقین تبين أنها 
جاءت في سياق الحديث عن مظاهر التناقض الواضح في شخصية المنافقين بين 
دعواهم الإيمان وما يمارسونه من رفض الاحتكام إلى الله ورسولديّة» والتمرد والعصيان 
عند شعورهم بأنَّ الحكم لن يكون لمصلحتهم. 


)1( العدول في صیغ المشتقات في القرآن الكريم» للحمادي» ص۱۳۲. 


۷۵ 


وقد رصد القرآن الكريم ثلاثة احتمالات لتفسير رفضھمء مرتبة ترتيبًا تنازليًَا حسب 
قوتهاء بدأها بأقوى ثلاثة الاحتمالات وهو مرض قلوبهم فكانت صيغته بالجملة الاسمية: 
أف فلوم تی )4الدالة على الثبات والرسوخ؛ وهو ما ينطبق على حقيقة المنافقين من 
ثبات مرض قلوبهم ورسوخه. 

ثم عدل عن الجملة الاسمية إلى الفعل الماضي ارتابوا ذي المرتبة الثانية؛ لدلالة 
الفعل الماضي على التحقق والثبات مع عدم الوصول إلى درجة ثبات الاسم؛ لخلو الاسم 
من دلالة الزمن» ولقابلية دلالة الفعل الزمنية للتغير والتحول. 

ثم عدل عن الفعل الماضي ارتابوا إلى الفعل المضارع (يخافون) ذي المرتبة الثالثة؛ 
لما فيه من الدلالة الزمنية المستقبلة التي تحتمل دلالة الشك في وقوع حدث الحيف 
والجور عليهم في حكم الله تعالى ورسوله#» وهو أضعف ثلاثة الاحتمالات» وحقيقة شك 
المنافقين ليست صحيحة» ولا تقوم على بينة» فتم العدول إلى هذا الاحتمال بما فيه من 
شك وقوع الحيف والجور؛ لأنَّ القرآن الكريم يريد إبطال حقيقة تخوّف المنافقين من حيف 
الله تعالى ورسوله ٤‏ عليهم؛ بما في الفعل من دلالة الحدث المستقبلي غير المحقق 
الوقوعء فهو غير متوقع في حدوته»ء وبالمثل فخوف المنافقين حيف الله تعالى ورسولديّة 
عليهم غير ممكن حدوثه بكل تأكيد. 

وجاء حرف الإضراب (بل) ليؤكد حقيقة إبطال حيف الله تعالى ورسوله ي عليهم» 
واثبات الحكم الذي يليه وهو ظلم المنافقين: ۾ بل ولك ہم المت 4ء وإثبات ظلم 


المنافقين يستلزم وصف الله تعالى بالعدل ورسوله ع" . 


.١١۲ المرجع السابق» ص‎ )١( 
البديع في ضوء أساليب القرآن» عبد الفتاح لاشینء دار الفكر العربيء القاهرة» ١٤٢۱ھ - ۱۹۹۹مء ص35.‎ )۲( 


Vo 


- دلالة جمع أكثر من علة: 
اللافت للنظر في هذه الآية الكريمة هو جمع المنافقين أكثر من علة» من مرض 
قلوبهم والريب والظلم؛ لدلالة المبالغة فيما وصلوا إليه من قبح وشناعة؛ بقابليتهم استيعاب 
أغلب الأمراض والأهواء» وتأكيد انطباقها عليهم» فقد صاروا مستودعًا لکل سوء وقبيح . 
ومن ذكر القرآن الكريم الخوف بعد الارتياب يمكن استنباط دلالة أنَّ الارتياب لا 
الخوف؛ لأ القرآن الكريم لا يمكن أنْ يجمع كلمة مع أخرى تحمل نفس الدلالة("). 


ب- شك المنافقين: 
5 . 5 7 لو 3 وو م أ 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين الشكء كما في قوله تعالى:# یقولوت هل لنا م 
۲ کے ار 0-1 7 ود بو ے . مهو ب کی ىه ےس ے صا ےھ 0 کبس k02‏ 
لامر مِن سَىْءٍ قل إن | ل لن فون ن سي ما لا ہدوت لک دقو ن لوکان لنام الامَر 
ے سے ےد ور 1 ہے ے کو کے ہے سے س 
سىء ما لتا نهنا £ [ال عمران:١٥۱]ء‏ ۾ كا الین اموأ لا مکونوا کالدن کمروا وقالوا 
لإخونهم اض روا اض آ و اوا غڑی لو اا عند ناماو رتا ما فلا لعل ال ذَلِكَ حَسرے 
رو ل يد ہو و ہے ورود ل يو <> ہے ركه 
وَیفَولٰونَ فى ف نسم کا بنا الله ہما نموأ نقول حَسَبھم جهام يصلونها 
کے تاودن ال وشو 


في ووم £ [آل عمران:57 »]١‏ لا 
3 + ود یقول الْمسفُْون ولزن ف فلویہم رض ما وعد 


ين لمَصِيدٌُ 4)2 [المجادلتاء خر 
232 0 4 [الأحزاب]» وبالنظر فی الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات 


التالية: 
- دلالة الشك: 
الشك: نقيض اليقين» ومن دلالته: الخرق للشيء والتداخل فيه»ء والتردد وعدم تبات 
أ ن4( 


الرأي واستقراره والاعتماد عليه» وهو ضرب من الجهل» وهو أخص منه 
)١(‏ ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم» لزين یاسینء ص ١١١‏ 
(۲) كتاب العینء للخليل» مادة:(شك)؛ ج۲ص٣٣٥ء‏ والمفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(شك) 


.٦٦٤ ص‎ 
۷ 


ومن دلالته الصوتية: ما أفاده حرف (الشين) من دلالة التفشي والانتشارء وما في 
حرف (الكاف) من دلالة الضغط والعمق!'ٴء وهو ما يناسب انتشار الشك بين المنافقين 
وعمقه فيهم» وفيه دلالة عقلية سلبية؛ لصدوره عن الجهل» ولا يخلو صاحبه من القلق 
را ضطرانے؛ بخيت باس 07 على الشاك دون أنْ يصل إلى حالة اليقين؛ لاستواء 
طرفي الشك؛ لخلوہ من التهمة (") 


- دلالة حرف التعريض (لو): 

ثبت القرآن الكريم عن المنافقين اعتراضهم على القضاء والقدر من الله تعالى بقولهم 
E:‏ امن لمر سىء کا لتا هنهناً #» والاعتراض على القضاء والقدر كفر وشرك؛ 
لأْنٌ الإيمان به ركن من أركان الإيمان» وقولهم: لَوَكَانوا نكا ما مانو وماهَياوا )4 ؛ 


لتثبيط المؤمنين عن الجهاد 


وقد جاء قول المنافقين: لَوكانَ لا من لمر َء الَا ها ؛ تعریضًا بالنبي کٹا 
وبالمؤمنين ممن أشار بالخروج؛ لعدم الأخذ برأيهم في عدم الخروج يوم غزوة أحد 
وتنصلًا منهم من القتال وأسبابه/. 


واستعمالهم حرف (لو) الدال على امتناع لوجوب7). فيه إشارة إلى اعتقادهم بعدم 
النتائج بالمقدمات. 


.١١5١ص المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لجبلء مادة:(شك)»‎ )١( 
. ٠١١ص ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم» لزين یاسینء‎ )٢( 

(۳) مجمع البیانء للطبرسيء ج "ص٠‏ 5". 

.۱۳١ص٤١ج تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور»‎ )٤( 

)٥(‏ رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي» ص۲۸۹. 


8 


- دلالة الاستفهام: 

# هل نا من الگ من كىم #: استفهام إنكاري من المنافقینء وتعجب منھم؛ ومعناه 
الجحدا'ء أي: ما لنا من الأمر شيءء وفيه دلالة اللمز بمن أشار بالخروج من المؤمنين؛ 
لما وقع في غزوة أحد من شهداء وجرحى» فهو من باب التذكير بالقرح. 
- دلالة استعمال الترادف في لفظ الموت والقتل: 

في إيثار المنافقين استعمال لفظ الموت والقتل وابرازهما دون غيرهما من الألفاظ؛ لان 
الموت والقتل من أبرز الأشياء المرتبطة بالجهاد والغزو والنفير» وهي من أشد الأمور 
كراهية لديهم» وهي ثقيلة عندھمء فهم يتعللون ويعتذرون» ويربطون هذا بذاكء وكذلك 
لإشعارهم الآخرين بالموت والقتل؛ لأنّ الحفاظ على النفس من أكثر ما يشغل الإنسان 
ويهمهء وفي عطف القتل على الموت دلالة تركيزهم على كل ما يمكن أنْ يرجف في 
المؤمنين ويحدث البلبلة بينهم» فالمنافقون لا يتركون اغتنام أي فرصة للإرجاف والبلبلة. 

ويمكن استنباط دلالة الإرجاف والبلبلة من المنافقين في الصف المؤمن المجاهد 
الصابرء فهذه الدلالة هي وراء استعمالهم لهذه الألفاظ . 
- دلالة الجملة الفعلية: 

اللافت للانتباه في الآيات القرآنية السابقة إيثار استعمال الجمل الفعلية وغلبتها على 
غيرها في التعبير القرآني عن المنافقين؛ لدلالة تجدد تلك الأفعال منهم وحدوثها في أغلب 
أوقاتهم وكثرة ممارستهم لها؛ بما يحمله الفعل من دلالة التجدد والحدوث. 


- دلالة الإشارة (ها هنا): 
في اللفظ:+ مهتا 4 دلالة تركيز المنافقين على أحداث معركة أحد؛ لما كان فيها من 


قرح وجرح؛ واللفظ منهم؛ للتشفي واللمز والطعن بالمؤمنين. 


)۱( مجمع البيان» للطبرسي» ج "ص7 7ك والجامع لأحكام القرآانء للقرطبيء جص ۲۷۰. 


Y۸ 


- دلالة الحرف (لولا): 
استمر المنافقون واليهود بالنجوى مع تأكيد النهي عنها!". وكانوا يقولون: لوا 
اليما ْول 4» وقولهم هذا فيه دلالة الكفر منهم؛ لإنكارهم علم الله تعالى بقولهم؛ 


لعدم 7 الله تعالى يمهل ولا يهمل» فهو إنكار منهم وتكذيب. 


فالمرتاب يدخل في نفسه رفض التصديق بشيء؛ لأنّ الشك خلاف اليقين» وهو نوع 
من الرفض النفسي لقبول العقيدة أو الحكم» ولا يظهر هذا الرفض النفسي إلا من خلال 
الإخبار عنه(). 


- دلالة لام العاقبة: 

# ليجع ال ذلك حَسَرَۃٌ #: اللام للعاقبةء والمقصود بالحسرة في قلوبهم: اضطراب 
وقلق وتحرّق وعدم اطمئنان وتلهف وحزن» وفيه إشارة إليهم باعتقادهم النجاة في حالة 
عدم الخروج؛ فكان قولهم هذا سببًا في إلزامهم الحسرة والحزن في قلوبهم؛ لكفرهم 


واعتقادهم الباطل وقولهم بهذا" 


- دلالة الحصر: 
O 5‏ الا موا : أفاد النفي والاستثناء دلالة حرص المنافقين على 


البلبلة بين المؤمنين؛ بتأكيدهم نفي صدق الوعد من الله ورسوله؛ للإرجاف بينهم 


)١(‏ معاني القرآن وإعرابه»ء للزجّاج» ج٥ص۱۳۷ء‏ والكشاف» للزمخشري؛ جص ٣۳ء‏ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي» ج٠‏ ص۸٠٠‏ وتفسير البحر المحيطء لأبي حيان» ج۸ص٣٢۲۳۔‏ 

)٢(‏ معاني القبول والرفض في القرآن الكريم» فضيلة عبد العباس حسن الأسديء أطروحة دكتوراه» جامعة الكوفةء كلية 
التربية» ۳۰٤۱ھ‏ - 5١٠7مء‏ ص 1 توص ۷۲۔ 

)٢(‏ مجمع البيان» للطبرسي؛ جص ٣٤٣٥ء‏ وتفسير الثعالبي» جص ۰٣۱۳ء‏ وتفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء 
ج٤ص١۱۳.‏ 


۷۹ 


والغرور فيه دلالة الخداع والتسویل!''ء ولجھل المنافقين وكفرهم وخبثهم؛ کان 
استعمالهم لفظ الغرور؛ لدلالة اتهامهم لله تعالى ورسو ل٤‏ بالخداع والتسويل» وصدور 
القول منهم بهذا؛ لعدم صحة اعتقادهم» ما هو إلا استهزاء منهم» بمعنى: ورسوله كزعمه 
وزعمكمء وفي نسبة الغرور منهم إلى الله ورسوله#؛ لإدخال الشك على المؤمنين» 
والإيهام بأنهم مؤمنون» وفيه دلالة جهلهم؛ لأنهم يجوّزون على الله تعالى أنْ يَغْرّ عباده. 
وهو تهكم منهم وسخرية(". 

ومن الشك لدى المنافقين ما ورد في قوله تعالى: # فلا ورك لا يمو حى 
َ1 فا سجر يته م لا یج ٹوا ف أيهم حرجا مما یت وَسَلْموأ 
ليما ا 4 [النساء]ء فقد ورد القسم في القرآن الكريم أنَّ المنافقين لا يؤمنون حتى لا 
يجدوا في أنفسهم حرجًا فيما قضى به رسول اللي ويسلموا تسليماء والحرج هنا هو 
الشك» وفي الآية دلالة على أنّ من يرد شينًا من أوامر اللہ تعالى أو أوامر رسوله فهو 


خارج من الإسلاء0) 
- دلالة العطف: 


في استعمال المنافقين عطف لفظ رسول اشیلعلی لفظ الجلالة: ماوعدن أله وَرسُولة 


وو ے 


إِلّ عًُُْا 4 دلالة الربط بین حالة الخوف لديهم فی واقعهم وما وعد به الرسول#6عند 


تكسيره الصخرة في الخندق» والتركيز منهم في الربط بينهما؛ بقولهم: أين قصور فارس 


.١555ص المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لجبلء مادة:(غرر)»‎ )١( 

.7١7؟صا/ج تفسير البحر المحيطء لأبي حیانء‎ )١( 

(؟) تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشورء ج١‏ ۲ص٢۲۸.‏ 

) ا مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (ت5١٠١ه)ء‏ ت: محمد عبد السلام أبو النيل» 
دار الفكر الإسلامي الحدیثةء مصرء ط۱ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۹مء ص٢٦۲۸ء‏ وأحكام القرآن» للجصاص» 


ج٤ص‏ ۱۸۱ء 


والروم والحيرة وأحدنا لا يأمن أنْ يذهب الغائط؟'ء فتم الربط منهم بین ذلك الوعد 
بالنصر والفتوح وما هم فيه من الخوف» فكان استعمالهم لفظ (وعدنا) للتذکیر بالوعد؛ 
لإحداث الإرجاف بين المؤمنين والبلبلة بينهم» وفيه دلالة تكذيبهم لوعد الرسوليّك, والشك 
فيما وعد به من النصر والفتح» وهو يحمل دلالة خبثهم؛ للتشكيك فيهما؛ لما كان من 
الوعد بالنصر من الله تعالى؛ والفتح المبين للمؤمنين. 


ج- ظن المنافقين» ومنه:٠-‏ ظن السوء: 
کے الال اق 27 القن کن کن المرو کا وہ نے تله کاتی: 
سے © سے ۰ 


ےہ 7و 


2 7 جو ہے ہے ہے مرو ر22 سوس رر فا رز سے نے ر ا 7 ره م رٹ 
سو وَحَضْبَ اه عليه وَلنهُم وآعد لهم جهنم وسات مَصِبا © )4 [الفتح]»./ بل غنم أن لن 


ص 
.72.3 


ملب الرَسولُ وَالْمُؤْسُونَ إل أهليهم بدا وزيت ذلك ف فَلويك وَنَدثُم ظرے رڪنم وا 
ورا (كی) [الفتح]ء وبالنظر في الآيتين القرآنية نجد الدلالات التالية: 


- دلالة الظن: 

من دلالة الظن: الشك والتهمة وعدم التيقن» والظنين: المعادي» والظنين: المتھم؛ 
والاسم: الظْنَّهُ!")» والظن: قوة المعنى في النفس» وهو ضرب من الاعتقاد؛ لقوته» وغلبة 
أحد طرفي النقيضين ورجحانه؛ ولكنه لا يبلغ حالة ثبات الثقة» وقد يكون المظنون بخلاف 
ما يُطن فيه» فلا يصل إلى درجة التحقيق"» والظن يُبنى على أمارات فإِنْ كانت قوية 


)١(‏ معاني القرآن واعرابه» للزجّاج» جص۲۱۹ء والكشافء للزمخشري» ج٥ص٥٥ء‏ وتفسير البحر المحيط؛ لأبي 
حیانء ج۷ص۲۱۲ء وتفسير الثعالبیء ج٤‏ ص ۳۳۹۔ 

(۲) كتاب العینء للخليل» مادة:(ظن)» ج٣ص‏ ۸۰ء ومعجم مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة:(ظن)ء ج٣‏ ص٤٤٦.‏ 

9 الفروق ارت اتسر حى 


۸۱ 


أدت إلى العلم؛ وان ضعفت لم تتجاوز الوھم!''ء والمعنی المحوري للظن: 'توقع وجود 
شيء مهم في باطن؛ لأمارة قوية على ذلك'(". 


ومن دلالته الصوتية: نفاذ شيء مهم في الباطن أو وجوده؛ بدلالة (الظاء) على 
الكثافة والغلظة والنفاذء ودلالة (النون) على امتداد لطيف في الباطن. 


- دلالة اسم الفاعل: 

+ لطت *: اسم الفاعل يشتق للدلالة على معنى متجدد بتجدد الأزمنة» وعلى من 
قام بهذا المعنى/؟), ولمبالغة المنافقين في ظنهم وصفھم القرآن الكريم ب:2 اَل ای 4 
بصيغة اسم الفاعل؛ وفيه دلالة ثبوت اتصافهم بهذا المعنى واستقراره. 
- دلالة الإضافة: 

المراد بظن السوء: عدم نصرة الله تعالى لرسولهيّة: والمؤمنين» وعدم عودتهم إلى 
مكة؛ باستئصال المشركين لهم ء ومن ظنهم ظن السوء: عدم معرفة الله تعالى بمعرفتهم 
لصفاته!'). وفي إضافة ظنهم إلى السوء؛ لدلالة قبح ظنهم وبشاعته. 
2 دلالة التقديم والتأخير: 

أفاد تقديم الجار والمجرور :+ عَلَتِْمَ دايرة أَلسَوَةِ #دلالة اختصاصهم بدائرة السوء 


تدور عليهم, وقصرها بهم. 


.5795 المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(ظن)» ص‎ )١( 

. ٠١۷۳ص المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الکریمء لجبلء مادة:(ظن)ء‎ )١( 

(؟) نفسه» ص٤۱۳۷‏ . 

.١7؟5ص المعجم المفصل في علم الصرف» لراجي الأسمرء‎ )٤( 

)٥(‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ت58ه)؛ جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفیروز آباديء 
(ت۸۱۷ھ)ء دار الكتب العلمية» بيروت» ج١ص‏ ٤٤٣٦ء‏ ومعاني القرآنء للزجّاج» ١ص‏ ٢٠ء‏ والكشاف» للزمخشري» 
ج٥ص٥٥٣ء‏ وتفسير البحر المحیطء لأبي حيان» ج۸ص۹۱۔ 

.٣٥٢ ص٥حج التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي» ج۲١ص۲۸۷ء وتفسير الثعالبي»‎ )٦( 


۸۲ 


- دلالة حرف الجر(على): 

#إ علوم دَآيرَهُ الس 4ء أي: أنّ ظنهم وتربصهم بالمؤمنين من عدم عودتهم وغلبة 
الكفار عليهم لن يحيق إلا بھم!''ء وقد أفاد الحرف (على) دلالة استعلاء دائرة السوء 
عليهم؛ بتحقق النصر للمؤمنين والغلبة على الکفارء وأنَّ دائرة السوء تدور عليهم فتغلبھم 
والمقصود بالدائرة: دائرة الزمان من تقلبات الأحوال وعدم ثباتهاء قال الشاعر': 

وَلَقَدْ خَشِيتُ بِأنْ أَمُوت ولم تدر للحخزب دائرةٌ على ابت ضَمضّم 
- دلالة المفعول المطلق: 

۽ ظرى السو 4: الظن عند المنافقين ظن دائم متجذر؛ لأنه طبع مستقر فيهم؛ 
لمرض قلوبهمء وقد أكّد القرآن الكريم ذلكء ولزيادة التوضيح والبيان بیّن نوع ظنهم بأنه 
ظن السوء؛ تشنيعًا بھمء بما يفيده المفعول المطلق من دلالة بيان نوع الفعل. 
- دلالة الفعل الماضي: 

من خلال الفعل الماضي ( ظننتم) أثبت القرآن الكريم تحقق ظن المنافقين وتأكيده؛ 


بما يفيده الفعل الماضي من دلالة التحقق والتأكيد. 


وفي الفعل الماضي: ۾ وزکندم قوما بوا 4 أيضًا دلالة بوارهم وكسادهم المتحقق 
المقطوع به؛ يما يفيده الفعل الماضي الناسخ من اتصاف الاسم بالخبر في زمن مضی؛ 
فبوارهم صار جزءًا من الماضي المتيقن فيه» وفي إعادة الفعل (وظننتم) مع قرب ذكره 
دلالة تأكيد ظنهم وجزمه»ء وفيه توبيخ لهم؛ بتذكيرهم بجرم ما عملوه من سوء الظن. 


)۱( الكشاف» للزنمخشري» جص ٥۲۹‏ . 
(۲) ديوان عنترة بن شداد العبسي (ت۸٦۱م)ء‏ ت: محمد سعيد مولوي» المکتب الإسلاميء القاهرة» ٤٦۱۹م»‏ 


AY 


- دلالة الحرف (بل): 

حقیقة سبب تخلف المنافقين عن الخروج؛ هو ظنهم السوء بعدم عودة الرسولية 
والمؤمنين بسلام!''ء وقولهم في اعتذارهم بأنَّ تخلفهم عن الخروج ما هو إلا بسبب 
انشغالهم بأموالهم وأهليهم کان كذبًا محضنًاء وهو ما أفاده حرف الإضراب (بل) من دلالة 
اتصاف المنافقين بالکذب المحض؛ بإبطاله حكم ما قبله وهو سبب اعتذارهم» واثبات حكم 


ما بعده وهو ظن السوء منهم. 


- دلالة الظرف (أبدا): 

الأبد هو: "عبارة عن مدة من الزمان الممتدء الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان!')ء ومن 
المبالغة في ظن المنافقين بعدم عودة الرسول# والمؤمنين وتحققهم في ذلك ما أفاده 
الظرف (أبدا) من دلالة تأبيد ظنهم بذلك» واستقراره فيهم؛ وتأبيد ظن كهذا ما هو إلا من 
سوء المنافقين وقبحهم. 
- دلالة العطف: 

جمع القرآن الكريم للمنافقين بين الظن بعدم عودة الرسول# والمؤمنين وتزيين ذلك 
في قلوبهم» وظنهم ظن السوء؛ لدلالة المبالغة في ذمهم وتقبيحهم؛ لجمعهم کل هذه 
الأوصاف المذمومة؛ بما أفاده حرف العطف (الواو) من دلالة الجمع والتشريك. 


- دلالة النكرة: (قومًا): 
في لفظ (قومًا) دلالة شمول البوار جميع أفرادهم» وأنَّ البوار صار من مكونات 


1 ا ات ۴ ۳ 
مجدمعهم : لشدة تلبسه بجميع أفرادھم! ا 


.۲۰٥۸ص‎ ١ج تفسير الطبري»‎ )١( 
.٥۹ المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(أبد)» ص‎ )٢( 
.١ تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج1 “ص16‎ )۳( 


۸٤ 


- دلالة الصفة: م بويا 4 

البوار: فرط الكسادء المؤدي إلى الفسادء وهو بمعنى الھلاك!''ء وفي التعبير عن 
المنافقين بالبوار دلالة فرط كسادهم وفسادهم؛ مما أدى بأنفسهم إلى الهلاك. 
۲- ظن الجاهلية: 


ذكر القرآن الكريم أنّ المنافقين یظنون بالل تعالى غير الحق ظن الجاھلیة كما في 


5 5 ع رافك 2 موم + 5 یئ س سوم صخ ماس کی ملظ ت 
قوله تعالی: + وَطايِمَة مَد أ سی مل کے 0 انی ایند .00 


عمران:١٥]]ء‏ وبالنظر في الآية القرآنية يمكن استنباط الدلالات التالية: 
- دلالة (طائفة): 

المنافقون هم الطائفة المقصودة هنا(')ء وفي التعبير عنهم بالطائفة دلالة اشتراكهم في 
هذه الأوصاف» وتخصيصهم بها؛ فالمنافقون بعضهم من بعضء وفيه دلالة غلبة 
اتصافهم به» واتفاقهم عليه. 
- دلالة الإسناد: 

+ أَهَمَتَهمَ اَشْہُمَ : قیل في ذلك أكثر من دلالة ومنها: الحرص على الاهتمام 
بأنفسهم فقط دون غيرهم» حملتهم أنفسهم على الهم بالكفر والارتداد والشركء والمكاشفة 


)۱( المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» مادة:(بور)ء ص۱۹ . 
)۲( تفسير الطبري» جا ص16 2 ومعاني القران» للزجاج» جاص ٤٦ء‏ والكشاف» للزمخشري» ج١‏ ص ٣٤‏ ٦ء‏ وتفسیر 
البحر المحیط لأبي حيان» ج١ص ٤‏ ۹ 


ونبذ الدين» وأدخلت ذلك عليهم» وجلبت عليهم خوف القتل» وزادتهم من الغم والحزن(", 
ا داش دوق اکن مطل علق الخاد اا 

بهذه المعاني الدلالية اتصف المنافقون؛ لما فيهم من الأنانية وحب أنفسهم وعدم 
الاهتمام بالآخرين» وتركهم في أصعب الظروف» واسناد فاعل الهمّ إلى أنفسهم؛ لدلالة 
إبراز أنفسهم المریضةء المليئة بالأنانية وحب الذات» المؤدية بهم إلى كل شر وهم وغم؛ 


- دلالة الفعل المضارع: 

أفاد التعبير بصيغة الفعل المضارع (يظنونء يقولون» يخفون) دلالة تجدد هذه 
الأفعال من المنافقين وحدوثها؛ بما يفيده الفعل المضارع من دلالة التجدد والحدوث» وفي 
إعادة لفظ القول منهم دلالة كثرة قولهم بذلك وتأكيده» وفي ذکر الجار والمجرور (بالله) 
متعلق الفعل يظنون دلالة جرأتهم على الله سبحانه وتعالى» ووقاحتهم بالظن به غير 


- ظنهم وقلة التأدب: 
المنافقون لا يتأدبون مع الله سبحانه وتعالى؛ ففي مقابل كون الله تعالى عند ظن 
العبد به - كما ورد في الحديث عن النبي# عن الله عز وجل أنه يقول: " أنا عند ظن 


عبدي بي 7)- كان ظن المنافقين بالله بظنهم فيه غير الحق ظن الجاهلية. 


)١(‏ الكشاف» للزمخشري» ج ١ص۳٤٦٠‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج٥ص۳۷۰ء‏ وتفسير البحر المحیط لأبي 
حیانء ج٣ص٤۹ء‏ وتفسير الثعالبي» ج٢١صضص۱۲۷ء‏ وتفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج4: ص5 ؟١.‏ 

(۲) مجمع البيان» للطبرسيء ج۲١ص۳۳۷۔.‏ 

(؟) صحیح البخاريیء ج۹ ص ۰۱۲۱ برقم ٢۰٥۷ء‏ وصحيح مسلمء ج۸ص ٦٦ء‏ برقم ۱۹۰۲ء من حدیث أبي هریرۃظہ. 


۸٦ 


وهم لا يتأدبون مع حديث رسول الله ي ففي مقابل تحذيره من الظن كما ورد في 
قوله يةِ: "إياكم والظن فإِنٌ الظن أكذب الحديث7') كان ظن المنافقين قد تجاوز ذلك 
كله» وهذا من بشاعة أعمالهم» وقلة تأدبهم. 
-- دلالةالإضافة: 

+ ع لَهِِيَةِ #: ظن أهل الشرك والكفر من الشك بالله تعالى في أمر الدين 
ونصرتھ لرسوله# وأنّ أمره إلى زوال» والشك والتكذيب بالقدرء وفي إضافة الظن إلى 
الجاهلية؛ دلالة التقبيح؛ لأنّ التمسك بالجاهلية مع وجود النبوة كفر محض'. 
- دلالة المفعول المطلق: 

بين القرآن الكريم نوع ظن المنافقين فهو الظن غير الحق وهو ظن الجاهلية؛ لدلالة 
مبالغة المنافقين في ظنهم» والزيادة في كشفهم وفضحهم؛ بما أفاده المفعول المطلق من 
بیان انوع علههم جز ولص 7 2 الكو طن نويد 3 بتقدير :(يظنون بالله الظن غير 
الحق)ء وجملة طن هة ۽ بدل من © عير ال لحي ې ٠‏ وعلاقتها الدلالية بدل الكل من 
الکل۔ 
- دلالة الظرفية: 

میں مون ف شیہم *: الظرفية المجازية هنا فيها دلالة العمق والتغلغل داخل 


نفوسهم لما يخفونهء وهذا يناسب ما في الظن من الإخفاء له» وعمقه داخل نفوسهم. 


)١(‏ صحیح البخاري» ج۷ ص ۱۹ء برقم ٥٤٥٦ء‏ وصحيح مسلمء ج۸ ص ۰٠ء‏ برقم۸٦٦1ء‏ من حديث أبي هريرة ذك. 
)۲( تفسير الطبري» جاص 21١15‏ والجامع لأحكام القرآانء للقرطبيء جح ٥ص‏ ۲۷۱ . 


۸۷ 


۳- تعدد ظنونھم: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين تعدد ظنونهم» كما في قوله تعالى: 3 0 - 
7 م وین اسم ینک وذ ال بصلر ولعت اقلوب الحكاجر ويَظنونَ باه الظنوناً © )4 
[الأحزاب]ء فقد کان ظن المؤمنين لا يتجاوز المشاعر الإنسانية الممکن تقبلهاء بینما ظن 
المنافقوق ظازتا ماد رکان مها لفن تاكان الأحزاب لا وله والمومدين سز ما 
كان يتمناه المنافقون!''۔ 

والتعبير بالجمع: ‏ الظئوتا 44 لأنه مصدر يشمل القليل والكثير؛ لدلالة تعدد أنواع 

"07 


ظنونهم تلك» والتعبير عنه بصيغة الفعل المضارع:# وتَظنون 4 لدلالة استحضار 


لعفمت دنک ا N E‏ 


)۱( مجمع البيان» للطبرسي» ج۸ صه 2.15 وروح المعاني» للألوسي» ج1١‏ ص۱۱۷ 
۲( روح المعاني» للألوسي» جح ١ص۷‏ 2 


۸۸ 


المبحث الثاني: 
دلالات الألفاظ المتعلقة بولاء المنافقين 

وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بمسارعة المنافقين في 

الكفر 
المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة باتخاذ المنافقين الكفار واليهود 
بطانة 
المطلب الثالث: دلالات الألفاظ المتعلقة بالتربص بالمؤمنين, 
والفرح بمصيبتهم 


المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بمسارعة المنافقين في الكفر 
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التالي: 
أ- المسارعة في الكفر: 


كان المنافقون يسارعون في الكفرء كما ورد في قوله تعالى: # ولا يحرنك ألْذِنَ 


ےر . میقم يوم ہ رواےہ ہي ےر صو هه سوسلا کہ رھ 000. ص مے ربحد :1 
مسرِعُونَ فى الْكْفْرٍ ِنَم لن يضرو الله سا بيد ال آلا مل لَهُمَ حظا فى الأخرة * [آل 


چ سه مه ہحو سا 


> ھ 7 هه 7 رم . ,< صد 00007 سروه 
عمران:76١]‏ »+ يتأيها الرَسُولُ لا زنك لذبت يُسَرعُونَ فى الْكْفْرٍ من الت قالوا 


ےریہ 2264 ےی وہ المدعوة ب یق ر ےک e‏ ص , يع السب وس رہے .. 
جح 

د ہہ ے ‏ ر ہرود ہسے وهو > وہ مم ہم كم چو سح مج ووه ہے ہے اير م . 6 5 

يقولون خش أن تصِيبنا دايرة فعسی الله أن يان بِالْمَتح أو أمر من عِندو فيصيحوأ عل ما آسروا ف أنفسهم 


کییے ازع * [المائدة]» وبالتأمل في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنتاج الدلالات 


التالية: 
2 دلالة المسارعة: 

سرع: 'خلاف البطء؛ وسرعان الناس: أوائلهم الذين يتقدمون سراعًا7')» 'والسرعة 
مطلق مبادرة» والمسارعة والسّراع: تدل على إدامة الفعل» والتسارع مطاوعة المسارعة 
والسریع: فعیلء يدل على ثبوت الحدث والحركة لمن ينتسب إليه"'. 


والفعل (أسرع) من أفعال الحركة الانتقالية الكلية للإنسان» ودلالته: السرعةء فحين 


يسرع الإنسان يقوم بحركة أمامية عظيمة؛ لتحقيق هدف معينء وقد ورد الفعل (أسرع) في 


)۱( معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة: (سرع)» ج ٣ص‏ 5ه .١‏ 
)۲( التحقيق في کلمات القرآن الكريم» للمصطفوي» مادة: (سرع)» ج ۵ص ۱ءء 


۹۰ 


القرآن الكريم في سياق مسارعة المنافقين فی الکفر دالا على الاتجاه نحو المبالغة في 
الكفر ('). 


فقد كان المنافقون يسارعون في الكفر؛ مرتدين على أعقابهم» يتهافتون فيه أسرع 
شيءء إذا وجدوا فرصة لم يتركوهاء ويرغبون فيه أشد رغبة؛ بالنصح للكفار واليهود 
وموالاتهم ومعاونتهم على المؤمنين» والمبادرة بالسعي إليهم؛ للكيد للإسلام". واللافت 
للنظر إيثار التعبير القراني: # مَُرِعُوت فِيمْ * على غيره» مثل: يسرعون؛ لأنَّ الفعل 
يسارعون في أصله يدل على المشاركة؛ لدلالة المبالغة في إقبال المنافقين على الكفار 
واليهود(")ء وجعل مسارعتهم في الكفر لا في أهله؛ لدلالة مبالغتهم في تلك المسارعة 
وتجاوزهم مجرد الحديث معهم والتواصل إلى الكيد معهم والمكر للإسلام» مما جعلهم في 
عداد الکفر والکفار فهي لم تعد مجرد مسارعة شكلية. 


- دلالة الفعل المضارع: 

عبّر القرآن الكريم عن مسارعة المنافقين في الكفر وقولهم في ذلك بصيغة الفعل 
المضارع (يسارعون» يقولون» نخشى)؛ لدلالة تجدد المسارعة منهم واستمرار حدوثها؛ بما 
فا الس لان اھ ن لوت 


- دلالة التعدية: 


في التعبیر القراني: # رغوت فيم تم إيثار حرف الظرفية (في) على حرف 


الانتھاء (إلی)؛ لدلالة استقرارهم في الکفر ومبالغتهم في الرغبة فيه» وشدة الحرص عليهء 
وبلوغ منتھاہ وسرعة تهالكهم عليه فملابستهم له دائمة ومسارعتهم فيه بالانتقال عن 


۔٦٦ص أفعال الحركة الانتقالية الكلية للإنسان في القرآن الكريم» لعماد شلبي»‎ )١( 

(۲) تفسير الطبريء ج٦ص۰۸٥۲ء‏ والكشافء للزمخشري» ج١ص٦٦1ء‏ ومجمع البيان» للطبرسي» ج٣‏ ص ۲۹۲ء 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج٥ص‏ ٤٦ء‏ وتفسير البحر المحیط لأبي حیان ج۳ص۹۹٦ء‏ وتفسير 
الثعالبي»ء ج ص۸۳". 

(۳) نظرات لغوية في القرآن الكريم» للعايدء ص۷١٠.‏ 


۷3 


بعض فنونه إلى فنون أخرى منه('!» وسرعتهم فيه 'سرعة طالب التمكين لا طالب 
الحصول؛ إِذْ هو حاصل عندهم"» وفيه تصوير للكفر من باب الاستعارة؛ بجعل الكفر 
مكانًا يسارعون بالذهاب إليه("» وفيه دلالة العمق والتغلغل» وفي التعدية ب (في) دلالة 
أخرى مفادها الإشعار بما ينتاب المنافقين من الهلع والذعر؛ لخلو قلوبهم من الإيمان» 
فهم يفزعون إلى أوليائهم من الكفار واليهود؛ لاعتقادهم بأنهم حصنهم ودرعهم؛ ليحتموا 
بحماهم» ويلتحفوا بقوتهم؛ خشية أنْ تصيبهم دائرة!"). 


- دلالة الحزن والنداء: 

النداء للرسول ٤‏ بصفة الرسالة؛ للتشريف والتكريم والتأنيسء والنهي له يعن الحزن 
لمسارعتهم في الكفرء والتأثر بذلك والمبالاة بهم» ورد على أبلغ وجه وآکدہ؛ لأنّھ نفى 
حدوث ضر منهم في ذلكء فهو تهوين لشأنهمء وفيه إشارة إلى تعمّد المنافقين المسارعة 
في الكفرء ومبالغتهم في ذلك؛ بما يؤدي إلى حزن الرسول5ة. 
- دلالة الجملة الاسمية: 

أفاد التعبير بالجملة الاسمية: إِنَّهُمَ ا نه ا دلالة ثبوت نفي ضرهم 
واستقرار ذلك وتأكيده؛ للتهوين من شأنهم؛ بما تفيده الجملة الاسمية من دلالة التبوت 


والاستقرار. 


.77٠0 والقرآن الكريم وتفاعل المعانيء لداودء جاص‎ ؛»"5صا"؟جو١‎ ١١ ته تفسير أبي السعود العمادي» جص‎ )١( 

)٢(‏ تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء کو 

0 ا الیلاغی في القرآخ الكريى السلامة: ص۷۰: 

.١5 من أسرار حروف الجر في الذكر الحکیمء للخضريء ص5‎ )٤( 

(6 الجامم كا ارات لطي جلاعن 039 سو الس المحيط لی خان كن ارش آي 
السعود العمادي» ج٢۲ص٣۳.‏ 


۹۲ 


- دلالة مبالغة السماع: 
المنافقون سماعون الو ااا وسمّاعون: صيغة مبالغةء وفيه دلالة مبالغة المنافقين 
قن الارعاظ والقفان رات رقل الال اله رال مخ کی اك نات رانک 


به. 


وقد استعمل التعبير القرآني لفظ: # توت £ وصفا خاصًا بالإنسان فقطء ولم 
يستعمله إلا في الذم ا وفي العدول من سامع إلى: # سَمَّنمُورت 4#؛ دلالة كثرة صدور 
الفعل منهم» والمبالغة فيه» والكثرة في الفعل والمبالغة فيه تجعل منه صفة راسخة في 
النفس» وسجية ملازمةا' 


- دلالة الإرادة والإسناد: 
بريد الله ال عل لَهُجَ حًا ن لیر *#: ذكر الإرادة واسنادها إلى لفظ الجلالة؛ 
لدلالة التأكيد؛ وأنّ حرمانهم من الحظ في الآخرة ونوالهم العذاب العظيم واقع لا محالة 
فيه» ولم يبق صارف له عنهم؛ لاستحقاقهم ذلك؛ بتماديهم في الکفر ومبالغتهم فيه؛ 
وبلوغهم غايته بالمسارعة فيه فاستحقوا تلك العقوبةٴاء والجمع لهم بين انعدام الحظ في 

الآخرة والعذاب العظيم؛ لشناعة أفعالهم» فهو عذاب إلى عذاب. 

- دلالة ظرفية الإسرار: 

# اَمَرُوا ‏ نشم 4: دلالة تغلغل ذلك في أنفسهم» وعمقه فيهاء واستقراره؛ بما أفاده 


حرف الظرفية (في ي) من دلالة ذلك» وفيه إشارة إلى إظهارهم غیر ما يبطنون. 


)۱( ت تفسير الطبريء ج ۸ص۱۸٤۰‏ والجامع لأحكام القران» للقرطبيء ج۷ اص ٤٤۸٦ء‏ وتفسير البحر المحیط لأبي حيان» 
جاص 444, وتفسير التعالبي» ج ۲ص ۲۸۲ . 

۲( من أسرار البیان القرأنيیء للسامرائي» ص ؛ .١‏ 

(۳) ألفاظ السمع في القرآن الكريم» لشكيب الحلفي» ص7١٠.‏ 

. 1٦۲ الكشاف» للزنمخشري» جاص‎ (٤ 


۹۳ 


- دلالة الاسم الموصول: 
التعبير بالاسم الموصول: فاری لذن دون الضمير؛ لدلالة الإشارة بما في حيز 


الصلة إلى عِظّم ما ارتكبوه من اتخاذ الکفار أولياء؛ لمرض قلوبهء'. 


- دلالة الروية والإسرار: 

+ کی اَن )4: فيه دلالة فضح مسارعة المنافقین في الكفر وكشفها للرسول4؛ 
لوجود علاقة تقابلية بين الرؤية والإسرار؛ بإخفاء المنافقين مسارعتهم في الكفرء وإسرار 
ذلك في أنفسهم» والخطاب موجه إلى الرسول#» ويحتمل العموم بتوجه الخطاب إلى كل 
من له أهلية"ء وفيه دلالة ظهور حالهم وبروزهاء ويمكن إدراكها لكل من له أدنى 
رؤية("» والرؤية هنا بصرية؛ لظهور نفاقهم(. 
- دلالة التنكير والتعريف: 

8 كن يَسُيُوأ َه سيا : أفاد التنكير دلالة تأكيد تحقير ضرهم وقلته7) وتنكير: 
در چ لدلالة الهلع والطمع؛ والخوف من أي شيء يكون به غلبة للکفارء ولو كان 


افتراضيّاء ولو تافهّاء وفيه دلالة عموم أنواع الدائرة. 


فيما ورد:# باتع معرفة؛ لما قد يكون معهودًا منه في أذهان المؤمنين من کسر 


شوكة العدوء وورد لفظ: تر )4 نكرة؛ لاختصاص الأمر بالله تعالى وحده» كونه من 


٠١۷ص“ روح المعانيء للألوسيء ج‎ )١( 

(۲) روح المعاني» للألوسي» ج“ص۷١٠.‏ 

(۳) النظم القرآني في آيات الجھاد ناصر بن عبد الرحمن الحنين» مكتبة التوبةء الریاض؛ ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - 1115١م»‏ 
ص۳۹۳۔. 

.٣۸ص٣۳ج تفسير أبي السعود العماديء‎ )٤( 

.١١56صا7ج نفسه»‎ )٥( 


1: 


الغیب؛ فقصره عليه بالجار والمجرور :# يَنْ نیو 4ء وفيه دلالة تعظیم الأمرء وإيقاع 


الرعب في قلوب المنافقين؛ لأنه من عند الله تعالى وحده/"). 


- دلالة خشية الدائرة: 
خشية الدائرة: فيه دلالة انعدام الإيمان والتوكل على الله تعالى؛ بالتهافت على 


الکفارء والرغبة في مساعدتهه(). 


- دلالة الإصباح: 

# فَتَيخوا #: التعبير بالصبح؛ لأنَّ امن به علة حين تزداد عليه ليلا يرجو الفرج 
عند الصباح» فإذا جاء الصباح باشتداد مرضه كانت خيبته أشد وأنکی"ٴاء وفيه ربط بين 
الإسرار وما يتطلبه من التخفي؛ لأنَّ أغلب المكر والتواصل يكون ليلا؛ لمناسبته الإسرار 
والتخفي» فذكر الصباح فيه الانكشاف وإشارة الافتضاح» وقد يكون من باب أنهم يرجون 
التقلي على الد اتر ومون ذلك كما مزح شباحي الحاحة ودي العلة فام اة 
وشفاء علته في الصباح» فإذا أصبح لم يجد شیئَاء فالوقت الذي كان فيه الرجاء والأمل 


کان هو رقت الک والخسارة 
- دلالة اسم الفاعل: 


عبّر القرآن الكريم عن المنافقين بصيغة اسم الفاعل: تي ؛ لدلالة ثبوت 


الوصف لهم واستقراره» وتجدده بتجدد الأزمنة. 


۔۱٦۹‎ صوا١ نظرات لغوية في القرآن الکریمء للعایدء ص7"‎ )١( 
النظم القرآني في آيات الجھادء لناصر الحنینء ص۳۹۷۔‎ )١( 
.١ ١ نظرات لغوية في القرآن الكريم» للعايد» ص72‎ (") 

)٤ 


والتعبير بصيغة الجمع:#إ تدييت *؛ لدلالة 'الإشعار بأنٌ الندم قد بلغ منهم كل 
مبلغ» واشعار بأنهم كانوا يُسرّون نفاقهم وكفرهم ويجتمعون عليه» فإذا فضحوا اجتمعوا 
على الندم وصار شعارھم"'ء وفي ندمهم بعد الفتح أو وقوع أمر من عند الله تعالى دلالة 


سرورهم بموالاتهم اليهود والنصارىء واقتناعهم بھم!''۔ 


ب- ربط المصير بالمصير: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين ربط مصيرهم بمصير إخوانهم من الیھود والوعد 
بنصرتھمء مشي یس ہیوت ایت تفقوا 
يوون لإخونه م ال کرو ِن اَهَل الكت لین جر رک ممک 577 دا 
ابا ون وتلم رلک وال هد ِم کون e‏ لا رون مَعَهم وکین فوتلوا لا 
صروت وین تَصَرُوهُمَ ل رت2 )W‏ * [الحشر]ء وبالنظر في الآيات 
القرانية يمكن: استتباظ الدلالاٹ الثالية: 


- دلالة الاستفهام: 
جالع تر #: الاستفهام تقريري دلالته التعجب من وعد المنافقين واغترار اليهود بذلك 
الوعدء وفيه دلالة التحريض على العلم بحالھمء بمعنى: لا تترك النظر فیهء فإنه حال 


000 


- دلالة الرؤية: 
أفاد التعبير بفعل الرؤية: اع تر ج دلالة اتكشاف أمر ١‏ المتافقين؟ فما 'عملوه يعيدًا ن 
الأنظار تحول إلى ميدان للرؤية» والرؤية ليست لشخص معين بل كل من هو أهل 


)١(‏ النظم القرآني في آيات الجهادء لناصر الحتینء ص۳۹۷۔ 

)٢(‏ نفسه» ص۳۹۷۔. 

۲( الجامع لأحكام القران» للقرطبيء ج ج ۰ص٣٥۲۷‏ وفتح القدیر للشوكاني» جص ۲۱۷۱ء وتفسير التحرير والتنوير» 
لابن عاشورء ج۰۲۸ ص۹۸. 


۹٦ 


للنظر؛ لأنه قد صار علامة فيهم يعرفها کل الناس!''۔ 
- دلالة التعدية: 
ظا تر إِلى : تعدية الفعل رأى بالحرف (إلى)؛ لدلالة غاية الرؤية 7" وبلوغ الغاية 
والانتهاء في الرؤية يناسب تحوّل عمل المنافقين لذلك الوعد في الخفاء إلى الغاية 
والانتهاء في مكان الرؤية. 


- دلالة الاسم الموصول: 

يستخدم التعبير القرآني اسم الموصول (الذين) - أحيانًا-؛ لدلالة نفسية؛ لمعالجة 
المنحرفين» لدلالة الذم لهم» وفيه دعوة إلى الإقلاع والكف عن ذلك الانحراف7)؛ بإخفاء 
اسم المذنب والتعبير عنه بالموصول الاسميء وفيه إشارة تخصيص لهم وتحديد» مع 
التنزه عن التصريح بأسمائهم؛ لتقبيحهم!؛). 
- دلالة الجمل الفعلية: 

+ اها : التعبیر عن المنافقين بصيغة الفعل الماضي؛ لدلالة اتصافهم بالنفاق 
وتحقق ثبوتھ فيهم؛ بما يحمله الفعل الماضي من دلالة زمنية ماضيةء في حين جاءت 
أغلب الأفعال بصيغة الفعل المضارع (يقولون» نخرج» ننصرء نطيع)؛ لدلالة الاستمرار؛ 
لاأنتحخيار :الخدت والدلالة على اقرا :ها تحئلةالحملة الفعلية مخ ذلالة التهدة 


والاستمرار. 


)١(‏ لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص715. 

(۲) القرآن الكريم وتفاعل المعانيء لداودء ج٢١ص١٠۔‏ 

(۳) التعبیر القرآني والدلالة النفسية» للجيوسي» ص۲۸۸. 

)٤(‏ لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص58. 

)٥(‏ فتح القديرء للشوكاني» ج١٥ص۲۷ء‏ وتفسير التحریر والتنويرء لابن عاشور» ج۲۸ ص۹۹. 


۹۷ 


- دلالة أخوتهم للکفار: 

+ لإحوانهم 4: أخوة الكفرء وأخوة الموالاة لهم» وأخوة الاشتراك في العداوة للإسلام: 
وفي وصف إخوانهم :ج الَدِبنَ کمروا £ دلالة أنّ الكفر یجمعھم!''ء ودلالة أخرى في لفظ: 
# لإحوزنهم 4 فهو يحمل معنى عاطفيًا وجدانیّاء وهو ما يسمى بالمعنى الوجداني أو 
النفسي!"اء وفي جمعهم لأكثر من رابط من روابط أخوة الكفر وتنوعها؛ دلالة شناعة 
المنافقين وقبحهم؛ باستغلالهم کل ما من شأنه الكيد للإسلام» واستفراغ جهدهم في عدم 
ترك أي مدخل لهم في ذلك. 
- دلالة الإخراج: 

+ أُحْرِجَممَ 4: استعمل المنافقون لفظ الإخراج بدل خرجتم؛ لدلالته على الإخراج كرهًا 
لا طوعًا؛ للإشارة به إلى إخوانهم من اليهود بربط المصير معهم في أصعب الأوقات 
رأف الظروف: 
- دلالة التوكيد: 

مما يستدعي الانتباه هو كثرة المؤكدات وتنوعها؛ لدلالة توثيق روابط المنافقين 
بإخوانهم من اليهودء فتنوعت المؤكدات بين (اللام) الموطئة للقسم و(إِنْ) الشرطیةء ونون 
التوكيد الثقیلةء وفي مقابل هذا التوكيد من المنافقين كان توكيد تكذيبهم مطابقًا لتوكيدهم» 


وهذا من التناسب القرآني الفريد. 


وفي كثرة المؤكدات من المنافقين دلالة ربط مصيرهم بمصير إخوانهم من اليهود 
والوعد بنصرتھمء وفيه إشارة إلى بذل المنافقين غاية الجهد منهم ومبالغتهم فيه؛ لحمل 


)۱( الكشاف» للزمخشريء ج٦‏ ص ۸۲ء وتفسير البحر المحیط لأبي حيان» ج۸ص ٢٤٢۲ء‏ وفتح القدیر للشوكاني» 
جص ۲۱۷۱ء وتفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج۸ ص ۹۹. 
۲( علم الدلالة (علم المعنی)ء للخولي» ص۷۲ . 


۹۸ 


إخوانهم من اليهود على البقاء والقتال» ومطابقة توكيد كذبهم :ر واه يہ ہم کو 4 
لتوكيد قولهم ووعدهم ا 04 جى ؛ لدلالة تأكيد كذبهم» والتهوين من 
شأنهم؛ لشد أزر المؤمنين وتقويتهم. 
- دلالة العطف: 

جمع المنافقون لإخوانهم من اليهود بين استعدادهم للخروج معهم وعدم طاعة أحدٍ 
فيهم» والنصرة منهم لهم في حال القتال؛ لدلالة التأكيد على استعدادهم لکل المتغيرات 
والظروف والتقلبات المحتملة؛ لشد بأس اليهود وأزرهم» وحملهم على الصمود والاستمرار 
وفي عمل المنافقين ذلك دلالة تكذيبهم للإسلام وترقبهم نصرة اليهود والكفار وتمنيهم 
لذلك» واستغلال كل فرصة للكيد والمكر والتأليب على الإسلام والمسلمين. 

ويجدر التأمل في دلالة المطابقة في دعواهم والرد عليهم؛ إذ جمعوا بین الخروج 
والطاعة والنصرة؛ لحمل اليهود على المقاومةء فجمع القرآن الكريم لهم بين نفي الخروج 
منهم ونفي نصرتهمء وتأكيد توليهم الأدبار في حالة افتراض كانت منهم النصرة؛ لدلالة 
تكذيبهم في جميع ما كان منهم» فلا يمكن أنْ يكون منهم خروج ولا نصرةء وهذا من دقة 
المفردة القرآنية. 
- دلالة حذف لام القسم: 

مما يلفت الانتباه ورود تأكيد النصرة:+ وَإِن لث أتَصْرَككيْ )4 في استعمال المنافقین 
له بدون اللام الموطئة للقسم كباقي التعبير منهم؛ لدلالة نفسية تتعلق بطبيعة المنافقين؛ إِذْ 
لا يوجد لديهم أدنى استعداد للنصرة؛ لما فيها من البذل والتضحية بالنفس وغيرها من 


۹۹ 


التكاليف» بخلاف الخروج فلا يتطلب كل ذلك الثمنء وفيه إشارة إلى ما في المنافقين من 


جبن وخداع ومخادعة("). 


- دلالة البناء للمجهول: 

+( ا أ جسم 4 »+ لثم 4: في بناء فعل (الخروج» والقتال) للمجهول دلالة إظهار 
المنافقين استعدادهم القيام بتلك الأفعال من الخروج والنصرة والقتال معهم في حال إخراج 
إخوانهم من اليهود من أي فاعل کانء وعدم ربط ذلك بعدو معين؛ لشد أزر اليهود وتقوية 
بأسهم. 
- دلالة حذف التوكيد: 

ورد التعبير القرآني: # ولا فيم فيك أحدًا بدا 4 في استعمال المنافقين له بدون 
توكيد؛ لدلالة علم المنافقين بأنَّ إخوانهم من اليهود يعلمون أنهم لا يطيعون فيهم الرسول 
ولا غيره» ولن يقدموا طاعة أحد عليهم فخلا التعبير من التوكيد( 


- دلالة النكرة: 

أفاد تعبير المنافقین بلفظ النكرة: أَحَدَا #؛ دلالة العموم وعدم التخصيص؛ لتشمل 
كل أحدٍ؛ لمبالغتهم في تقدیم طاعة إخوانهم من اليهود على غيرهم» وعموم ذلك على كل 
من سواهم كائنًا من يكون. 
- دلالة الظرف (معكمء أبدا): 

عاهد المنافقون إخوانهم من اليهود على الخروج معهم ونصرتهم وتقديم طاعتهم 
وتعاقدوا على .ذا" وش اد الکفشر مالظرف : خر انح ا # دلالة تأكيد 


۲( و تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج۸ ص ۹۹. 
)"( 59 القرآن واعرابهء للزجّاج» ج ٥ص ۱٤۷‏ . 


المنافقين لإخوانهم من اليهود الخروج المتزامن مع خروجهم» والاستقرار معهم حيث 
استقرواء ففيه دلالة تأكيد تزامن ن الخروج معهم؛ لتثبيت اليهود وتشجيعهم وعدم تخوفهم. 


ومما يسترعي الانتباه في التعبير القرآني: + لحر مَك “4 إیشار الظرف 
(معكم) على ما سواه؛ للدلالة على أن الخروج معهم تجسيد لرغبتهم في تكثير عددهم 
والانضمام إليهم» بينما في التعبير القرآني:+ أو حرج فیک ما رَادُوكُمٌ إلا حَبَالَا #[التوبة 
: ۷]تم إيثار الظرف(في)؛ للتعبير عن أنهم لو خرجوا مع المؤمنين لكان خروجهم حربًا 
على المؤمنين وسلاحًا يفتك بهم! ٠‏ 


وفي تأكيد طاعتهم: # ولا یم فيك ادا َا أفاد الظرف م بدا )4# دلالة استمرار 
المنافقين في تقديم طاعة إخوانهم من اليهود على غيرهم مهما طال الزمان» وثباتهم على 


ذلك؛ بما يفيده الظرف + بدا # من دلالة استغراق الزمان المستقبل. 


- دلالة النفي: 

نفى القرآن الكريم عن المنافقين خروجهم مع إخوانهم من اليهود» وعدم نصرتهم لھم؛ 
وبالفعل لم يتحقق شيء من وعد المنافقين لإخوانهم من الیھود وفي المقابل تأكد وثبت ما 
أخبر به القرآن الكريم عن المنافقين من أنهم لن يخرجوا معهم ولن ينصروهم؛ وفيه دلالة 
تأكيد صدق النبوة والرسالة لمحمده؛ لأنهم أخرجوا فلم يخرجواء وٹوتلوا فلم ينصروهه7") 
- دلالة الجملة الاسمية: 

التعبير بالجملة الاسمية: + وَأَلَهُ سهد لِم کون “4؛ لدلالة تأكيد كذب المنافقين في 
كل ذلكء وثبوت كذبهم واستقراره؛ بما تفيده الجملة الاسمية من دلالة الثبوت والاستقرارء 
والتعبير باسم الفاعل:# لكو ؛ لدلالة ثبوت الوصف. 
)١(‏ من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» للخضريء ص۱۱۷۔ 


۲( الکشافء للزنمخشري» جاص ۸۲ء والجامع لأحکام القرآانء للقرطبيء a‏ ص۹٦۲۷‏ . 


١ 


- دلالة الشهادة: 
فة الخیں بالشتهاد؛ لقوة بقين الخبر؛ 000-9" 
المجازفة؛ فهو من اللہ تعالی القادر على كل شيء' 
- دلالة (ثم ): 
کپ ملا صروت : (ڑ ثم) للتراخي الرتبي؛ لدلالة أنَّ رتبة انتفاء النصر عن اليهود 
e‏ الانتفاع بالاستعانة بالمنافقین؛ لما فيه من تملك اليأس قلوبهم 
بانتفاء النصر؛ لأنه أقوى من انهزام المنافقين في حال نصرتھمء وفي ذلك تيت 


۲) 


الرسول5ة والمؤمنین وتقوية بأسھم!'اء وفيه دلالة عموم نفي نصرهم. 


- دلالة الفعل ولى: 

الفعل وى من أفعال الحركة الانتقالية الكلية للإنسان في القرآن الکریمء والحركة فيه 
رجعية وبجميع الاتجاهات» والسرعة فيه متفاوتة» ويتم بإرادة الإنسان"» وهو ما يناسب 
الفرار من المعركة بالحركة في جميع الاتجاهات وبسرعةء وفي ذكر الأدبار مكانًا للتولي؛ 
لدلالة التعبير عن الانهزام والفشل() 


- دلالة افتراض النصرة: 
وَلین تَصَرُوهُمَ 4: التعبير بذلك على الفرض والتقدير اء وهو إطناب!ٴاء وفيه دلالة 


استبعاد النصرة منهم ونفيها عنهم . 


٠٠ص‎ ٢۲۸ج تفسیر التحرير والتنویرء لابن عاشورء‎ )١ 
ء٠٣ نفسه» ا‎ ٢٦ 
أفعال الحركة الانتقالية الكلية للإنسان في القرآن الكريم» لعماد شلبي» ص"7.‎ 


)ته 
( 
۲( 
) ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم» لزين یاسینء ص .١85‏ 
( 
) تق 


٤ 
.۸۲ الكشاف» للزنمخشري» ج١ ص‎ )5 
٠٠ص تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء جم‎ )٦ 


1۰۲ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ج- اتحادهم مع الكفار واليهود في الوصف القرآني لهم: 

لدلالة ارتباط المنافقين بإخوانهم من اليهود واتصالهم بھمء وتوافق أهدافهم معهم؛ 
للكيد للإسلام؛ اتحّد الوصف القرآني للمنافقین واخوانھم من اليهود» ومن تلك الأوصاف 
التي تجمعهم: انعدام رهبة الله تعالى في صدورهم» وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتی؛ والجبن 
فيهم والخوف» وعدم الفقه» وتم تمثيل حالهم بحال الذين من قبلهم» وبحال الشيطان إِذْ قال 
للإنسان أكفرء كما ورد في قوله تعالى: +( ْم سد رَهْبَهَ في صُدُورهِم مَنَ أ 


کہ وو ے> سح ص ہر 


قوم لا بفقھورت (ئ) لا وڪم جیما إلا ف فى مو ارهن تن جڈر بَأسهم تهر 


4 


و ب وھ 123 تلت انكر مم فوملا یمَقّلورے ان كمل ادبن من قله قريب 
بال أمُرهِم و عَدَابُ أ س کن لد قا للانکن اکر فما فر قال إن ترى* 
تناكت إن لعاف ارت رب اَلَصَلِينَ ) 4 [الحشر]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن 


ع 


تأكيد الدلالات التالية: 


- دلالة لفظ الرهبة: 
رهبة» من دلالته: الخوف'ء وهو مصدر من رُهبء فالرهبة من المؤمنین واقعة في 
صدورهمء أي: لأنتم أشد مرهوبية في صدور المنافقين وإخوانهم من اليهود من رهبة الله 
تعالی!'اء وفيه دلالة المبالغة؛ بجعل المؤمنين وكأنهم الرهبة نفسها("؛ وفيه دلالة اتحاد 
المنافقين واخوانهم من اليهود في الوصف؛ لما بينهم من ترابط وتقارب وتشابهء واللام في 
(لأنتم)؛ للابتداءء ودلالتها التوكيد» والإخبار بذلك؛ لدلالة تشديد نفوس المؤمنين وتقويتهم» 
واتصافهم بهذا ما هو إلا بسبب انعدام الفقه لديهم» وفي ذكر الصدور مع أنّ الرهبة لا 
)١(‏ معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة:(رھب)ء ج "ص57 5. 
)١(‏ تنوير المقباس» لابن عباس» ج١ص‏ 455» والكشاف» للزمخشري» ج٦ص۸۳ء‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 
ج ٠‏ ص٠۳۷٠‏ والدر المصونء للحلبي» ج۰ ١٦ص۲۸۸۔.‏ 


(؟) البيان في ضوء أساليب القرآن» عبد الفتاح لاشينء دار الفكر العربيء القاهرةء ط٢ء‏ ۸٢۱ھ-‏ ۱۹۹۸م 


.١6١ ص‎ 


تكون إلا فيها؛ دلالة استقرار الرهبة ومكانها؛ وكأنها صارت مستقرًا للرهبة؛ بما أفاده 
حرف الظرفية (في). 
وفي استعمال اسم الإشارة: +( ذلك به مر و لا تفوت ؛ دلالة تمييز انتفاء الفقه 


ری أنه مزا 


- دلالة الحذف: 

في الآية الكريمة: لم اتد رَمْبَهٌ في صُدُورهِم يِنَّ اہ )4 حذف تقديره: لأنتم أشد 
رهبة في صدورهم من رهبة الله تعالى؛ لدلالة بيان 'مدى ما وصلوا إليه من الضلال7") 
بعدم الرهبة من الله تعالى» والرهبة من غيره» والحذف يناسب حذف المنافقین وإخوانهم من 


اليهود الرهبة من الله تعالى من صدورهم. 


- دلالة اسم التفضيل(أشد): 

أفاد اسم التفضيل (أشد) دلالة تفضیل المنافقين واخوانھم من اليهود الرهبة من 
المؤمنين على الرهبة من الله تعالى؛ لانعدام تعظيم الله تعالى في صدورهم» وفي إسناد 
التفضيل إلى ضمير المؤمنین؛ دلالة تشريف وتكريم. 


- دلالة تقاربهم مع اليهود: 

سيهر جما ويُه سَقَّهْ 4ء أي: المنافقين وإخوانهم من اليهودا"ء وفيه دلالة 
قاق المقافقين ےم اترات من النهوة على اليد لس لت رفائدھم علی ذلك فلكثرة 
شدیدء ولكن يجمعهم الكيد والمكرء ومن هنا يمكن تأكيد دلالة وجود رابط يجمعهم اتفقوا 
)۱( تفسیر التحرير والتنویرء لابن عاشورء ج۸ ص٢٠۰‏ ۱ 
)۲( الحذف البلاغي في القرآان الكريم» لشادي» ضص۷۸. 
)"( تفسير مجاهد» ص۳٥٦۰‏ تفسير الطبري» ج ۲ص »٥۳۷‏ والكشاف» للزنمخشري» ج ٦ص‏ كل الجامع لأحكام 


القرآن» للقرطبيء ج ج ٦٠ص‏ ۲۷۱۸ء وفتح القدير» للشوكاني» جص ۲۷۱ . 


١ 


عليه وتعاقدوا على تنفيذه» ذلك هو العداوة للإسلام والمسلمين» فقلوبهم مختلفة إلا في 
هذا؛ لكفرهم وخبثهم» ولما فيهم من حقد على الإسلام وأهله. 


- دلالة التمثيل بحالهم: 

ضرب القرآن الكريم المثل بحال المنافقين مع إخوانهم من الیھودء بحال الذين من 
قبلهم من كفار مکة ومثل حالهم مرة أخرى بحال الشيطان إِذْ قال للإنسان اکفرء 
والمقصود بالذين من قبلهم: كفار مكة وما حدث لهم يوم بدر اء وفي المثال الثاني مثل 
هؤلاء اليهود والمنافقين كمثل الشيطان إِذْ قال للإنسان اكفرء فالمنافقون كالشيطان يزين 
للإنسان الكفر ويغويه بذلكء ويحرضه على اتباعهء فإذا كفر تبرأ منه وترکه وكمثل 
الشيطان أغوى المنافقون إخوانهم من اليهودء 0 على الثبات والصمودہ فلما حان 
وقت الجدّ تبرأوا منهم وتركوهم في أسوأ حال!''ء ومن خلال هذا التمثيل يمكن استنباط 
فی تہ وديا سوہ ال الشناعة:المكاففين رف مل كابترا مكلوق ور 
القشرظام رس می تفه أف تال رکال إخرافيم الجيوة يكال الان الیغی المتردد 
الفا الكل الین 


ودلالة أخرى مفادھا نقض المنافقين للاتفاقات والعهودء وهو ما ينطبق على إخوانهم 
من الیھودء وفيه دلالة قوة ارتباط المنافقين بإخوانهم من اليهود ومبالغتهم فيها؛ بما جعلهم 
يصدقونهم» وفيه إشارة إلى رعاية الله تعالى لرسوله والمؤمنين وعنايته بھم؛ بالنصر 
والتمكين لهم ونهاية عدوهم وھلاکھء وفيه دلالة سوء العاقبة الناتجة من انعدام الرهبة من 
الله تعالی؛ بالوصول إلى الخزي في الدنياء ودخول جهنم والعياذ بالله تعالى. 


ء۸۳ص٦ج تفسير مجاهد» ص”157. معاني القرآن واعرابه؛ للزجّاج؛ ج٥۵ص۸٣۱ء والكشافء للزمخشري»‎ )١( 
.۔۲٢۸ص۸ج وتفسير البحر المحیط لأبي حیانء‎ 

(۲) معاني القرآن واعرابه» للزجّاج» ج٥ص۸٤٢۱ء‏ والكشافء للزمخشري» ج1٦ص۸۳ء‏ وتفسير البحر المحیط, لأبي 
حیانء ج۸ ص۸٤۲.‏ 


ل - اتخاذهم مسجد الضرار: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين اتخاذهم مسجد الضرارء كما في قوله تعالى: 
E:‏ اروا کےا ضارا ارا وکھرا ک6 بے ال سے وإرصادا من حاردے ال 
الاين قط E E‏ کت 
لكي اڈ کل تر یک الو زرکرو خأ کسی بسک کل كا ئی كار 1ت1 
سس 08 حت ۹ یرال ببدم الى يوا رة في ڈوو إل 6 
تقَطع کک وَأسَّهُ ليم كيم ل [التوبة]ء وبالتأمل في الآيات القرآنية السابقة يمكن 
تأكيد الدلالات التالية: 


- دلالة الفعل اتخذوا 
الاتخاذ: 558 ''» والاتخاذ: الأخذ مع مراعاة الدقة والتوجه والانتخاب والاختيار 
والانتقاء(" )؛ لرغبتهم في إخفاء مكرهم وكفرهم» وفی التعبير عنه بصيغة الفعل الماضي 


دلالة تحقق حدوثه منهم وثبوته. 


- دلالة التسمیة: 
تسمية مسجد الضرار من الألفاظ والتراكيب الجديدة في القرآن الكريمء وفي تسمية 


مسجدهم بالضرار دلالة تأكيد رغبة المنافقين في المضارة بالمؤمنين وحرصهم على كل ما 


.55 كتاب العینء للخليل» مادة:(أخذ)» ج١ ص‎ )١( 

.57صا١ج التحقيق في كلمات القرآن الكريم» للمصطفويء مادة:(أخذ)»‎ )١( 

(۳) ألفاظ وتراكيب ودلالات جديدة في السياق القرآني» تمام محمد السيدء رسالة ماجستيرء كلية الآداب» جامعة الشرق 
الأوسط ٠ء‏ ص .١1١‏ 


يؤذيهم» وفي الضرار دلالة كراهية المنافقين للمعالم الإسلامية والآثار الخالدة له؛ کون 
مسجد قباء 'أول مسجد في الإسلام"'ء ولذلك أهمية كبيرة. 


- هدف اتخاذهم مسجد الضرار: 

اتخاذ المنافقين مسجد الضرار دليل ارتباطهم بالکفار واليهود وكل من يعمل لهدم 
الإسلام؛ کون سبب اتخاذهم ذلك المسجد ما ورد من أنّ المنافق أبا عامر!'' المعروف 
بالراهب بعد هروبه إلى الشام كتب إلى المنافقين يأمرهم ببناء مسجد يقابل مسجد قباء؛ 
تحقيرًا لهء وأنه سيأتي بجيش من الروم؛ ليخرج النبيي# وأصحابه من المدینة'اء فكانت 
غايتهم من ذلك البناء المضارة بالمؤمنين واخفاء كفرهم والتهيئة لأبي عامر الفاسق» وفيه 
دلالة إبداع المنافقين في نفاقهم؛ باستغلال وسائل جديدة ظاهرها الرحمة وباطنها الكفر 
والعذاب» وتمرسهم في العمل بالخفاء؛ لتعوّدهم عليه» والحلف منهم على إرادتهم الحسنی؛ 
لدلالة التمويه والخداع منھمء وتوكيد الفعل:2 وَلِمَخْلِمُنَ # بنون التوكيد الثقيلة؛ لدلالة 


اتصافهم بالحلف الكاذب منهم. 


)١(‏ السيرة النبويةء عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري (ت٢٢۲ھ)ء‏ ت: مصطفى السقاء إبراهيم 
الأبياري» عبد الحفيظ الشلبيء شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط٢ء‏ ۱۳۷۰ھ- ۱۹۵۰م 
ج(ص٤‏ ۹٦ء‏ والرحيق المختوم» صفي الرحمن المباركفوري (ت577١ه).‏ دار الهلالء بيروت» ط١ء‏ ص55 .١‏ 

)٢(‏ أبو عامر عبد عمرو بن صيفي» وكان يعرف بالراهب في الجاهلية؛ وهو من المنافقين في الإسلام» خرج إلى 
مكة وجاء مع المشركين في أحد محاريًا؛ فسماه الرسو لوق الفاسق» أقام بمكة فلما فتحت هرب إلى هرقل والروم 
فمات كافرًا هنالك سنة تسعء (أسد الغابة» للجزري» ج۲ص٥۸).‏ 

(۳) تفسير الطبري» ج۱١۱ص۱1۷ء‏ والكشاف» للزمخشري» ج۳٣‏ ص ۹۲ء ومجمع البيان» للطبرسي» ج٥ص٦۹ء‏ وتفسير 
الثعالبي» ج“اص”7١7.‏ 


- دلالة ضرارًا: 
الضرر: ما كان فيه منفعة لفاعله» ومضرة على الآخرين» والضرار: ما ليس لفاعله 
)0 


الآخرين» مع أنه لم يكن لهم فيه منفعة مطلقَاء فما هدفهم إلا المخادعة. 


(فعال) ولم يستعمل الفعل ضر؛ لأنَّ + جِرَارًا 4# اسر هنار :اة في ر 
تشنيعًا بفاعله وفيه دلالة قوة الفعل؛ بإلحاق الأذى بالغير7) 


- دلالة العطف: 

تعددت أهداف المنافقين لاتخاذهم مسجد الضرارء وتنوعت غاياتهم لذلك» وقد ذكر 
القرآن الكريم من أهدافهم: الضرار بالمؤمنين» والکفر منهمء والتفريق بين المؤمنين 
وجماعتهم» والتهيئة لأبي عامر الفاسق» وفي جمع المنافقين أكثر من هدف دلالة خبثهم؛ 
باستغلالهم لكل ما من شأنه الكيد للإسلام والمسلمين والتآمر عليهم. 
- دلالة العطف (فانهار به): 

أفاد حرف التعقيب (الفاء) دلالة سرعة الانهيار» وايثار حرف (الفاء) على ۳ 


لدلالة (ثم ) على تراخي زمني هو يُعد طويل هناء فلا ضرورة لهذا التراخي القصير/"). 
وفي الانهيار دلالة هشاشة بناء المنافقين وحقارته؛ لهشاشة أهدافهم وحقارتهاء 


وبلوغها أوهن الانحلال» وبيان مكان انهياره؛ لزيادة تقبيحه؛ كونه في نار جهنم. 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ج٠‏ ١ص‏ ۳۷۱۔ 

.٠٣ ص١١۱ج تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور»‎ )٢( 

)۲( 000 الدلالية في القرآن الكريم» لداودء ص۳۸٣.‏ 

ء١١ط لسن الفني في القرآنء سید قطب إبراهيم حسن الشاربيی(ت۱۳۸۰ھ)ء دار الشروقء القاهرة»‎ )٤( 
. ٤١ص‎ م٠‎ ۲ ۔-ھ٣۳‎ 


- دلالة ور سادا *4: 
في تهيئة المنافقين لأبي عامر دلالة التواصل المعلوماتي للمنافقين بكل أطراف الكفر 
والضلالء وفي اللفظ دلالة الرصد والاستخبار والمتابعة الدقيقة. 


- دلالة استمرار الريبة: 

ريبة: أي: شكًا ونفاقاء وحزازة في قلوبهم!') والتعبير عن ذلك بصيغة الفعل المضارع 
: لَايَيَالُ بھ ؛ لدلالة استمرار الحزازة في قلوبهم وتجدد حدوثها حتى موتهم؛ بما يحزنهم 
ويقهرهم» وجعل البنيان ريبة؛ للمبالغة في الوصف''اء وقد يكون في لفظ: ينهد ‡ 
دلالة اتساع؛ ليشمل كل أهدافهم وغاياتهم» وعدم قصرها في هيكل مادي محسوس بعينه 
في بناء مسجد الضرار؛ فما ذلك البناء إلا مظلة لهم؛ للتخفي والتستر» وصرف الأنظار 
عنهم» وأصل البنيان إنما هو للحيطان» والمراد حقيقة اعتقادهم الذي عملوا عليه؛ 
فالاستعارة للبنيان؛ لأنها أبلغ؛ لما فيها من بيان يُحسٌ ويُتصوّرء ومن زيادة البيان جعل 


البنيان ريبة وانما هو ذو ريبة؛ فهو أجمل؛ لأنَّ فيه قوة ذم للريبة(). 


- دلالة الاستثناء: 


ے حص یں ے 


الا أن نتم ثُأوبْھْدُ : 'استثناء تهكمي» وهو من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه 


ضدہ'ٴاء وفيه دلالة تأكيد استمرار شكهم ونفاقهم وحزازة قلوبهم حتى تنقطع قلوبهم» وفيه 


)۱( تفسير الطبري» ج١1‏ ص۹۸٦۰‏ والكشاف» للزنمخشري» ج١‏ ص ٥۹ء‏ ومجمع البيان» للطبرسي» ج۵ص۹۸ء وتفسير 
الثعالبي» ج ص ۱۱۹. 

)۲( تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء جا (ص۹٦۲.‏ 

(؟) النکت في إعجاز القرآن» علي بن عيسى الرماني (ت٦۳۸ھ)ء‏ ت: د. عبد العليم» مكتبة الجامعة المليّة 
الاسلامیة دهلي» ترکیاء ۹۳۰٣‏ ١م‏ ص١۱ء‏ وثلاث رسائل في إعجاز القرآن» للرماني والخطابي والجرجاني» 
محمد خلف الله أحمد» ومحمد زغلول سلامء دار المعارف» القاهرة» ط۳ء ص۹۱. 

. ٦صا تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء ج‎ (٤ 


١ 


إشارة استبعاد ذهاب ريبة فلوبهم؛ للسخرية بهم؛ کون حزازة قلوبهم ثابتة» إلا أن تقطع 
قلوبهم» 'وما هي بمنقطة"'ء وفيه توبيخ لهم وإهانة. 


- دلالة النهي عن القيام فيه: 

لأهمية خطر مسجد الضرارء وأهداف المنافقين القبيحة فيه أعلم الله تعالى رسولهية 
بذلكء وأمره بتأبيد عدم القيام فيه» فأمر الرسول تل بهدمه؛ لما في ذلك من الخطر والمكر 
منهم والكيدء وفي تأبيد نهي القيام فيه من الرسوليّة ومن غيره؛ لدلالة استبعاد حكم 


السا عنةة وللك أمن الوضو ل ا ية" . 


)۱( المرجع السابق» ج١1‏ اص٦‏ . 
۲( نفسه» جا اص٦‏ ۲ . 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة باتخاذ المنافقين الکفار واليهود بطانة 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين ذلك کل ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التالي: 
أ اتخاذهم بطانة: 

اتخذ المنافقون الكفار واليهود بطانة من دون المؤمنين؛ لتوافق أهداف المنافقين مع 
الكفار واليهود في الكيد للإسلام والنيل منه- والطيور على أشكالها تقع- وقد ذكر القرآن 


الكريم عن المنافقين ذلكء كما في قوله تعالی: ‏ يَتايا ألَذِينَ ءَامَنوً لا سدوا انه مّن 


جح 
و ےس و ےہ 


دوک لا يا وتک خبالا ووا ما یٹ قد بدت بعصا من آفوههم وما تخٹی صدودهم آکبر 6د 
av‏ ص ر ع وه ,ور «١ . 7 7٦‏ ای بے ےھ 

نَا كم الْآيتِ إن كم يلوه ا( )4 [آل عمران]ء وبالنظر في الآية القرآنية الكريمة يمكن 
تأكيد الدلالات التالية: 


- دلالة النهي: 
كان للمنافقين مواصلة مع اليهود وتداخلاء والنهي هنا دلالته: الأمر؛ لأنَّ اتخاذهم 


بطانة يجعلهم في حكم الكفر مثلهم!"). 


- دلالة الاتخاذ: 
من دلالة الأخذ: التناول» والأخذ مع مراعاة الدقة والتوجه» والانتخاب والاختيار 
والانتقاء!"'ء وايثارها على غيرها ك (تعملواء تفعلوا)؛ لأنَّ الاتخاذ مناسب لما في البطانة 


من معنى القرب والتداخلء وهذا من تناسب المفردة القرآنية وترابطها. 


)١(‏ تفسير مجاهد» ص585. وتفسير الطبري» جص ٠۷۰۹‏ ومجمع البيان» للطبرسي»ء ج۲ص۲۹۹ء وتفسير البحر 
المحیط لأبي حيان» جاص ٤٤ء‏ وتفسير الثعالبي» ج۲ص۹۷ء ولباب النقول في أسباب النزولء للسيوطيء 
ص 21١‏ وتفسير التحریر والتنوير» لابن عاشورء ج٤ص .٦٦‏ 

)٢(‏ کتاب العینء للخليلء مادة:(أخذ)» جص »٥۹‏ والتحقيق في كلمات القرآن الکریمء للمصطفويء مادة:(أخذ)» 
ج١(ص٤٦.‏ 
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- دلالة (بطانة): 

بطانة: مأخوذة من باطن الثوب» وهي خلاف الظهارة» وتستعار لمن يختصه الفرد 
بالاطلاع على باطن أمره؛ ليكون وليجّتّه من القوم يداخلهم ويداخلونه اء وفي التعبير 
القرآني بالبطانة دلالة القرب منهم والالتصاق بهم كباطن الثوب من الجسدء فتداخل ما 


في أنفسهم من بعضء وفي التنكير دلالة العموم. 


- دلالة (لا يألونكم): 

پا لونک باک 7 أي: لا يقصرون فيما فيه فسادكم7"؛ وما ألوته جهدًا أي: ما 
أوليته تقصیزا(''ء وفي اللفظ دلالة الحرص على بذل الجهد منهم والتعب للوصول 
بالمؤمنين إلى الخبال» وقد تضافرت قرينة المعنى الموجودة في صيغة الفعل يألونكم مع 
القرائن اللفظية الموجودة في السياق» من مودتهم العنت لهمء وبدو البغضاء من أفواههم؛ 


لتأكيد دلالة عدم تقصير المنافقين في إفساد 0٦‏ 


- دلالة (خبالا): 

الخبال: الشرء والفسادء ومنه فساد الأعضاء المؤدي إلى الاضطراب والمرض7", 
والمعنی المحوري للخبال:" تعطيل العضو أو الشيء» واحتباسه عن الانبساط والتحرك 
لمعتاد أمره"ء وهذه المعاني الدلالية من الشر والفساد وتعطيل العضو واحتباسه عن 


)١(‏ کتاب العين» للخلیلء مادة:(بطن)ء ج١(ص‏ ١٤٢۱ء‏ والمفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(بطن)» 
سن 

(؟) المحرر الوجیزء لابن عطیةء ج١(ص٤٦ء‏ وتفسير أبي السعود العماديء ج٢١ص٢٦۷۔‏ 

(؟) المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهانيء مادة:(إلى)» ص۸۳. 

)٤(‏ أثر السياق في دلالة الصيغة الصرفية في القرآن الكريم» لمروة عباس» ص۳۸۔ 

ء۲٤١٢‎ ص٢ج كتاب العين» للخليل» مادة:(خبل)» ج١ص۸٦۳ء ومعجم مقاييس اللغة» لابن فارسء مادة:(خبل)ء‎ )٥( 
.۲۷٢ص والمفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(خبل)»‎ 

)٦(‏ المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لجبلء مادة:(خبل)» ص5717. 


۱1۲ 


الحركة المعتادة هي ما يمكن استنباطه من التعبير القرآني بالخبال؛ لتحذیر المؤمنين 
ونهيهم عن اتخاذ البطانة المؤدية بهم إلى الشر والفساد والتعطیلء قال الشاعر(': 


لَعَمْرِكَ ما يَزيذك قرب هِندٍ إذا ما زُرتها إلا حَبالًا 
وقوله!"): لست تألُوها خَبالاً في خراج وبَقايا 


- دلالة مودتهم العنت: 

ج ودوا ماع #: من دلالة الود: المحبة للشيء» وتمني كونه» والملازمة له 
والثِوت!'اء وهو انفعال نفسي» يكون أشد من الحب وألصق في النفس/ء وقد كان 
المنافقون ومن اتخذوهم بطانة من الكفار واليهود يتمنون العنت والمشقة للمؤمنين» وكل ما 
يكرهونه»ء وفيه دلالة حرص المنافقين على كل ما يؤذي المؤمنين» وفي ذكر الود دلالة 
تأكيد النهي عن اتخاذ تلك بطانةء والتنفير من ذلك؛ لما فيه من دلالة الرغبة في كل ما 
يشق على المؤمنين» وحرصهم على ذلك والمبالغة فيهء والتعبير عن ذلك بلفظ العنت؛ 
ليدخل تحته كل ما يؤذيء وفي لفظ عنم دلالة صوتية من الثقل تناسب ما في رغبة تلك 


البطانة من حصول المشقة والتعب والجهد للمؤمنين وكل ما يكرهونه. 


- دلالة الفعل المضارع: 
أفاد التعبير القرآني بصيغة الفعل المضارع ( تتخذواء يألونكم» تخفي) دلالة تجدد 
هذه الأفعال؛ بما يفيده الفعل المضارع من دلالة التجدد واستمرار الحدوث. 


)١(‏ ديوان جريرء ص۲۲۹ء والبيت من البحر الوافر. 

(۲) ديوان ابن الرومي» علي بن العباس بن جریج (ت٢۲۸ھ)ء‏ شرح: أحمد حسن بسج» دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط٣‏ ١٤٢٠ھ‏ - ۲۰۰۲م» ج٣ص٥۷١٣‏ والبيت من بحر مجزوء الرمل. 

(؟) المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(ودد)» ص ٦٦۸۔‏ 

۔۲٦٢ ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم» لزين یاسینء ص‎ )٤( 
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- دلالة بدو البغضاء: 

# قد بدت اَلْحَضَاة #» البغض: نفرة النفس عن الشيء الذي ترغب عنهء وهو ضد 
الحب الذي هو انجذاب النفس إلى ما ترغب فيه 'ء ومن دلالته: الحقد الشديد يصعب 
السيطرة عليهء وهو انفعال نفسي سلبيء دافع للعدوانء وقد أفاد الفعل (بدت) دلالة 
تحقق ظهور البغضاء؛ لکثرتھاء وفي ذكر الأفواه؛ دلالة امتلاء قلوبهم بالبغضاء مما 
جعلها تظهر في أفواههم» وما تخفي صدورهم أكبر؛ لشناعتهم وخبثھمء وفي ذكر الأفواه 
دون الألسن؛ دلالة تشدقهم وثرثرتهم في أقوالهم» وفيه دلالة امتلاء الفم بالکلام!'اء ولدلالة 
تقوية المعنى وتأكيده والمبالغة في الكلام الدال على العداوة فقد تم تصويره بصورة 
البغضاء؛ لدلالة تمكن البغضاء من قلوبهم» وتضحُم الكراهية فيهاء حتى فاضت على 


صدورهم فملأتها فتحدرت من أفواههم؛ رغم محاولتهم إخفائها(؟) 


- دلالة أفعل التفضيل: 

E‏ #: فيه دلالة أنه بغض لا يوصف؛ لتنوعه وكثرته» 
ومبالغتهم في بغض المؤمنين والحقد عليهم» واسم التفضیل (أكبر)؛ لتأكيد ذلك /ء وقد 
حُذف المفضل منہ والتقدير : (أكبر مما بدا)؛ اختصارًا؛ لظهوره» وفي الحذف دلالة 
نفسية ومعنوية؛ ليذهب ذهن السامع کل مذهب» وكذلك فإِنٌ في الحذف تجاهل له؛ كونه 
ليس بشيء مقابل ما خفي والذي اختص بالكبّر والذكر؛ للتهويل والتعظيم. 


روج كريب ور و سو بب 

(۳) تە تفسیر البحر المحیط لأبي 8" ج ٣ص‏ ٤٦ء‏ وتفسیر الثعالبي» ج۲ ص۹۸. 

.۱٥١ص أساليب القرآن» لعبد الفتاح لاشين»‎ TT 

)°( الميزان في تفسير القرآن» محمد حسين الطباطبائيء مؤسسة الأعلمي» بيروت» ط١ء‏ ۷ اھ ۷ءء 
ج٤ص ٤٤۱‏ . 
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ومما يستوجب الانتباه هو حذف (الواو) في جمل الحال (لا يألونكم خبالاء ودوا ما 
عنتم» قد بدت البغضاء من أفواههم)؛ لدلالة أنّ کل جملة لتمام تحقق معناها مستقلة عن 
غيرهاء مع وجود اتصال معنوي بين جميعها؛ لأنها أخبار عن مُخبّر واحدء في حين تم 
إثبات (الواو) في جملة: + وَمَا خی صُدُويُعمْأكيْدٌ 4؛ لدلالة أنَّ ما تقدم من أحوالهم 
متفرع عما في صدورهم» ومنطلق منهاء فهي أصل حقدهم» ومكمن شرهم؛ ولذلك تميزت 
هذه الجملة بدخول واو الحال؛ للاستقلال والتنبيه عليها(). 


- دلالة تعدد نعتهم: 
عدد القرآن الكريم نعت تلك البطانة المنهي عن اتخاذهاء ومنها: لا يألونكم خبالاء ودوا ما 


عنتمء قد بدت البغضاء من آفواههم» وما تخفي صدورهم أكبر. 


ب- موالاتهم» وابتغاؤهم العزة عندهم: 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين موالاتهم الكفار واليهودء وابتغاءهم العزة عندهم» كما 


کے ر يريو ےج ره 


: 7 7 دک ده عو 71 مس کے رس صح مھ سر ہے یی 
في قوله تعالی: + الدب يَتَحِدُونَ الكفرت أولياء من دون الْمَؤْمِنِينَ آيبنغوت عندھ الْعرَة فان 


ص 


1 سے سپ ہے ے 0 ہر کو مک ےہ۔ RF >> GIL‏ 21 7 0 
الع ينه جیا ا )4 [النساء]ء +[ انا لين ءامنا لا نڏوا الكَغرںَ اولي من دون الْمُؤْمِنِينَ 


نه 


سے 


وک يواه گم خلت میا © 4 النساءاء +( اکر تر يک ا کرو کر عیب اه 


لهم ما هم نك ولا مهم لفون عل الگوب وهم يَعلَمُونَ ا )4 [المجادلة]ء وبالنظر في الآيات 
القرآنية السابقة يمكن استنتاج الدلالات التالية: 


.5 ١7صو؛4‎ ٠ النظم القرآني في آيات الجھادء لناصر الحنینء ص5‎ )١( 


11° 


- دلالة الاسم الموصول: 
+ الین : نعت للمنافقين الذین يوالون الکفار واليهود'ء وفی التعبير عنهم باسم 


الموصول دلالة تهكم وتوبيخ لهم وتحقيرء وفيه دلالة إفادة تعلیل استحقاقهم العذاب(). 


- دلالةالاتخاذ: 

الاتخاذ: أخذ الشيء لأمر يستمر فیه كاتخاذ الدابة مركبًا والدار مسكئًا(» وفی 
الاتخاذ معنى الاصطناعء ومن موالاتهم مكاشفتهم بالأسرارء ونقل الأخبارء وفيه دلالة 
الامتزاج الروحي بهم؛ لمطاوعتهم والتأثر بهم في جميع تصرفاتهم7*)؛ بالاختيار والانتقاء 
والاستمرار» واشارة إلى حرصهم على ذلك وشدة رغبتهم فيه» وفي التعبير عن اتخاذهم 


أولياء بصيغة الفعل المضارع دلالة تجدده منهم واستمرارهم فيه. 


- دلالة لفظ أولياء: 

لياه *: أنصارًا وأحلافاء ومعاونين لهم في الكيد للإسلام» فقد كان المنافقون 
يناصحونهم ويحملون أخبار المؤمنين إليهم» ويفشون أسرارهمء وفي اتخاذهم أولياء 
دلالة حبهم ومودتهم لهم» وطاعتهم إياهم؛ لأنّ الإنسان لا يوالي إلا من يحبه ويطيعه» 
وفي ذلك دلالة وصول المنافقين إلى أبلغ مراتب المحبة للكفار واليهود؛ بمودتهم لھم؛ 


وموالاتهم إياهم. 


)١(‏ مجمع البيان» للطبرسي» ج٣‏ ص ۱۸۱ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج۷ ص ۱۸۲ء وتفسیر البحر المحیط 
لأبي حيان» ج ٣ص‏ ۲۳۸۹ء وتفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء جص 5 ۲۲ . 

(۲) تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء ج٥ص‏ 5 ۲۲ . 

)"( الفروق اللغوية» للعسكري» ص۱۳۸ . 

)٤(‏ المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته» تأليف وتحقيق قسم القرآن بمجمع البحوث الإسلاميةء مشھدہ إيران» 
إشراف: محمد واعظ زاده» ط٢ء ٤٩۷‏ ۱ه ج اص٦ .٥۲‏ 

)٥(‏ تفسير الطبري» ج۷ ص ١۰٦۱ء‏ والكشاف» للزنمخشري» ج١ص١١٦۱ء‏ ومجمع البيان» للطبرسي» ج ٣ص‏ ۱۸۱ء 
والجامع لأحكام القران» للقرطبيء ج ٢ص٣۳۲ء‏ وتفسير البحر المحیط لأبي حيان» ج ١ص‏ ۲۸۹. 


١15 


5 دلالة التقدیم: 
أفاد تقديم الظرف (عندهم) على المفعول به (العزة) دلالة السخرية والاستهزاء 
بالمنافقين؛ لأنهم يبحثون عن العزة عند من لا يملكها؛ لسفههم وحمقه('. 


جا دلالة الاستفھام: 
+ يتوت عْكه الَعرّهَ #» دلالته: التوبيخ لهم» والإنكار عليهم» والتنبيه على أنهم لا 
عزة لهم ء وفي ذكر الظرف (عندهم) دلالة استهجان لهم؛ باستحالة امتلاكهم العزة. 


- دلالة الفعل المضارع: 
ع و خلا ا راز لا لعل الما 


دلالة اموا العذوة: 


- دلالة العزة: 

العزة: المنعة والقوة» والغلبة والنصرة» والاستكثارء وفي ابتغاء المنافقين ذلك من 
الكفار واليهود دلالة كثرة اتصالهم بهمء ودلالة انعدام الإيمان لديهم؛ لطلبهم ذلك ممن لا 
يملكه» وفي ابتغاء المنافقين العزة عند الكفار واليهود دلالة نهاية التجهيل لهم والذم 
وإشارة إلى ضعفهم؛ لطلبهم ذلك؛ ليعتزوا بهم على المؤمنين!”). 


)١(‏ سورة النساءء دراسة بلاغية تحليلية» للبثاتي» ص۲۱۸۔ 

)٢(‏ تفسير البحر المحيطء لأبي حيان» ج۳ص۳۸۹ء وتفسير الثعالبي» ج۲١ص۳۱۷ء‏ وتفسير التحرير والتنویرء لابن 
عاشورء ج٥ص٤‏ ۲۳. 

۔۳۱۷ص١۲ج تفسیر الطبري» ج۷ ص٠١٠٠ والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» ج۷ص۱۹۳ء وتفسير الثعالبي»‎ )٢( 

.۲۳٢٣ص٥ج تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء‎ )٤( 


1۷ 


- دلالة التوكيد: 

8 فن ألْمرَه َه جمِيعًا : فيه دلالة نفي القرآن الكريم امتلاك الکفار واليهود العزة؛ 
بإثبات العزة لله تعالى وحده» وتأكيد ثبوتها له واستقرارها عنده» معبّرًَا عن ذلك بصيغة 
الجملة الاسمية؛ بما تفيده من دلالة الثبوت والاستقرار» والتعریف ب (أل)؛ لدلالة "استغراق 
جنسها وكمالها7'؛. وجاء حرف التوكيد (إنَّ) لدلالة زيادة التأكيدء وكذلك ورد لفظ 


التوكيد (جميعا)؛ لدلالة التوكيد وحصر جميع العزة لله تعالى. 


فيما أفاد حرف (اللام) في لفظ الجلالة (لله) دلالة امتلاك الله تعالى وحدہ للعزة 


واختصاصه بهاء وفي التعبير إشارة إلى أنّ العزة لا تُطلب إلا عند صاحبها ومالكها وهو 
91 02 


- دلالة الاستفھام: 

ارت »: توجيه للنظر إلى قبيح صنيعهم"ء وفيه دلالة التعجب من فعلهم 
ذلك!'اء وفي فعل الرؤية دلالة انكشاف أمرهم؛ بتحول اتخاذ المنافقين أولياء من اليهود 
في الخفاء والسرية إلى النظر والرؤية. 
- دلالة النكرة: 

7 27 4 التنكير هنا دلالته: التحقير والإهانة؛ كونهم استحقوا غضب الله تعالى 
عليهم. 


)۱( النظم القرآني في آیات الجهادء لناصر الحنين» ص٤‏ ۳۹ء 
(۲) تفسیر الطبري» ج۲ ۲ص ٤۸۷‏ . 
)٣(‏ تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج۲۸ ص۸٤‏ . 


1۸ 


- دلالة النفي: 

ماهم َك ولام 4 : المنافقون ليسوا من المؤمنين ولا من اليهود'ء وفي ذلك 
دلالة حيرة المنافقين وترددهم وجهلهم ودنائتهم؛ لقبولهم العمل مع كل 0 والذي حملهم 
على ذلك هو اشتراك المنافقين واليهود في الكيد للإسلام» وعداوة ا 


ج- الخلو إلى شياطينهم: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين الخلو إلى شياطينهم» وتأكيدهم الاستهزاء بالمؤمنين» 
كما في قوله تعالى: 4 ولا لَمُوْآلَذِنَ ءَامَنوا الوا ءامنا وَإِدَا حأ إل سَّيطِِنَ كَالوا إا مَعَكُمْ إِکما 
ن مروت © أله زئ بوم وه فينم يَْمَهُونَ اك * [البقرۃاء وبالنظر في الآيتين 
القرآنية يمكن استنباط الدلالات التالية: 


- دلالة اللقاء: 


50000 نی رأواء وفيه دلالة أنه لم يكن لقاء انفراد وانبساط وانفتاح» في حين 


عبّر عن لقائهم شياطينهم بالخلو إليهم» والانفراد بهم» والانبساط إليهم. 


- دلالة (خلوا): 

لعو 4: من دلالته: تعرّي الشيء من الشيء!“اء والتعبير عن المنافقین بالخلو فيه 
9 نظيو برعت لكا سن ولاه ا للق "اللي 
گرا نكن اک ر ای لھا سی لاله رک کا ا في انا مين 
تكن 'النتريعة رك الک رواش 


)١(‏ مجمع البيان» للطبرسيء ج9۹ص۰۲۲ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج٠‏ ص١۲٠‏ وتفسير الثعالبي» 
ج٥‏ ص٤ ٤٠‏ . 

(۲) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج۲۸ ص۸٤‏ . 

() مجع الان للطبرسي» ج ص۷٦‏ . 

.٦۰٠٢ ص٢ج معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة:(خلو)ء‎ )٤( 


۱۹ 


- دلالة التعدية: 

# لوأ إلى : ورد في المعنى هنا أكثر من وجه» منها: خلوا مع شیاطینھمء وخلوت 
إلى فلان: جعلته غايةء وخلوت به: يحتمل الانفراد» أو السخرية والاستهزاء» والتعدية ب 
(إلى): جاءت هنا على أفصح وجه» وأكمل بدیع؛ لأنّ التعدية ب (الباء) تحتمل الانفراد أو 
السخرية والاستهزاء» بینما التعدية ب (إلى) لا تحتمل إلا الانفراد'. 


ودلالة أخرى مستفادة من تعدية الفعل خلوا ب (إلى) مفادها أنَّ لقاءهم بالمؤمنين کان 
عرضة ومصادفة وهم في طريقهم إلى الانفراد بشياطينهم؛ لحضور اجتماعهم» وترتيب 
صفوفهم؛ لتدبير الكيد والمكر للإسلام» بعيدًا عن أعين المؤمنين» فقد كشف الحرف 
(إلى) وجهتهم إلى شیاطینھمء وأبان هدفهم» وتوجههم النفسي» ووحدة الغاية التي تربطهم» 
وهذا يتناغم مع رغبة المنافقين الكامنة في نفوسهم» والتي أفصحوا عنها بقولهم: إِنَا 


مع 4" 
- دلالة: + یه 4 


من دلالة الشيطان: البعد والتمرد!'اء وشياطينهم: قادتهم من رؤساء الكفر والشرك 
والضلالء من الكفار والیھودااء والتعبیر بشياطينهم؛ لما في الشيطنة من دلالة الملازمة 
والمتابعة» ودلالة الشر والفساد والخبث وكل ما هو قبيح من البعد عن الإيمانء 
والالتصاق بكل معاني الكفر والشر والفساد؛ للتنفير منهم؛ لشناعتهم وقبحهم» واضافة 
الشياطين إليهم؛ لدلالة إبراز دور المنافقين وكأنهم اختصوا بهم» فكان لهم جهد وحرص 
في اتخاذهم شياطين. 
)١‏ النكت والعيون» للماوردي» ج١ص٦٢٦۷ء‏ والدر المصون» للحلبي» ج١اص5‏ 5 .١‏ 


( 
۲( من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» ء للخضريء ص ٠‏ وص ۲۸٥‏ . 

( 

) تا 


۳ معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء مادة :(شطن)ء ج١‏ ص ۱۸۲ . 
تفسير الطبري» ج اص۷ ۰ c۰‏ والمحرر الوجیز لاہن عطية» ج(ص٦۹ء‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 


ج(ص۳۱۲؛ وفتح القدير» للشوكاني» جاص ۱۲۹. 


3 


) 
) 
) 
) 


۰ 


- دلالة التوكيد: 

#إِنَا مَمَكمْ » أي: مصاحبوكم على دينكم وموافقوكم علیه!''ء وقد جاء تعبير 
المنافقين أمام رؤسائهم من الكفار واليهود بصيغة الجملة الاسمية؛ لما فيها من دلالة 
الثبوت والاستقرارء ودلالتها على التوكيد؛ لإثبات كفرهم وبقائهم فيه معهم دون تبديل أو 
تحويل» وأكّدوا ذلك بالجملة الاسمية وحرف التأكيد(إنَّ)؛ حتى لا يصيروا في معرض 


الشك» فيتطرق إلى أذهان رؤسائهم أدنى شك في ذلك؛ وهذا من إبداع نفاقهم واتقانهم له. 


فالنصٌ القرآني يدخل إلى خلجات نفوسهم فيصورها مستخدمًا أدوات اللغة للتعبير عن 
ذلكء فحال المنافقين متلون متبدلء فيناسبه مع المؤمنين التعبير بالجملة الفعلية؛ 
لارتباطها بالزمن» في حال وجودهم معهم» أما حالهم مع شياطينهم فهو ثابت مستقرء 


وك ما روا بغثه بالحفئلة اة دات دة الگقرکت انرا 


وفي قول المنافقين وقت خلوهم دلالة جبنهم وخوفهم؛ بعدم إظهار ما تكنه قلوبهم إلا 
في حالة الخلو والانفرادء وفيه دلالة وجود الرباط القلبي الذي يجمعهم برؤسائهم من الكفار 
واليهود(”) 


- دلالة الجملة الفعلية: 

التعبير عن استهزاء الله تعالى بهم والمد لهم في طغيانهم بصيغة الفعل المضارع 
(یستھزیءء ويمدهم)؛ لدلالة التجدد والاستمرار» ولاستحضار الحدث كأنه مشاهد ملموس» 
وهو أشد عليهم وأوجع من الاستهزاء الثابت الدائم؛ لتعودهم عليه والفتهم له» ولما في 
العقوبة المتجددة وقنًا بعد آخر من الألم والشدۃاٴاء واستھزاء الله تعالى بهم بالانتقام 


ء۱۲١ص(ج والكشاف» للزنمخشري» جاص 21/85 وفتح القدير» للشوكاني»‎ ۰ ٠ تفسير الطبريء جاص1‎ ١ 


) تة 

الات ۰٦‏ ×۳ 
) من بلاغة القرآن» لبدويیء ص ۲۱ . 
)٤‏ فتح القدير› للشوكاني» جاص ۱۲۷. 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


۲1 


والمعاقبة والجزاء» وهو من باب تسمية العقوبة باسم الذنب!''ء أو من باب المشاكلة» وفي 
إسناد الاستهزاء بهم إلى الله تعالى؛ لدلالة تعظيم الاستهزاء بهم؛ فالذي سيتولى ذلك هو 
الله تعالى. 
- دلالة اسم الفاعل: 

استعمال المنافقين اسم الفاعل (مستهزئون)؛ لدلالة ثبوت الوصف فيهم واستمراره 
بتجدد الأزمنة» وفي استعمالهم القصر ب (إنما) دلالة تأكيد واثبات» ويشترك الاستھزاء مع 
السخرية في دلالة طلب الهوان والحقارة» وتكون السخرية بشدة مع وجود سبب دافع لهاء 
بينما يكون الاستهزاء إلصاق العيب أو الذم مع عدم وجود سبب؛ حسدًا وحقدّاء ومن دلالة 


e‏ ات عامس هنا كاه مامت الما فق ا 


- دلالة العطف: 
لدلالة استمرار الاستهزاء بهم عبر الأزمان المتطاولة؛ لما فيهم من الكفر والضلال. 


- دلالة الاستهزاء بهم: 

+ أمَهُيتَْرِعْبمْ *#: افتتاح الآية باسم اللہ؛ للتعظيم والتفخيم» والاستهزاء بهم من 
أبلغ الاستهزاء؛ لأنَّ الله تعالى هو الذي يستهزىء بهمء وفيه دلالة الهوان بهم والذل» وهو 
من نكايات الله تعالى وبلاياه النازلة بھمء وفي مقابلة استهزائهم بالمؤمنين باستهزاء الله 
تعالى بهم؛ لعظم شأن المؤمنين» وعلوٌّ مكانتهم» وانثقامًا للمؤمنين» وليعلم المنافقون أنَّ 
الله تعالى يدافع عن المؤمنين؛ ولذلك تم تعدية فعل الاستهزاء إليهم: 0 آله زئ بهم : 


في حين لم يذكروا المتعلق باستهزاهم؛ للحرج من المؤمنين إِنْ بلغهم قولھم؛ فأبقوا 


."١4ص١ج الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء‎ )١( 
. ۲۸۹٣ص معجم الفروق الدلالية في القرآن الكريم» لداودء‎ (۲ 


۲۲ 


الاستھزاء مفتوحًا محتملا غير تخصيصه بالمؤمنین؛ للمحاججة بذلك فيما لو حدثت 
معاتبتهم من المؤمنين» وفيه دلالة خوف المنافقین وجبنھہ!''. 
- دلالة المد في طغیانھم: 

+ يذهف ظُفْيَنِه يمهو )4ء العمه: التردد والتحيّرء وقلة الاھتداء ومن دلالته المد 
والتطويل والزيادة» والطغيان: مجاوزة المقدار المعلوم'ء وفيه دلالة تطاول زمان الاستهزاء 
بھمء والمد لهم في طغيانهم» والتعبير عن المد لهم والزيادة بالطغيان؛ لدلالة مبالغتهم في 
الكفر والضلال؛ وتجاوزهم ذلك» واضافة الطغيان إليهم؛ لدلالة اكتسابهم إياه باختيار 
أنفسهم» فهو مما كسبته أيديهم» وفيه دلالة تفظيع شأن طغيانهم وغرابته؛ لاختصاصهم به 
حتى صار يعرف بإضافته ليه 
- دلالة العمه والعمى: 

من مناسبة الألفاظ القرآنية لبعضها ما في لفظ يعمهون پر ود ذم في يهم عَم َعْمَهُونَ ‏ 
ولفظ غميّ: :1 شک عن وو ۶2ء َم اجون 4 من تشابه وترابط؛ لما فيه من بيان اشتداد 
حالة ذلك المتردد الأعمى الحائر الذي لا يعرف طریقهء ومدى استمراره في ذلك الطغيان 
الممدود له؛ جزاءًا وفاقاء والعمه: هو عمى القلب» وتكمن خطورة العمه في أنَّ الإنسان إذا 
أصيب بالعمه وفقدان البصيرة تملكه التردد والضلال والخسران المبين» في حين أن 
المصاب بالعمى- عمى الجارحة- قد يعمل الصالحاتء وقد يدخل الجنة في الآخرة(ء 


.7١”صا١ج الكشافء للزمخشريء ج١ص ۱۸ء وتفسير البحر المحیط لأبي حيان»‎ )١( 

ء۳۱٣ص(١ج معجم مقاييس اللغةء لابن فارسء مادة:(عَمَه)ء ج٤ص۱۳۳ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء‎ )١( 
.١5 وتفسير البحر المحیطء لأبي حيان» ج١1 ص5‎ 

.٠٠١ روح المعاني» للألوسي» جاص‎ )٣( 

)٤(‏ لطائف قرآنية» صلاح عبد الفتاح الخالديء دار القلم» دمشق» ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲مء ص15. 


۳ 


الحيرة والترددء وتضاعفت تلك الحيرة بدلالة اللفظ ا یعمهُو 9 4 > وأفاد حرف الظرفية (في) 


شدة الانغماس في تلك الحيرة والتردد() 


د - الذبذبة بين هؤلاء وهؤلاءء والتحاكم إلى الطاغوت: 

ذكر القرآن الكريم الذبذبة والتحاكم إلى الطاغوت؛ وصفا للمنافقين» كما في قوله 
تعالی: # مدبذپین بین د لک إل کوک ولك هول 4 [النساء: ”57 ]١‏ »+ ألم تر ى ایت 
ہے ےت تد 0 ۲2۰ 


أن يُكمروا بوه یرد الط غ ان يضِلَهُجَ کنا کا 7 دا اع 4 [النساء]ء وبالتأمل في الآيتين 
القرآنية يمكن تبيّن الدلالات التالية: 
- دلالة الذبذبة: 

الذبذبة: تردد الشيء المعلق في الهواءء والذبذبة: حكاية صوت حركة ذلك الشيء 
المعلق» والمذبذب: المُطَرَّد المدفوع من هؤلاء وهؤلاء» فهو مضطرب مائل7") 


و مُذَبدَيِينَ )4: ذبذبهم الشيطان والهوى بين الإيمان والكفرء ومن دلالته: الحيرة 
والاضطرابء والتحرك والاهتزاز» والقلق والتقلقل وعدم الثبات على الشيء والتمهل 
فيه ء والذبذبة: 'مشتقة من تكرير (ذب) إذا طرد؛ لأنَّ المطرود يُعجّل ويضطربء فهو 
من الأفعال التي أفادت كثرة المصدر بالتكرير7*)؛ واللافت للنظر دقة المفردة القرآنية في 


وصف كثرة طرد المنافقين ودفعهم من هؤلاء وھولاء بالذبذبة؛ لمناسبة حالهم ومطابقته 


.77 ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم» لزين یاسینء ص‎ )١( 

)١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» مادة:(ذب)» ص ٠۲ء‏ والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن 
الکریمء لجبلء مادة:(ذب)» ص۹١‏ 

)٢(‏ تفسير الطبريء ج۷ص١۱٦ء‏ والكشاف» للزمخشري» ج٢‏ ص ۷٦۱ء‏ والجامع لأحكام القسرآنء للقرطبي»ء 
جچ۷ص۱۹۳ء وتفسير البحر المحيطء لأبي حيان» ج۳ص٣‏ ۳۹ء وتفسير الثعالبي» ج٢١ص٣٣۳۲۔‏ 

.۲٢٢ ص٥ج تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء‎ )٤( 


٤ 


للشيء المعلق فی الهواء؛ لخفته وهم كذلك. وبدلالة الذبذبة على حشرة الذباب المعروفة 
بالإيذاء» ودلالة أطراف الثوب وأسافله(') يلاحظ تناسب هذه الدلالة مع ما في المنافقين 
من إيذاء» ومع ترددهم في أطراف فريق المؤمنين وأسافلهم» وأطراف فريق الكافرين 
وأسافلهم؛ لِخستهم ودناءتهم؛ لأنهم رضوا بهذه الدناءة وانحطاط المكانة. 

فالمنافقون ليسوا منسوبين لا إلى الإيمان ولا إلى الكفر7!؛ ومع دلالة لفظ: 
+ مُدَبدَيينَ 4 على معنى التردد والحيرة بين هؤلاء وهؤلاء إلا أنّ التعبير القرآني: لآ إل 
لت ولإ ولا £ جاء لدلالة الزيادة في إبراز صورة ما هم فيه من الضياع والحيرة 
والتردد؛ ليرسم مشهد الركض بين الفريقين على غير هدى ثابتء وهذا أبلغ في 
التفظیع!'اء ويؤكد ذلك الضياع والحيرة لدى المنافقين ما ورد عن النبي في الحديث: 
'مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين» تعير إلى هذه مرة والی هذه مرة» لا تدري 


أهذه تتبع أم هذه" ء وهكذا لحقارة المنافقين وخستهم يتم تمثيلهم كالأنعام بل هم أضل. 


- دلالة اسم المفعول: 

التعبير عن المنافقين بصيغة اسم المفعول: مُذَبدَيِيْنَ #؛ لوقوع فعل الفاعل عليهم 
من الطرد والدفع لهم؛ لما هم فيه من كثرة طردهم ودفعهم من هؤلاء وهؤلاء» وطرد 
الفريقين لهم ودفعهم عنهم؛ لاتصافهم بهذه الأوصاف من التأرجح والاهتزاز» وعدم 


الاستقرار والثبات يؤدي إلى الاحتقار والاشمئزاز منھمء وفيه دلالة ضعف المنافقين الذاتي 


)١(‏ من أسرار اللغة في الكتاب والسنةء معجم لغوي؛ محمود محمد الطناحيء دار الفتح» الأردن» ط١ء‏ /157ه- 
۸ م» ج٢‏ ص1۸۱. 

(۲) تفسير الطبري» ج۷ ص ١٠1٦ء‏ والكشاف» للزمخشري» ج٢‏ ص۷٦۱ء‏ والجامع لأحكام القسرآنء للقرطبي»ء 
جچ۷ص۱۹۳ء وتفسير البحر المحیط لأبي حيان» ج۳ص٣۳۹۔‏ 

(۳) سورة النساءء دراسة بلاغية تحليلية» للبنّاتیء ص ٢٦۲۔.‏ 

)٤(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبلء ج۹ص۹۹ء برقم۷۹١۰٦ء‏ وصحیح مسلمء ۸ص١۱۲ء‏ برقم٤۲۷۸ء‏ من حديث ابن 


عمر ظ4 . 


في عدم القدرة على اتخاذ موقف حاسم وقرار ومصارحةا''ء ویحتمل أنْ يكون لفظ 
(مدذبذبين) بالكسر على أنه اسم فاعل؛ لدلالته على قيام المنافقين بالذبذبة بأنفسهم فهم 
مذبذبين يمارسون الذبذبة بأنفسهم» بالإضافة إلى ذبذبة الآخرين لھمء وهذا جائز؛ لأنٌَ 
دناءة المنافقين تحتمل أكثر من هذا("؛ فلا ضير لديهم في التردد بين أكثر من حالء قال 
الشاعر (): 


الشاتمينَ بني بكر إذا بُطنوا ‏ و«الجَانِحينَ إلى بكر إذا افتفَرُوا 
- دلالة الفعل المضارع: 
في التعبير عن المنافقين بصيغة الفعل المضارع (يريدون» يتحاكموا)؛ دلالة استمرار 
إرادتهم التحاكم إلى الطاغوت وتجددها منهم» وفيه إشارة إلى استحضار مشهد التحاكم 


وكأنه معايش ملموس. 
- دلالة الطاغوت: 


+ الطحُوتِ 4 یقصد به الأوثان وكل ما عبد من دون اللهء وقيل: الكهان» وقيل: 
والشیطان: والأكثر على أنه كعب بن الأشرف7)7), وفي التسمية دلالة احتمال کل 


.۷۸٤ص في ظلال القرآن» لسيد قطبء ج۲‎ )١ 
۔۱۲۷ص٤ج ؟) تفسير البحر المحيطء لأبي حيان» ج۳ص٣ ۲۹ء والدر المصونء للحلبي»‎ 
والبيت من البحر البسيط.‎ ۰ Es ان‎ 

)٤‏ لسان العربء لابن منظورء مادة:(طوغ)ء ج۸ص٤٤٦ء‏ وتفسير الطبريء ج۷ص۱۹۳ء والكشافء للزمخشري» 
ج۲ص۹۷ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ج٦‏ ص٤٤٣ء‏ وتفسير البحر المحيطء لأبي حیانء ج۳ص۲۹۲ء 
وفتح القدير» للشوكاني» جاص ۷۷۲۔ 


) 
) 
) 
) 


)٥(‏ كعب بن الأشرف اليهودي: کان شاعرّاء وكان يهجو رسول الله 5 ویحرض عليه كفار قریش في شعره. وكان 
سيدا في أخواله. يقيم في حصن له قريب من المدينة؛ أدرك الإسلام؛ ولم يسلم» وأكثر من هجو النبي ء4 
وأصحابه» وتحريض القبائل عليهم وإيذائهم» والتشبيب بنسائهم. فأمر النبي ب بقتله» فقتله خمسة من الأنصارء 
وحملوا رأسه إلى المدينة» (سير أعلام النبلاءء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قایْماز 
الذهبي (ت۸٤۷‏ ه). ت: مجموعة من المحققين بإشراف: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالةء بيروت»ء ط”ء 
5 ١ه-‏ ۱۹۸۰مء ج(ص۳۸۸ء والأعلام» للزرکلي» جص .)۲۲٢‏ 


کہ 


طاغوت؛ لأنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؛ لتوافق ذلك مع إرادة المنافقين 
التمرد إلى الجهة وليس المهم الأشخاصء وفي تسميته بالطاغوت دلالة تنفير وتقبيح له 
ولمن يتحاكم إليه. 
- دلالة الإسناد: 

في إسناد إرادة التحاكم إلى الطاغوت إلى المنافقين دلالة رغبتهم في ذلك وثبوته 
لديهم» وأنها عن تحقق سابق ولم تكن مجرد نزوة عارضة. 
- دلالة التحاكم إلى الطاغوت: 

يمثل التحاكم إلى الطاغوت لون من ألوان التمرد التشريعي7')؛ وفي التحاكم إلى 
الطاغوت وترك التحاكم إلى النبي# وما جاء في القرآن الكريم أكثر من دلالةء منها: 
اعتقاد ظلم وجور النبي ءي ووجود العدل والإنصاف عند غيره» ووجود علاقة قوية وروابط 
وثيقة بين المنافقين ورؤسائهم من الكفار واليهود. 
ھ - طاعتهم في بعض الأمرء والاستحواذ عليهم: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين طاعتهم للكفار واليهود في بعض الأمر والاستحواذ 


علیهم» كما في قوله تعالی: ٭ دلت انم الوا ِل كَرِهُوا ما تَر اه مل نُک 
في بَحْضٍ اَلَامَر وال عر شاشر © )4 [محمد]» + الین یتریصضوں يك فان کن لحم فت من أو 


جح 
ہے وس 74 ع م 27 2 سے 7 مس یی سک تب > لاس ےہ سح سد سے رہظ و 
قالوا الم نكن مک ون کان لِلکھریں تَصِدب قالوا ألم ستحود مک وتمتعکم من الْمَؤّمِنِينَ 
ل ع سح سام 4 


کا کم بتڪم بوم الْيمَةٌ ون َمل ال ككفي عَلَ امؤْمنِنَ سَبيلا ) 4 [النساء]ء 
وبالنظر فی الآيات القرآنية يمكن استنباط الدلالات التالية: 


. ص۱۹۷‎ م٠٣‎ ۰.٤ اھ-‎ ٢٤٤ ١ تفسير القرآن العظيم» محمد شلتوت» دار الشروق» القاهرةء طا‎ )١( 


۷ 


- دلالة اسم الإشارة: 

+ دَلِكَ يِأَتَهُمَ )4: إشارة إلى أنَّ ما فيهم من الردة والضلالء وإملاء الشيطان لهم 
A‏ ارم ھی كرهير ينا درل AS‏ نيف لعل 
7570 كرهوا ۷ تائ ت هديا ا فيهم سن الزدة رالا 
وتحقق. 

- دلالة الفعل المضارع: 

استعمل المنافقون الفعل المضارع: ۾ مَلَُکم 4 لدلالة استمرار طاعتهم 

للکفار واليهود» وتجدد حدوث تلك الطاعة منهم؛ بما يفيده الفعل المضارع من دلالة 


استمرار الحدث وتجدده. 


- دلالة الطاعة: 
أكّد المنافقون طاعتهم للکفار واليهود في بعض الأمر من التكذيب والعداوة والقعود 
0ص2 عة وفك انتغل المنافرن فل الطاهة تصتريهه؟ 0 


ودلالة السين التوكيد والاستقبال؛ لعرض مشاركتهم مجددًا ومستقبلا. 


ولدلالة حرص المنافقين على عدم افتضاح أمرهم؛ جاء تأكيد طاعتهم للكفار واليهود 


في بعض الأمر لا كله» من التكذيب والعداوة والقعود عن الجهاد(). 


- دلالة إسرارهم: 


رر 4: فيه دلالة الترابط والتواصل بین المنافقين والكفار والیھود والاتفاق 


0 
سے 


بينهم» رن ما بينهم من الاتفاق معهم على الكيد للإسلام ذو شأن لديهم؛ لإسرارهم به. 


. °۱ تفسیر الطبري» ج١ ص ٢٢٢۲ء والكشاف» للزنمخشري» جح ٥ص ۷٥٦٦ء وفتح القدیر للشوكاني» جص‎ )١( 
۸۳ تفسیر البحر المحیط لأبي حيان» ج۸ص‎ )۲( 


1۸ 


ب_- دلالة الاستفھام: 
+ ألم نستحود کہ 4 الاستفهام للتأكيدء وفيه دلالة اعتراف منهم» وحض بإثبات 


مشاركتهم؛ ليرضى عنهم الكفار واليهود. 


- دلالة الاستحواذ: 

حوذء من دلالته: الغلبة والسّوق السريع» والحذق والإتقان» والخفة والسرعة('ء 
والاستحواذ من المنافقين كان بالتخذيل للمؤمنین وتثبيطهم حتى تم للکفار نصيبهم!). 

ففي حال كان للكافرين نصيب وجولة يدعي المنافقون نصرتهم واعانتهم لهمء ولمّا لم 
يكن لهم أدنى مشاركة معهم استعمل المنافقون لفظ: + ذستحود علتکم ؛ لدلالته على 
الخفة والسرعة؛ لإيهام الكفار بِأنَّ مشاركتهم اتسمت بالخفة والسرعة» ولتأكيد مشاركتهم 
بالغلبة؛ استعملوا الحرف (على)؛ لدلالته على الغلبة والاستعلاءء وفيه دلالة أخرى تفيد 
ارتباط المنافقين بالكفار والتواصل معهم» والرغبة في إعانتهم ومشاركتهم انتصارهم. 
- دلالة العطف: 

جمع المنافقون للكفار واليهود بین الاستحواذ عليهم والمنعة لهم من المؤمنین؛ وفيه 
دلالة تأكيد مشاركتهم معھمء وفيه إشارة إلى محاولة كسب رضاهم عنهم؛ بتقديمهم أكثر 
من عمل» حتى تم لهم حصول النصيب» وفيه دلالة الاهتمام بمتابعتهم أخبار انتصارهم. 


)۱( معجم مقاییس اللغةء لابن فارس» مادة:(حوذ)ء ج ص٥‏ ۸ والتحقيق في کلمات القرآن الكريم» للمصطفوي» 
مادة:(حوذ)ء ج١‏ ص ۲٣٥۷‏ . 
۲( تفسير الطبري» ج۷ ص1 21٠١‏ والكشاف» للزنمخشري» ج ۲ص ٦۹‏ ۱› وفتح القدير» للشوكاني» جاص 5 ۸۳. 


8 


المطلب الثالث: دلالات الألفاظ المتعلقة بالتربص بالمؤمنين» والفرح بمصيبتهم 
ذکر القرآن الكريم عن المنافقين تربصهم بالمؤمنين» والغيظ عليهمء وتمنّيهم أنْ 
يكفروا كما كفرواء والحزن بمس الحسنة لهم» والفرح بالسيئة تصیبھمء والتشفي بهم» ويمكن 
ملاحظة ذلك من خلال التالي: 
أ- التربص بالمؤمنين: 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين تربصهم بالمؤمنين» كما في قوله تعالى: ۾ وس 
راپ من خد مان مرا و واو عقو ذبن اڑا ركنتي علي کا 


ار وم ہہ 3 ٤نو‏ کارا انز تی کک وَإن 36 پلک 
ےہ و کہ ہے ےہ هج پے 1 و 5 تو ص ص2 رو ر 2 A‏ کک ل 0 
سیت الوا ال 9 الم میں الہ بک رم کم توم الِقَيمة ولن بجعل الله 


ےہ ساد وو r‏ : لح مر رسع کہ ےے ص ھمے رم سو گے بیو 
تس 1 ES‏ مت ينا إلا عدف الحسدين ون 
کک ہر ۔ہ - کر کے صا ہے وہہ اليه سس ھ 
سض یکم أن د ےب صب الله پعذاب من عندوء آؤ بيْدِينَا فتريصوا إِنَا معحكم 


کر ہے 


مترضوت 0 © [التوبة]» وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن تأكيد الدلالات 


التالية: 


چ دلالة التريص: 
التربص: الانتظار لشيء ما؛ لحصوله أو زوالە!"' 'والمعنى المحوري: جچُنُوم أو 
ثبات للشيء في مكانه مع استغلاظ أو جدة ما7"» وفيه دلالة التحفّز والترقب والتوتّب؛ 


لتوتر موجود. 


)۱( كتاب العين» للخليل» مادة:(ریص)ء ج١‏ ص ۸۹ء والمفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» مادة:(ربص)» 
ص۲۲۸ . 


.۷ ٤٥ص المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لجبل» مادة:(ربص)»‎ )١( 


کہ 


وتربص المنافقين بالمؤمنين فيه دلالة البغض للمؤمنين والحقد عليهم» وكذلك دلالة 
كفرهم؛ لترقبهم غلبة الكفار واليهود عليهم» وتجدد تربصهم واستمرارهم فيه» وعدم اليأس 
في ذلك. 


وفي التربص دلالة الانتظار لفرصة؛ لثمكن من إيقاعه على أتقن كيفية؛ لينج-(", 
وهناك تقارب بین التربص والإبصارء والصبر والانتظار من جهة اللفظ والمعنی!'اء وهذه 
المعاني الدلالية هي ما ينطبق على المنافقين من انتظارهم زوال أمر النبي #5 والمؤمنين» 
وغلبة الكفار عليهم» وترقبهم لذلك؛ لمرض قلوبهم. 
- دلالة التعدية: 


تعدية فعل التربص بالباء؛ لأنَّ التربص انتظار حصول شيء مرغوب حصوله؛ 


ڈالکرسن فطل نينا اكا کر ئن أخلة كاق: ار 


- دلالة الفعل المضارع: 

التعبير عن تربص المنافقين بصيغة الفعل المضارع:+ يصون 4 ؛ لدلالة تجدد 
حدوثه منهم واستمراره؛ بما يحمله الفعل المضارع من دلالة تجدد الفعل واستمراره» وفيه 
دلالة استحضار الفعل وكأنه ماتل للعيان. 


- دلالة الحرف (على): 
كان المنافقون يتربصون بالمؤمنين الدوائرء والدوائر: هي المصائب التي تحيط 
بالانسان كالدائرةء فلا خلاض له منهاء: قال الشاغر0): 
قأهداهُ لي أهدى له الله نعمة مُحصَّنةَ من سُوء دَورٍ الدّوائر 
١‏ تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج۸ص٤٤.‏ 


الک في کلمات القرآن الکریمء للمصطفوي» مادة :(ریص)ء ج٤ص .3١‏ 


)ته 
۲( 
) تة تفسیر التحرير والتنوير» ہجو ئ ١٠ص .۲٤٢‏ 
) دی 


۳ 


۲۳۱ 


سح سا سہہ سح 


والتعبير :+ عليه دايرة ألسَّوءِ مھ دعاء عليهم» وتحقير لهم وهو لاحات ا ارعش 
دلالة غلبتهم والاستعلاء عليهم؛ بما يفيده الحرف (على) من دلالة الاستعلاء والغلیةء وفي 
لفظ: مدير 4 بصيغة الجمع دلالة تعددھا وانتظار المنافقين لأكثر من مصيبة أو تغير 


يطرأ على المؤمنين. 


وفي التعبير القرآني:ل وَل مَل ان كفس عَلَ اومن سيا # أفاد الحرف (على) 
دلالة الاستعلاء وكشف رغبة الكافرين في التسلط على المؤمنين وإذلالهم» ولكن معية 
الله تعالى للمؤمنين لن تمكنهم من ذلك!''۔ 
- دلالة الفتح والنصيب: 

عبّر القرآن الكريم عمّا يحصل للمؤمنين من الخير بالفتحء وعما يحصل للكافرين 
بالنصیب؛ لدلالة تعظيم شأن المؤمنين» وذم شأن الكافرين وتخسيسهم"'ء وفي استعمال 
المنافقين لفظ الفتح للمؤمنين ولفظ النصيب للکافرین؛ دلالة استعداد المنافقين للتلوّن في 
أكثر من وجه» والتبدل السريع في ذلك» والتناسب مع المتغیراتء والتكيف معها؛ لانعدام 
قناعتهم» واهتزاز شخصیتھمء وهذا هو شان المنافقين يأكلون على جميع الموائد 


ويتظاهرون بأنهم ولي كل فریقء وضرورة كل جهة/. 


وقد أكّد القرآن الكريم استعداد المنافقين للتلون والمصانعةء كما في قوله تعالى: 


2 > > ےے ص دح ور مه بده 1م ع > کے سے ےم ہم ےھ رورو ہے پک وھ ے کے د وء 2 
# ولین أصلبكم فضل م اللہ ليقولنَ گان لم تكن بتک وبیته, موده يلين گنت معَهم قافو 


ص2 


فوزا عَظِيمًا (5) 4 [النساء]ء وفي هذا دلالة تهكم بحالهم؛ لأنَّ المنافقين أعدى عدو 


)١(‏ المحرر الوجيزء لابن عطیةء ج٣ص۷۳ء‏ وتفسير البحر المحيط لأبي حيان» ج٥ص٤۹ء‏ وتفسير التحرير 
والتنويرء لابن عاشورء ج١١اص؟١.‏ 

(۲) من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» للخضريء ص7١٠.‏ 

(۳) تفسير أبي السعود العمادي» ج۲ ص٥٤۲.‏ 

.٦٢٢ التصویر الفني في القرآن» لسید قطبء ص‎ )٤( 


۲۲ 


للمؤمنین!'اء والتعبير القرآني: ۾ گا 77 ھ۶ مَوَدّةُ )4 'التفاتة بليغة» واعتراض 
بين القائل والمقول بلفظ يُظهر زيادة في قبح فعلھم" وع ای : (ومنعناكم) بتأويل: وقد كنا 
منعناکم!'ا تؤيد دلالة مشاركة المنافقين للکافرین؛ بإعانتهم بكل الوسائل والطرق. 


- دلالة الظرف (معكم): 
استعمال المنافقين الظرف معكم لدلالة الاستعطاف ومحاولة تأكيد مشاركتهم؛ 
باحتماله الإشارة إلى تواجدهم حال الخروج» مع أنه كان للتثبيط وخلخلة الصف المؤمن» 


ويحتمل معكم بالنية» وهم كاذبون في ذلك( ). 


دلالة الاستفهام: 
هل ترصورت 4: الاستفھام هنا؛ لدلالة التقريع والتوبيخ؛ لأنه يؤدي بصاحبه إلى 
الهلاك7)؛ وفيه تخطئة لهم؛ لتربصهم القتل بالمسلمين» وغفلتهم عن احتمال تحقق النصر 
کی 
- دلالة الاستثناء: 
أفاد الاستثناء دلالة قصر تربص المنافقين بالمؤمنين إحدى الحسنيين: النصر 
والغنيمة» أو الشهادة والجنةء واحدى الحسنيين هي غاية طلب المؤمنين؛ فتم القصر 
عليهاء واللافت للنظر أن تربص المؤمنين بالمنافقين تم التعبير عنه بدون قصر واستثناء؛ 
لدلالة جعل التربص يحتمل كل ما يمكن انتظاره» إِمّا الأمر الأول في أَنْ يصيبهم الله 
3 الکشافء 7ھ ج ۲ص۷ ۰ 8 
)"( 2 7 0 ء: ج١اص7537»‏ والقراءات الشاذة وتوجيهها النحوي» محمود أحمد الصغيرء دار الفکرء 
دمشقء ط١ء‏ ۱۹٤۱ھ‏ - ۱۹۹۹م» ص۳٥٣‏ . 
)٤(‏ في ظلال القرآن» لسید قطب» ج۲ص۷۸۱۔ 
)°( مجمع البيان» للطبرسي» ج٥‏ ص ٥٢ء‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج ج٠‏ اص٣‏ ۲۲»› وفتح القدیر للشوكاني» 
ج ص٦۲٥‏ . 
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تعالی بعذاب من عنده» أو الأمر الثاني وهو قتلهم بأيدي المؤمنين؛ لدلالة عدم تحقق ما 


يتربصه المنافقون» وتأكيد تحقق ما يتربصه المؤمنون 


- دلالة القصر: 

¥ لك ES‏ فق اتی ن : استفهام بمعنى النفي وإلاء وهو من 
أساليب القصر التي لها مذاق خاص» ومقام معلوم؛ لأنه يشرك المتلقي في الوصول إلى 
الحكم أو المعنى؛ بإثارته وتحفيزه على التأمل والتذوق» فنجد كيف تم التقابل بين نوعين 
من التربص متباعدين» أحدهما تربص بالمؤمنين وما يقع بهم من النصر أو الشهادة 
والآخر تربص بالمنافقين وما يقع بهم من عذاب الله تعالى أو القتل بأيدي المؤمنين» وهنا 
تكمن الإثارة والتعريض والتصوير بالاستفهام والطباقء والتوبيخ لمن عطلوا مدارکھہ!'' 


- دلالة فعل الأمر: 

فريْصوأ 4: فعل أمر؛ للتحضيضء وفيه دلالة تهديد لهم ووعيد» واشارة إلى قلة 
الاكتراث - "ء وفي الأمر دلالة ثقة المؤمنین بالله تعالى ووعده لهم بالنصرء وعدم 
خوفهم من تربص المنافقين بھمء وفيه إشارة إلى يقظة المؤمنين وادراكهم لما یتربصه 
المنافقون بهم» والجملة الاسمية:+ إن معکم مرو يسو 4 ؛ لدلالة توكيد تلك الثقة 
لديهم وعدم الخوف منهم؛ بما تفيده الجملة الاسمية من دلالة الثبوت والاستقرار والتوکید 
وفي التربص دلالة التكلف والمبالغة؛ لأنَّ تريّص على وزن تفعل. 


.١5 أساليب القصر في القرآن الكريم» لدرازء ص5‎ )١( 
مجمع البيان» للطبرسي» ج٥ ص ٥٢ء وتفسیر البحر المحیط لأبي حيان» ج٥ ص ٥٢ء وتفسير التحرير والتنوير»‎ )۲( 
.۲٢۲٢ ص٠١ لابن عاشورء ج‎ 


١ 


- دلالة الجملة الاسمية: 


عبّر القرآن الكريم عن تربص المؤمنين بالمنافقين بصيغة الجملة 0 


ب- الغيظ على المؤمنين: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين الغيظ على المؤمنین كما في قوله تعالى: تل 
NT 0 0‏ 9و" ہے ےھر TA‏ ہی ے کر ےرہ ےش ہی مہ کے 
3 دلاو تو و بوتکم وت وو بالکتب کاو وإِدا لوک الوا ءامنا ولا حا عضواأً علیکہ الامِل 
ن الف كل موا ترک ان الله عل بات ا اصُدُورٍ ا ھ [آل عمران]ء وبالنظر في الآية 


الكريمة يمكن استتباط الدلالات التالیة: 


- دلالة العض: 
العض: إمساك الشيء بالأسنان» وشدة التمسك به ولزومه» ومن دلالته: المبالغة في 
العداوة والندم» وعض المنافقين أناملهم؛ لشدة غيظهم على المؤمنين7)» ومنه عض 


الأنامك عك رة کل خیں قال القاء '): 
يَعُْضُونَ الأتَامِلَ إِنْ رَأُوَهَا بَسَاتِيْنَا يُوَاِرُهَا الحَصِيد 
ومن استعمال بكاء الأنامل؛ تحسرّاء ما جاء في قول الشاعر/©): 


فلو بَانَ عَضدي ما تأسّف مَذکبی ولو مات رَنْدِي ما بَكَنْهُ الأتامل 


.۲٢٢ص١‎ ۰١ج تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشورء‎ )١( 

(۲) معجم 00 اللغة» لابن فارسء مادة:(عض)ء ج٤ص٤۶۸ء‏ والمفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» 
مادة:(عض)» ص »57١‏ وتاج العروس» للزبيدي» مادة:(عضض)ء ج۸١‏ ص۳۳٤٠‏ والمعجم الوسيطء مجمع اللغة 
العربية» القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» ط٤ء‏ 575 ١ه-‏ ٤٠٠۲م»‏ مادة:(عض)» ص۷٠٠.‏ 

ران جو نةا رات من لی را 

)٤(‏ ديوان سقط الزندء للمعري» ص5 ۹٠ء‏ والبيت من البحر الطويل. 


° 


والتعبیر :(عض على الأنامل) من التعبيرات التي شاعت في الاستعمال اللغوي 
القديم» وامتد استعمالها إلى الوقت الحاضر(", 


- دلالة (إذا): 

أفادت ظرفية (إذا لقوكم) دلالة إظهار صفة ذميمة خاصة بالمنافقين هي صفة 
مجاملة المؤمنين عند لقائهم؛ خوفًا منهم على أنفسهم وأموالهم» واذا خلوا أظهروا حقدهم 
وغيظهم» وهي صفة مؤكدة فيهم مقطوع بهاء في كل زمان ومكان!"). 
- دلالة الغيظ: 

الغيظ: الكرب يلحق الإنسان من غیرہ''"اء وقد كان المنافقون إذا لقوا المؤمنين قالوا 
آمنا؛ نفاقًا منهم وكذبّاء وإذا خلوا عضوا أناملهم؛ من الغيظ؛ تأسفًا وتحسرًا؛ لما يرونه من 
اجتماع كلمة المؤمنين» ووحدة صفهم» والغيظ: شدة البغض مع عدم القدرة على إنفاذهل), 
ويظهر العمق النفسي للغيظ بظهور دلالاته أو ما یصاحبہء كإيذاء النفس أو الانتقام من 
الآخرين؛ لتفريغ شدة الألم؛ لأنه انفعال نفسيء فإذا لم يتم الانتقام من الآخرین يلجأ الفرد 
إلى الانتقام من نفسهء وفيه تصوير يجسد حال المنافقين وقد امتلأت نفوسهم غيظًا 
وحقدًا على المؤمنين؛ بما أفاده الحرف (على) من الدلالة على ذلك» ولكنهم لا يقدرون 
على إنفاذ غيظهم وحقدهم» فيلجأون إلى عض أناملهم كأنهم فقدوا الوعي والإدراك!", 


.١١7ص‎ ءم۲۰٠٢‎ ء١ط جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية» محمد محمد داودء دار غریبء القاهرةء‎ )١( 

)٢(‏ الألفاظ الدالة على حركة أعضاء الجسم في القرآن الكريم» دراسة لغوية» حليمة أحمد محمد صلاح» رسالة 
ماجستيرء جامعة ذمارء كلية الآداب» ١٤٢٠ھ‏ - 5١١٠7مء‏ ص .1١١١‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغةء لابن فارسء مادة:(غیظ)ء ج4:)ص ٠5‏ 5. 

ء۳۰٣٣‎ ص١۲ج تفسير الطبري» ج٥ص۷۱۸ء والكشاف» للزمخشري» ج١ص1۱۷ء ومجمع البيان» للطبرسيء‎ )٤( 
.٦٦ ٥ص(ج والجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ج٥ص۲۷۹ء وفتح القديرء للشوكاني»‎ 

.؟7١7ص ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم» لزين یاسینء‎ )٥( 

)٦(‏ من أسرار حروف الجر في الذکر الحکیمء للخضري» ص۹۱۔ 


رہ 


واللافت للنظر صدور تعبیرین من المنافقين» الأول لغوي» والثاني جسدي» ففي حال 
اللقاء يكون النفاق والكذب» وهو التعبير اللغويء وفي حال الفراق يكون الكفر والغيظ على 
المؤمنين بواسطة عض الأنامل»ء وهو التعبير الجسدي» وعض الأنامل يخفي خطابًا لغويًا 
لا يستطيع المنافقون إظهاره؛ بدلالة إخبار الله تعالى أنه يعلمه:+ ل له عَمدَّاتِ 

ألصّدُو رٍ 4ء وعض الأنامل تفريغ لشحنات التوتر والانفعال!'!؛ والعض: فعل المغضب الذي 
فاته ما لا يقدر عليه ولكثرة ما يبطنه المنافقون من الغيظ والبغض على المؤمنين نقل 
القرآن الكريم إلينا ذلك ممثلا بهذا الفعل الحركي من المنافقین؛ أمام أعيننا لنتصورہء وهو 


كناية عن شدة غيظهم وتحسرہ!'' 


- دلالة فعل الأمر: 

8 قل مووا يكم #: الأمر للرسولئّ للاستبشار بإعزاز الله تعالى لدينه وإذلال 
المنافقين» وفيه دلالة ذم المنافقين؛ بالدعاء عليهم بالموت بما هم فيه من الغيظ والحقد"ء 
وهو كناية عن ملازمة الغيظ لهم طول حياتهم؛ بسبب حقدهم من اجتماع كلمة المؤمنینء 
وائتلاف حاله () 


ج- يودون كفر المؤمنين 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنهم يودون كفر المؤمنين كما كفرواء وقد ورد ذلك 
في قوله تعالى: + ودوا ر تَکمرُوںَ كمَا کقروا فتکوثونَ سو قلا دوا مِم اَل ی عاجوأ في 


سکم روو وى رصج روي رو لوعي ساسا و ہے ہہ ے 


سیل انه ان ن نووا فخدوھم وافتلوھم حیث وجد موه ولا دوا امم ولا ولا صا ) £ 
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.59 البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمیةء لهنداوي» ص‎ )٢( 


)"( ت تفسیر الطبري» ج٥ص‏ ۷۲۱ء والكشاف» للزنمخشري» ج(ص۱۷٦ء‏ ومجمع البيان» للطبرسيء ج ۲ص۱ ید 
والجامع لأحكام القران» للقرطبي» ج بعص CTA: ٠‏ وفتح القدير» للشوكاني» ج ص۱۹٦‏ . 
)٤(‏ ته تفسیر التحرير والتنویرء لابن عاشورء ج١٤ص۹۷.‏ 


۷ 


[النساء]ء فغيظ المنافقين على المؤمنين لا يقف عند حد معين؛ بعدم التقصیر في خبالھم؛ 
ومودة العنت لھمء فقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبرء وفوق ذلك 
تمنيهم كفر المؤمنين كما كفرواء وبالنظر في هذه الآية الكريمة يمكن تأكيد الدلالات 


التالية: 
- دلالة ودهم كفر المؤمنين: 


گان المشافقون يتمنون أن يكر المؤمتوق كما كفرو ومن دة الوذ: المحبة 
للشيء» وتمني كونه»ء والملازمة له والتبوت7)» وهو انفعال نفسي» يكون أشد من الحب؛ 


وألصق في النفس(". 


- دلالة الفعل المضارع: 
التعبير عن المنافقين بصيغة الفعل المضارع (تكفرون» تكونون)؛ لدلالة تجدد حدوثه 
منھم واستمرارہ؛ بما يفيده الفعل المضارع من دلالة التجدد والحدوث. 


- دلالة (لو): 
أفادت (لو) دلالة بيان حالة المنافقين النفسية في كل زمانء فغاية أمنياتهم هي أنْ 
يكفر المؤمنون كما كفرواء ودخول (لو) على الفعل المضارع؛ لتصوير محاولاتهم المستمرة 
وكأنها ماثلة للعيان» وهذه الأمنيات ضرب من المستحيل؛ لأنّ المؤمنين لن يتخلوا عن 
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)١(‏ تفسير الطبري؛ ج۷ ص ۲۹۰ والكشافء للزمخشري» ج۲ص۱۲۳ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 
ج٦‏ ص٦۰٥‏ . 

.۸٦ ٠ المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني» مادة:(ودد)» ص‎ )١( 

.۲٠۲ص ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم» لزين یاسینء‎ )٣( 

.١ نفسه» ص55‎ )٤( 


۸ 


- دلالة الجمع والإفراد: 

ورد لفظ (أولياءء ولیّا) بالجمع والإفراد؛ فالجمع لدلالة مراعاة جمع المخاطبين 
والأولياء؛ لتعددھمء وذلك قبل اختبارهم في الهجرة» وفي حال لم يهاجروا فقد صار كل 
واحد منهم مقصوذا بعينه؛ بعدم اتخاذه وليّاء بعد كشف سترہ؛ فتم الإفراد؛ للمبالغة في 
التحذير من ذلكء ولدلالة زيادة استمرار النهي عن ذلك؛ جاء التعبير بصيغة الفعل 


المضارع (ولا تتخذوا)('. 


د- الحزن بالحسنة تمس المؤمنينء والفرح بالسيئة تصيبهم» والتشفي بهم: 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين حزنهم بالحسنة تمس المؤمنينء والفرح بالسيئة 
تصيتهم» والنطقي چورد کا في قوله کالی: + إن نتن عقن کی ون قي هنك 
كينا دن ری تَتَعُوأ لا رڪم دهم ميا إن ا ال يما ہے 
آل عمرن]ء ہز إن بك كه وشم ون سبك مُصِيبَةٌ فولأ هد لذا 
ل نووا وم دروت © * [التوبةاء + ن منک لس بی ن اسب 
ميب قال َد أنعم اله ع إِذْ لر أك مَعَهُمْ کہيدا ل [النساء]ء وبالتأمل في الآيات القرآنية 

السابقة يمكن استنباط الدلالات التالية: 


آمرتا من فل 


- دلالة الشرط والجزاء: 

أفاد أسلوب الشرط دلالة تأكيد حزن المنافقين عند كل حسنة تمس المؤمنين» والفرح 
عند كل سيئة تصيبهم» فلا يقتصر ذلك على حسنة معينة أو مصيبة محددة؛ بما يفيده 
الشرظ هن دلالة تطلب الجواب: 


)۱( سورة النساءء دراسة بلاغية تحلیلیةء للبناتي» ص٤‏ ۱۲. 
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چ دلالة المس والاصابة: 
في التعبير عن حزن المنافقين بالحسنة تمس المؤمنين دلالة المبالغة في حزنهم 


بمجرد المس» وبأدنى طروء للحسنةء وبأقل مراتبها؛ لما فيهم من الحقد('. 


- دلالة الحسنة والسيئة: 

الحسنة: الرخاء والخصب» والنصرة والغنيمة ونحوهاء وكل ما یسر من المنافع؛ 
ومنها: اجتماع كلمة المؤمنين» ودخول الناس في الإسلام» والسيئة ضد ذلك؛ وهذا بيان 
لفرط معاداتهم» حيث يحسدونهم على ما نالهم من الخیرء ويسوؤهم ذلك» ويشمتون بهم 
فيما أصابهم من الشدة("'؛ ومعادلة مس الحسنة بإصابة السيئة مقابلة بديعة؛ لدلالة 
التمكن؛ لن الشيء المصيب لشيء هو متمكن منه أو فيهء ففي المقابلة دلالة على شدة 
العداوة؛ لأنه حقد لا یزول عند نزول الشدائد» والتنكير؛ لدلالة العموم'ء ولشناعة 
المنافقين فقد عبّر القرآن الكريم عن حزنهم بالحسنة تمس المؤمنين؛ ليدخل تحتها کل ما 


فيه خير لهم» ففيها دلالة حزنهم بعموم بالحسنةء وكذلك فرحهم بعموم السيئة. 


- دلالة الفرح والسوء: 
الفرح: انفعال نفسي؛ للتعبير عن مدى سعادة النفس» وسرورها المفرط وهو من 
الأفعال القلبية» ومعنى من معاني القبول النفسي يظهر من خلال آثاره أو التعبير عنەاا 


ومسائتهم 'تعبير عن رفض نفسي لا يظهر إلا من خلال الإخبار عنه؛ لأنه شعور يكمن 


)١(‏ المحرر الوجيزء لابن عطیةء ج١اص438»‏ وتفسير أبي السعود العمادي» ج٢۲ص۷۷ء‏ وفتح القدیرء للشوكاني» 
جاص6١1.‏ 

)٢(‏ الكشاف» للزمخشري» ج(ص1۱۷ء والمحرر الوجيزء لابن عطية؛ ج۱(ص۹۸٦ء‏ والجامع لأحكام القرآن» 
للقرطبي» ج٣١ص٣۲۳ء‏ التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي» ج١اص57١.‏ 

(۳) تفسير البحر المحيطء لأبي حيان» ج ٣ص٥ .٤‏ 

)٤(‏ ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم» لزين ياسين» ص۲۱۹ء ومعاني القبول والرفض في القرآن الكريم» 
لفضيلة الأسدي» ص۳۲۔ 


في النفس'''ء والفرح والحزن يمثلان عنوانًا للقبول أو الرفض النفسيء وفي جمع المنافقين 
للأمرين دلالة كفرهم» وبشاعة فعلهم. 
- دلالة الفعل المضارع: 

التعبير بصيغة الفعل المضارع (تسؤهم» يفرحواء يقولوا) عن حزن المنافقين بالحسنة 
تمس المؤمنين» وفرحهم بالسيئة تصيبهم؛ لدلالة تجدده منهم واستمرارهم فيه؛ بما يفيده 
الفعل المضارع من دلالة التجدد واستمرار الحدوث» وإيثار الفعل المضارع على غيره؛ 
لدلالة استحضار فعلهم وكأنه مشاهد ملموس. 


- دلالة 0 

۾ لا يسرڪ دهم سینا سك :في النفي دلالة تسلية للمؤمنين» وتقوية لشأنهه!"), 
والأمن من كيدهم مشروط بالصبر والتقوى'ء وذكر القرآن الكريم كيد المنافقين؛ لدلالة 
خبثهم وحقدھمء فلم يكتفوا بالحزن والفرح نحو المؤمنين» بل كيدهم مستمر لا يفارقهم في 
كل حال؛ ولذلك حث الله تعالى المؤمنين على الصبر والتقوى؛ لأنَّ كيد المنافقين لن 
- دلالة الإحاطة بهم: 

في ذكر إحاطة الله تعالى بما يعمله المنافقون؛ دلالة مبالغتهم في الكيد والمکر؛ 
والحقد على المؤمنين» وأَنَّ ما خفي منهم تجاه المؤمنين فهو أعظم. 
- دلالة ضمير الخطاب( تصبك): 

المنافقون يحزنون بالحسنة تمس عموم المؤمنين ويفرحون بالسيئة تصیبھمء وفي ذكر 
حزن المنافقين بالحسنة تصيب الرسول والفرح بالسيئة تصيبه؛ دلالة أنَّ ما يصيب 
)١(‏ معاني القبول والرفض في القرآن الكريم» لفضيلة الأسدي» ص .١‏ 
(۲) الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ج٥ص۲۸۱.‏ 


)"( تفسير الميزان» للطباطبائي» ج٤ص .٦٤٤‏ 
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الرسول ل8 هو إصابة للمؤمنين» وفيه إشارة إلى حقدهم على الرسولةّة وتركيزهم على کل 


- دلالة الحال: 

بيّن القرآن الكريم هيئة المنافقین عند السيئة تصيب الرسول والمؤمنين» من التشفي 
بهم وقولهم بنجاتهم؛ بأخذهم الحذر والقعود؛ للإرجاف والبلبلة» وتوليهم وهم فرحون: 
فجاءت جملة الحال(وهم فرحون)؛ لبيان هيئة صاحب الحال- المنافقين-» والتعبير عن 
حالهم بصيغة الجملة الاسمية(وهم فرحون)؛ لدلالة ثبوت فرحهم بالسيئة تصيب الرسول ع 


والمؤمنين؛ بما تفيده الجملة الاسمية من دلالة الثبوت والاستقرار. 


- دلالة دعواهم أخذهم الحذر: 

في حال أصاب الرسولة# مصيبة كان المنافقون يظهرون الشماتة بقولهم قد أخذنا 
أمرنا من قبلء وذلك بالتخلف منهم والقعودء والحذر والتيفّظء والعمل بالحزم وعدم 
الخروج!'اء وفي ذلك دلالة التشفي بالرسول لٹ واظهار الشماتة به وبالمؤمنين» وفي قولهم 


ذلك دلالة إرجاف المنافقين والبلبلة منهم» وفيه إشارة دعواهم الفطنة؛ بحذرهم. 


- دلالة فرحهم بعدم المشاركة: 

۾ د نعم تدع د لوأك مَمَهُمَ هيدا 4» أي: يفرح لنجاته من الألم والجراح والقتل؛ 
لتخلفه وقعوده ویْسَرٌ بذلك؛ شماتة فی المؤمنين؛ لما فيه من الشك7)؛ وفي قولهم دلالة 
التشفي التهكم بالمؤمنین؛ لانعدام إيمان المنافقين بالقضاء والقدرء وفيه دلالة إرجاف 


المنافقين» والبلبلة منهم في الشدائد. 


)١(‏ تفسير الطبريء ج٠١١ص‏ ٤۹٤ء٠‏ والكشافء للزمخشري؛ ج"'اص”55.: ومجمع البيان» للطبرسي؛ جص ”57؛ 
والجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ج٣٣ص٣٤۲۳.‏ 
۲( تفسير الطبري» ج/لاص ۲۱۹. 


EAS 


وشھیدا: يحتمل الحضور والمشاهدة»ء أو الشهادة بقصد الموت شہادة وهو تهكم 
منهم بالمؤمنين'ء وفيه دلالة تشير إلى عدم رغبة المنافقين بالخروج أصلاء أو المشاركة 


والشهادة» وحرصهم على ابتعادهم عن كلا الاحتمالين. 


5 ۱۹ ص٥ تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء جح‎ )١( 


ا 


الفصل الثانى: 
دلالات الألفاظ المتعلقة بقلوب المنافقین وفسادهم» 
وخداعهم, وعبادتهم 
وفيه مبحثات: 
المبحث الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بقلوب المنافقين 
المبحث الشانی: دلالات الألفاظ المتعلقة بالفساد 
والمخادعة لدى المنافقین وعبادتهم 


المبحث الأول: 
دلالات الألفاظ المتعلقة بقلوب المنافقين 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بمرض قلوب 
المنافقين 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بأوصاف أخرى 


المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بمرض قلوب المنافقين 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أن في قلوبھم مرضء كما في قوله تعالى: ‏ في 


ےر ھ و ر رہ رر رط سس وو ے و 


لوبهم رص فَرَادَهُمُ ال مَرضا ک4 [البقرة: 01٠١‏ فترى ادن فى فلوبهم مرض صدرغوت فيم یقولون 
رن سے 2 عن عم مت کے کپ مھ پک 
کی أن تمتا َيِه [المائدة:۲ 2:15 وَأمَا آلیے فى لوبهم حرف و راد ہم رس إل 
7 ر رر ھہ ہھے 2 2 ہے کے 3 سے ہے کے ےس وه ر ہہ م پ> سمس سا 
ريجسهم ومانوا وهم کلفروںت 4 [التوبة]ء أفي قلوہم مرض أ ارتاہوا آم اوت أن یک 
ہے ہے و 


اک يو ورسولة, بل أوكيک هُمْ اليو ) #[النور]» وبالتأمل في الآيات القرآنية السابقة 
يمكن استنباط الدلالات التالية: 
أ- تأكيد مرض قلوب المنافقين: 
- دلالة مَرّض: 

التمريض في الأمر: الوهن وعدم النضجء وقلب مريض: فيه عداوة ونفاق(", 
والموطن» اط الحا رر سیل اسر کب الست وگل ما كف ققد عرض "!لوقيل 
المرض: النقصان: وقيل: الظلمة والأركن المريضة: الضيقة يأهلهاء كثيرة الهرج والفتن 


والقتل» والرأي المریض: الذي فيه انحراف عن الصوابء والمرض: خروج الإنسان عن 


حدّ الصحة في أي شيء کان ء قال الشاعر7): 
إذا مَرِضَت فُلوبْهُمُ شفاها ‏ نطاسِيٌ بدائِهمُ طْبِيبُ 


ویطلق المرض على الأشياء المعنوية» كما في قول الشاعر(): 


.۱۳١ص٤ج کتاب العینء للخليل» مادة:(مرض)ء‎ )١ 

؟) جمهرة اللغةء للأزدي» مادة:(مرض)ء ج ۲ص ۷۱۲۷. 

۳) تهذيب اللغةء للأزهري» مادة:(مرض)ء ج۲٣١ص .۲٢‏ 

)٤‏ معجم مقاييس اللغةء لابن فارسء مادة:(مرض)» ج٥ص‏ ۳۱۱۔. 

6 دران جرينن» ص۳۸ والْطاہبي: الطبیب: والبیث من البحر الرافر: 
)٦‏ ديوان سقط الزند للمعري» ص٥۷‏ ء والبيت من البحر الوافر. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


وأمراض المواعدِ أعلمثني بأنّ وراءَھا سقمًا صحيحًا 
وقوله: ومن يك ذا فم مُرٌ مریض ‏ يَجذ مُا به الماء الزُلالا 


ومما سبق يمكن القول أنّ دلالة المرض تشیر إلى: الوهن وعدم النضجء والضعف؛ 
والنقصان» والظلمة» والانحراف عن الصواب» وكل ما يخرج به الإنسان عن حد الصحة 


في أي شيء کانء وهو ما ينطبق على المنافقين. 


وبالرجوع إلى ما ذكره المفسرون!'"' في المعنى المقصود للمرض في قلوب المنافقين 
تبيّن أنّ المرض يدل على عدد من المعانيء منها: أنه مرض الدين وليس مرض الأبدان» 
افر ك العف الفاق الوواع» الشنك والحسدة الفساة) القتون رالضعت والوهن» وة اني 
وسوء السلوك» والخلل والآفة والعلة» والمرض مجاز عن النفاق» وقيل: يُحتمل أَنْ يكون 
المرض حقيقة كألم الخوف. 


ومما سبق تبيّن أنَّ المرض هنا ليس حقيقة مرض الأبدان» وانما مجاز عن النفاق 
الذي يحمل بقية المعاني من الشرك والكفر والشك والرياء وغيرهاء وشبه النفاق بالمرض؛ 
لأنّ المرض: الرذائل كالجهل والنفاق وغيرها من الرذائل الخْلْقية المانعة عن إدراك 


الفضائلء ولأنّ النفاق يمنع صاحبه عن إدراك الفضائل والمحامد7)؛ وتسمية النفاق 


ء۱١ ديوان المتنبي» أحمد بن الحسين الجعفي (ت٣٥۳ھ)ء دار بيروت» بیروت» 507 ١ه- ۱۹۸۳مء ص‎ )١( 
والبيت من البحر الوافر.‎ 

(؟) تفسير الطبري» ج١ص777؛‏ ومعاني القرآن واعرابےء للزجّاج» ج١ص٦۸ء‏ والنکت والعيون» للماوردي» 
ج(ص۷۳ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج(ص۱۹۷ء والتسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي» ج١‏ ص١"‏ وتفسير 
البحر المحیط لأبي حيان» ج١ص٦۸ء‏ وتفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمرو بن كثير (ت؛ /الاه)ء ت: 
بنامي' بن مخف السلامة) داز طف الریائن طا 8145- 1555م ج امن ةا وفتح الفدين» للشوكاني» 
جاص ١‏ 4» وفي ظلال القرآن» لسيد قطب» ج١ص"4»‏ وتفسير التحرير والتنويرء لابن عاشورء ج١ص .75١‏ 

(۳) المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(مرض)» ص 775. 
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مرضًا؛ لأنه يُفسد الإيمان ويقضي عليه كما يُفسد المرض صحة الأبدان ويقضي 
ماما 

ويؤيد ذلك أن القرآن الكريم ذكر لفظ (مرض) عند الحديث عن المنافقين» في حين 
أنه ذكر لفظ (مرضىء ومريضًا) عند الحديث عن غيرهمء وهو مما يلفت الانتباه؛ بالدقة 
في هذا التعبير؛ لأنَّ المقصود بمرض قلوب المنافقين هو مرض اعتقاد قلوبهم لا مرض 

أما لفظ (مرضى ومريضًا) فالمقصود بهم أصحاب الأعذار من المؤمنين الذين لا 
تحتمل أجسامهم الصوم أو الجهاد أو قيام اللیلء فمرضهم عضوي حسّيء فهم مرضی؛ 
ومرضهم عارض وطارئ سیزول؛ لأنّ المريض قد يبرأ ويتعالج» أما مرض قلوب المنافقين 
فثابت مستقر لا يزولء وفيه دلالة إبراز المنافقين وتمييزهم؛ لاختصاصهم بذلك المرض 
- دلالة الإدغام: 

¥ في لوبهم مرش 4: أفاد إدغام المتماٹلین هنا دلالة أنّ قلوبهم والمرض صارا 
في لفظ (مَرَضل) يمكن استنباط دلالة بروز مرض قلوبهم وظهوره واضحًا. 
- دلالة التسمية: 

مما يلفت الانتباه أنَّ هذا المرض صار السمة المميزة للمنافقين» والعلامة الأبرز لهم؛ 


ولذلك نجد أنه غلب عليهم الوصف القرآني ب :+ آل فى مُلُويهم مَرَضُ 4. 
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)١(‏ النظم القرآني في آيات الجهادء لناصر الحنینء ص۳۹۰. 


€۸ 


والقرآن الكريم يشير بلفظ:(الذین آمنوا) إلى المؤمنين» ویشیر بلفظ:(الذين كفروا) إلى 
الكفارء مع التنويه إلى أنه لم يصف قلوب الكفار بالمرض عند الحديث عنهمء وفيه دلالة 
خبث قلوب المنافقين وحقدهم» ويشير القرآن الكريم إلى المنافقين بلفظ: + آذ فى مُلُويهم 
مرض 4» فصار المرض عنوانًا لهم» ومدخلا للحديث عنهم» مستغنيًا بذلك عن ذكر 
اسمهم؛ تحقيرًا لھمء ويؤيد ذلك كثرة ورود هذا الوصف لهم مقارنة بغيره من الأوصاف» ولا 
شك أنَّ في الكثرة دلالة أنَّ المرض أبرز أوصافهم» ولكثرة اتصافهم به يُلاحظ أنه صار 
من المتعارف عليه في المجتمع أنه عند إطلاق صفة: أَلَذِنَ فى فلوبهم كرس * فالمراد بها 


-غاليًا- المنافقون. 


ودلالة أخرى في ذكر مرض قلوبھم؛ وهي أنه وصف داخلي للمنافقين يتناسب مع 
الوصف الخارجي لهم؛ للتحذير منهم ومن أوصافهم» ويؤيد ذلك وصف الرسول» قلب 
المنافق؛ تحذيرًا كما جاء في الحديث: "القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج یزھرء 
وقلب أغلف مربوط على غلافهء وقلب منكوس» وقلب مصفح» فأما القلب الأجرد: فقلب 
المؤمن سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف: فقلب الكافرء وأما القلب المنكوس: فقلب 
المنافق عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح: فقلب فيه إيمان ونفاق» فمثل الإيمان فيه 
كمثل البقلة يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها القيح والدمء فأي 


المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه("). 


_ دلالة الجملة الاسمية: 
أثبت القرآن الكريم من خلال الجملة الاسمیة:٭ ف لوبهم كر *4 دلالة ثبوت مرض 
قلوب المنافقين إثباتا لا شك فيه ولا ريب» وأنّ هذا المرض ثابت مستقر؛ بما تفيده الجملة 


. مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج۷ص۲۰۸ء برقم۹ ۱۱۱۲ء من حديث أبي سعيد زا‎ )١( 


1۹ 


رتجدن الإشارة انی أن الجملة ۵ 9800ھ" شش جاءت بعد آیات قرآنية 
أعمالهم تلك ما هي إلا بسبب ثبوت المرض واستقراره في قلوبهم» فجاءت الجملة الاسمية 
مؤكدة لذلك مفيدة الثبوت والاستقرارء وهذا من حسن البيان القرآني. 


ے 


وكذلك في التعبير القرآني: + أن قلویہم رض أي ابابو ام ھا 
أثبت القرآن الكريم من خلال الجملة الاسمية 90" 0 


المنافقين» وتجدّرہ فيها؛ لأنهم لم ينتفعوا بالإيمان. 
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بخافورے أن ع و ورسولة. )4 


_ دلالة الظرفيةم و و 4: 
'في": إنما هي للوعاء!''ء وهي حرف جرء ومعناها الوعاء حقيقة أو مجارًا(')» وتفيد 
الظرفية وهي الأصل فيه 


وفي قوله تعالی: # ف لوبهم رض نلمس من الحرف (في) دلالة الظرفية المكانية 
الحقيقية» فالمرض تجذر في قلوبهم» وأصبحت قلوبهم وعاءًا للمرض متشرّبة منه؛ ولذلك 
أصبح المرض أبرز أوصافهم . 
- دلالة الإسناد: 

في إسناد المرض إلى قلوبهم والتصريح به؛ لأنَّ القلب مركز ثبوت الاعتقاد ومنه 
تصدر بقية الأعمال والأقوال» ويؤيد هذا ما ورد في حديث النبييّة:" ألا وإنّ في الجسد 
مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسدء وإذا فسدت فسد سائر الجسدہ ألا وهي القلب"ٴاء 
وعليه فالمرض في قلوب المنافقين صدرت عنه بقية أفعالهم المشينة» وأقوالهم القبیحة 


.5١١ المقتضب» وت الب ور وت للسشراج» جاص‎ )١ 


EFE 


فإذا كان المرض قد استحكم في المرکز فلا شك من سيطرة المرض على باقي أعضاء 
الجسد. 
_ دلالة التقديم: 

التقديم والتأخير "باب كثير الفوائد جَمُ المحاسن واسع التصرف بعيد الغاية لا يزال 
يفثر لك عن بديعة ويفضي بك إلى لطيفةء ولا تزال ترى شعرًا يروقك مسمعه ويلطف 
لديك موقعه» ثم تنظر فتجد سبب أنْ راقك ولَطّف عندك أنْ قُدّم فيه شيء وحُوَّل اللفظ 


عن مكان إلى مكان7") 


وبالتأمل في الآيات القرآنية نجد أنه قُدم الخبر:+# ف فلوبهم رص “4 ؛ لدلالة 
الاختصاص, والمبالغة في تعلق المرض بقلوبهم؛ لما كانوا عليه من شدة الحسد وفرط 
العداوۃ"'ء وقيل: التقديم 'للاهتمام؛ لأنَّ القلوب هي محل الفكر في الخداعء؛ فلما كان 
المسؤول عنه هو متعلقها وأثرها كان هو المهتم به في الجواب7"؛ وفيه دلالة اختصاص 
قلوبهم بالمرضء وتقديم القلوب؛ للعناية أيضًا؛ لأنّ للقلب مكانة غير باقي الأعضاء؛ 


فالقلب هو جوهر الإنسان. 


_ دلالة التنكير 'مرض" : 
نلحظ أن التعبير القرآني آثر استخدام لفظ (مرضٌ) بصيغة النكرة؛ وفيه دلالة شيوع 
جنس المرض وانتشارہ أيَا کان فدلالته مفتوحة تحتمل أي مرض؛ لأنَّ النكرة تفيد دلالة 


شيوع الاسم في جنس الشيء المذكور» والتحديد يخصص الدلالة(). 


.٠١5”ص دلائل الإعجاز» للجرجاني»‎ )١( 

(۲) فتح القديرء للشوكاني» ج١اص"5.‏ 

(۳) تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء ج(ص۲۷۹۔ 

)5( تحت الضرب من لسان العربء محمد بن يوسف بن علي بن حیّان الأندلسي (ت7545ه)ء ت: رجب عثمان 
محمد» مكتبة الخانجي» القاهرة» طا ١١٢۱ھ-‏ ۸ء" ج٤‏ ص۷ ۰ ۹۰ 


١١ 


والتتکیر ؛ ليدخل فيه أنواع متعددة من المرضء وفيه دلالة تعظيم المرض وتهويله!", 
وفيه دلالة التحقير("!, وقيل: في التنكير دلالة مغايرته للمرض الأول؛ لان النكرة إذا 
كررت كانت غير الأولى/". وتنوين 00 للدلالة على أنه 'نوع غير ما يتعارفه الناس 
من الأمراض"ء وقيل التنوين؛ للتعظیم!اء فهو مرضٌ وأيّ مرض!. 
_ دلالة العطف: 

(الفاء) المفردة توجب أن الثاني بعد الأول» وتدل على قرب الأمر بينهما 
واتصالهماء وتفيد عطف الثاني على الأول بلا مهلة'ء وقد ارتبطت فاء العطف 
ببعض الآيات القرآنية التي تحدثت عن مرض قلوب المنافقين؛ لدلالات معينة» ومنها: ما 
ورد في التعبير القرآني: في لِم رص فَرَادَهُمُ ال مَرضا دای عدا ای )4 فقد عطفت 
الفاء الجملة الخبریة: ٢‏ مَرَادَهُمُ أله مَرَصّاً 4 على الجملة الاسمية قبلها:+ ف لوبهم عرض £ 
وأفادت دلالة أنَّ مرض قلوبهم تسبب عنه زيادة مرضهم» وحصول هذه الزيادة مترتب 
ومعقب لمرضهم السابق بلا مهلة» وجملة العطف دعاء عليهم7)؛ لأنهم استبطنوا النفاق 
الذي لا یُرجی له شفاء(). 


ودلالة أخرى في عطف الفعل الماضي على الجملة الاسمية؛ لنكتة أنَّ المرض في 


الجملة الأولى لم يزل غضًا طريًا إلى زمن الإخبار مرضًا مستقرًا فيهم» وكان سببًا لازدياد 


(6 ال اقزآنی في آيات الات لامر الکن س4 

یں ا لے 0 اة الد ي 

,۲٢ص لفة المتافقين فی القرآن الكريمء العيد اقنام لاشين»‎ )٣( 

.۔۱٢١١ص(١ج روح المعاني» للألوسي»›‎ )٤( 

)٥(‏ تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشور» ج(ص۲۷۹. 

و الأصول في النحوء للسراجء جص 55. 

(۷) خوت الان الصاف عبد الرسة ين اسحاق التقدادى النياوقدئ لاس ۳۷2 :ك على لن 
الع ا کک ص۶۹ 

( الكت ,لرن ماروي غ اس 

(9) اشير القراني لزان الخ ج اض ١‏ 


مرضهم المذكور في الجملة الثانية؛ لأنَّ فطرتهم تدنست فلم ينتفعوا بالإيمان والهدى('؛ 
ولذلك جمع الله تعالى للمنافقين بين زيادة مرضهم في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة 
وهو ما أفاده حرف العطف (الواو)؛ لدلالته الجمع بين زيادة المرض والعذاب» وهذا الجمع 


جزء من العذاب. 


ودقة الحرف القرآني مما يسترعي الانتباه؛ حيث ورد عطف زيادتهم مرضًا على 
مرض قلوبهم بحرف العطف (الفاء) الدال على الترتيب والتعقيب بلا مهلة؛ لأنّ زيادة 
المرض كانت في الحياة الدنياء بينما عطف القرآن الكريم العذاب الأليم للمنافقين بحرف 
العطف (الواو) الدال على الترتيب مع التراخي؛ لأنَّ العذاب الأليم في الحياة الآخرةء وهذا 


من ميزة الحرف القرآني. 


_ وفي قوله تعالى: +( کی فى يهم مرش رغوت في )4 وردت (الفاء) كذلك 
حرف عطف "١!‏ بعد قوله تعالى: +[ يما ءامنا لا ذو البو ارط أزية بنش أزنياة 
بض * [المائدة: ]5١‏ ء فعندما جاء النهي المفيد للأمر من الله تعالى للمؤمنين بعدم مولاة 
اليهود والنصارى ما كان من المنافقين إلا المخالفة للأمر والمسارعة في تلك المخالفة 


فأفادت (الفاء) دلالة عطف تلك المخالفة مع الترتيب والتعقيب. 


_ وفي قوله تعالى: ۾ راتا ارک ف ربهر کین َرَاد مہم رسال رجَسهرٌ 4 
أفادت (الفاء) ربط الجواب؛ لدلالة أن المنافقين لم ينتفعوا بالقرآن الكريم بل زادتهم تلك 
الآيات رجسًا إلى رجسهم. 


.١55 روح المعاني» للألوسي» جاص‎ )١( 
(؟) إعراب القرآن وبيانه» للدرويش: ج'اص5.7.‎ 


or 


_ دلالة الاستفهام: 

ورد الاستفهام في سياق الحديث عن مرض قلوب المنافقين» كما في التعبير القرآني 
8 انی کہم رض ےآ تابو ام افو أن سیف الله حلمم ورَسُوأ 2 لر 4# فما دلالة الاستفهام هنا؟ 
والجواب أنّ الاستفهام إنكاري؛ لدلالة الذم والتوبيخ والتقريع لهم 'ء ودلالة السؤال الأول 
للإثبات؛ لأنَّ مرض القلب جدير بإيجاد الانحراف» ودلالة السؤال الثاني للتعجب؛ فهم 
يشكون في حكم الله تعالى وصلاحيته لإقامة العدل» ودلالة السؤال الثالث للاستنكار 
والتعجب من أمرهم الغریب؛ لأنه من العجب أنْ يقوم مثل هذا الخوف في النفس وحكم 
الله تعالى هو الحكم الوحيد المبرأ من مظنة الحیف!'اء وكثرة الاستفهامات هنا؛ لدلالة 


التنبيه على سوء أخلاقهم» ولفت الأذهان إلى ما يضمرونه من الخبث والحقد(). 


وفي قوله تعالى: بآ حي بأل ف ُو مر أن لی مخرج ةعميم © 4 
[محمد]ء جاء الاستفهام المقدر بعد (أم)؛ للإنكارء وهو إنذار لهم بأنّ الله س9 
رسوله#على ما يضمرونه من الکفر والكيد والمكرء والإنذار هنا؛ لدلالة الوعيد لهم؛ 
لجهلهم أنَّ الله تعالى يعلم ما يضمرونه من حقد وضغينة. 

ب- دلالة نتائج مرض قلوب المنافقين: 
_١‏ زيادتهم مرضا: 

# ف كُلُوبِهم مس فَرَادَھُمْ مرا 4: استلزم مرض قلوبهم أنّ الله تعالی زادهم 

مرضًا؛ لعلمه المسبق سبحانه وتعالى بعدم هدايتهم» وفي الكلام حذف تقديره: فزاد الله 


تعالى قلوبهم مرضًا؛ لأنَّ مرض القلب مرض لسائر الجسدء والقلوب هي مركز الإنسان: 


.5 5 اللباب في علوم الكتاب» ج٤ اص78 25 وفتح القدير» للشوكاني» ج:؟ص‎ )١ 
.۲٥٢٢ ص٤١٤ج في ظلال القرآن» لسيد قطبء‎ )٢ 
۲۷۲ ته تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج۸ اص‎ )۳ 

) ن 


) 
) 
) 
) 


ويحتمل: زاد الله تعالى ذواتهم مرضًا؛ للتنبيه على أنَّ في ذواتهم مرضًا''ء ونسبة المرض 
إليهم لا إلى قلوبهم؛ لدلالة أنّ مرض القلب مرض لسائر الجسدا"'ء ومن حرف (الراء) في 
لفظ (مرض) يمكن استنباط دلالة تكرار المرض وديمومته؛ بدلالته على التكرار وديمومة 
الحدث في أكثر أحواله أيَا كان موقعه في الكلمة"ء فمرضهم دائم؛ لأنَّ في طبيعتهم آفة 
في قلوبهم علةء وهذا ما يحيد بهم عن الطريق المستقيم» فاستحقوا زيادة المرض؛ لأنّ 


المرض ينشئ المرض/*) 


_٢‏ زيادتهم رجسا: 
٠. 7‏ " 1 3 ا 2 ê‏ پک )° اا ٭ ہو سے 
رجس: الرجس: 'كل شيءٍ يستقذر فهو رجس کالخنزیر "ٴء والرجس: 'القذر وقد يُعبر 


به عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر ") 


وعند نزول القرآن الكريم يزداد الذين آمنوا إيمانّاء وهم يستبشرون» وبالعكس فإِنٌ 
المنافقين يزدادون بذلك رجسًا إلى رجسهم؛ لن مرض قلوبهم استلزم زيادتهم رجسًا إلى 
رجسهم: ۾ 27 الزمكق تیر کتشی رادم رِجَسَاإِلَ رجُسهِمٌ ې وبالتأمل في هذه 
الآية يمكن تأكيد دلالة أنّ المنافقين رجس؛ لأنّ الزيادة لا تكون إلا لشيء موجود سابقاًء 


فالرجس موجود فيهم أصلا DE‏ جع جس 44ء ونزول القران الكريم زادهم رجسًا إلى 


۱ تفسیر البحر المحیط لأبي حيان» جاص ۱۸۹. 
)٢‏ نفسه» 3 (ص۹۷. 
الدلالة الصوتیةء للفاخري» ص ٠‏ ۰ وفقه اللغة» لمحمد مبارك» ص ۸۰. 


3 
( 
(r‏ 
) في ظلال القرآنء لسيد قطب» ج١[ص8۳.‏ 
( 
( 


٤ 
. كتاب العين» للخليل» مادة :(رجس)ء ج ص۱۰۱‎ 5 
. ٩٩ لسان العرب» لابن منظور› مادة :(رجس)ء جاص‎ ٦ 


١ هه‎ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


رجسهم» والسورة أو الآيات لا تزيد الرجس أو المرض فهي شفاء للصدورء ولكن اأنٌ 


المتافقيخ ازدادوا عم وغمها عنها سثت الاشافة'. 


*_ المسارعة في مصانعة اليهود: 


3 
ہے وو > ہے 


+ کی الَدِينَ فى لوبهم مَرض سک رغوت فيم ولون نحن أن تمستا ابره )4: استلزم مرض 
قلوب المنافقين أنهم كانوا يسارعون "في مصانعة اليهود واسترضاع أولادهم7"؛ فغاية 
المنافقين متجهة إلى الیھودء وقد أفاد حرف الجر (في): انتهاء الغاية؛ لأنَّ فعل المسارعة 


المتعلق بحرف الجر مجاله الدلالي الانتقال('. 


_٤‏ إخراج أضغانهم: 
ضغن: 'الضَّعنُ والضتّغينةٌ: الحقد'ٴاء ودلالته: 'تغطية شيءٍ في ميل واعوجاج ولا 


ذل كل خی ر۳۷ وتطباغتواة انظوؤا غل الأحقاد!", 


استلزم المنافقين بسبب مرض قلوبهم أنَّ الله تعالى توعدهم بأنْ يخرج أضغانهم؛ بما 
يضمرونه من الكفر والحقد قال تعالى:+! ام حب ال ف فُلُوبهم رض أن لن مرج الہ 
اکن 4 [محمد]؛ لأنهم كانوا يخفون كفرهم ويظهرون إيمانهم» وكانوا يخافون أَنْ 
يُعرفواء فالإضمار للمرض وتغطيتهم له قابله إظهار له واخراج» والجزاء من جنس العملء 


وهو جزء من العقوبة؛ لأنهم کانوا يخافون معرفة ما يبطنون. 


)١(‏ تلخيص البيان في مجازات القرآنء محمد بن حسين بن موسىء الشهير بالشريف الرضي (ت5٠5ه)؛‏ ت: محمد 
عبد الغني حسن» دار الأضواءء بیروتء ط٢ء‏ ١٥٠٥ھ‏ - 1185مء ص57١.‏ 

(۲) تفسير مجاهد» ج١اص١١7.‏ 

() المجال الدلائی للفعل رستی حرف الجر المصاحب له إبراهيم الاسرقیء دان غريب» القادرہ طا ۲۰۰۹م 
ص "١ه .١‏ 

)٤(‏ كتاب العینء للخليل» مادة:(ظغن)ء ج۳ص۱۹۔. 

.۳٦٣٣ص٣ج معجم مقاييس اللغةء لابن فارسء مادة:(ظغن)»‎ )٥( 

)٦(‏ القاموس المحيطء محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (ت۸۱۷ھ)ء ت: محمد نعيم العرقسوسی؛ مؤسسة الرسالة» 
بیروتء ط۸ء 575 ١ه-‏ ٢٠۲۰م‏ مادة:(ظغن)ء جاص ۱۲۱۱ء 
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ولفظ (أضغانهم) يحمل دلالة صوتية فيها البعد والعمق لما يضمرونه»ء وما ينطوون 
عليه؛ بدلالة (الغين) على الاستتار والغيبة والخفاء!'اء فقد كانوا شديدي الحذر من 
خروجه» والخوف من ظهوره» قال تعالى:# يد عدو ا ر أن کل مھ موا 
لغم ب اق ً0 ۲ اسٹزوا اک الله 2 ّا دروت 01 [التوبة]» فالخروج جزء 
من عذابھم؛ وأكثر من ذلك فقد 7 الله تعالى بکشف حالهم لرسولەؿء قال تعالی: 
چ وکو ناء لرتتكهز رتهم یمهم رنه في لحن اقول وال عار فیک © 14 
محمد]ء وفي هذا دلالة الإهانة ا ن صیر لیم خلاماك ارز من السساء 
ولحن القولء وهكذا تحول الحال من شيء شديد الخفاء والتغطية إلى شيء ظاهر خارج 
للعلن» واللافت للنظر أن له لفظ (أضغانهم- أضغانكم) لم يردا إل مرة واحدة في فى القرآن 


الكريم"ء وفيه دلالة تفردهم بهذا المرض الخبيث؛ بالجمع بين النفاق والغلٌ. 


واللافت للنظر أنه لم يُذكر مرض قلوب المنافقين إلا مقرونًا بالرؤية ( رأيت» فترىء 
لأريناكهم)؛ لدلالة تعمّد المنافقون إخفاء مرض قلوبھمء والحذر من خروجه إلى العلن: 
FF‏ در منرت أن مال عليه سُورَةٌ * فما كانوا يخفونه ويضمرونه تحوّل إلى أمر 
ظاهر مكشوف وبارز؛ فكان تلازم مرض قلوبهم والرؤية» وهي جزء من العذاب النفسي 
لهم؛ لأنهم كانوا شديديّ الخوف من انكشاف أمرهم» وفي انکشاف أمرهم للرسولء# دلالة 
تھدید لهم وتحقیرء وقراءة:(فيرى الذين في قلوبهم مرض)» أي: فيرى رائيهم» وفاعل يرى 
مضمر دلت عليه الخال لدلاتة الرؤية والاكشاف. 


)1( الدلالة الصوتية» للفاخري» ص »١ 5١‏ وفقه اللغة» لمحمد مباركء ص"۸. 
۲( معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربيةء مادة:(ظغن)» ج١اص118.‏ 
)"( المحتسب» لابن جني» ج(ص۲۱۳. 


- دلالة التمييز: 
في تمییز الزيادة في حق المنافقين بأنها زادتهم مرضًا ورجسًا :+ مَرَادَهُم أله مرا 4ء 
ََادَتہُمْ رسالل رجهم بھ دلالة تحقير لهم واهانة؛ بكون زيادة الرجس ليس بعدہ إلا 


العذاب في الدنيا والخسران في الآخرة. 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بأوصاف أخرى لقلوب المنافقين 
ذكر القرآن الكريم عن قلوب المنافقين أنَّ الله تعالى طبع عليهاء وهي مقفلة لا تتدبر 
ومصروفة صرفھا الله تعالى» ولم يرد الله تعالى أنْ يطهرهاء وغيرها من الأوصافء» 
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التالي: 
أ- الطبع على قلوب المنافقين: 
ذكر القران الكريم الطبع على قلوب المنافقين» كما في قوله تعالى: 0 لكي صم امو 
کنا شيع ل أو مه لاهو © 4 [المنافقون] ٠‏ +( رسو ران كوم لوف و 
لعل قوی ته (Oper‏ [التوبة] ء + أزکیک ا الہ ن طبع ال عل فلوو واوا أهواء هر ن 


4 [محمد]ء وبالتأمل في الآيات القرآنية السابقة يمكن تأكيد الدلالات التالية: 


کا سا 


- دلالة طبع: 

الطبع: الوستخ على السيفء وكثرة الصدأ عليهء والطبع: الرجل إذا لم يكن له نفاذ في 
مكارم الأخلاق!'اء والطبع: مت على نهاية ينتهي الشيء إليها حتى يُختم عندهاء ومنه 
الطبع على القلب حتى لا يصل إليه هدى ولا نورء فلا يُوفق لخيرء وتطبّع النهر: امتلاء 
وتطبّعت الناقة: حملت جملھا الوافي الكامل» فهي مطبعةا''ء وهو أَعمُ من الختم» وأخصٌ 
من النقش» والطبع: السجیّة'اء وهذه الدلالات هي ما ينطبق على المنافقين؛ باتصافهم 
بالطبع على قلوبهم. 


.۲٢ كتاب العين» للخليل» مادة:(طبع)» ج١ ص‎ (١) 
. ٤۹۸ص معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة:(طبع)» ج‎ (۲ 
.٣١٥ص المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(طبع)»‎ )"( 


۹ 


- دلالة اسم الإشارة: 

استحق المنافقون العذاب الأليم والطبع على قلوبهم؛ لأعمال ارتكبوها وقاموا بهاء 
فلكثرة أوساخ قلوبهم ونفاذ مكارم الأخلاق لديهم وامتلائهم بالكفر والشر كان الطبع على 
قلوبهم نتيجة حتمية لتلك الأعمال» وجعلها سجيّة لهم» وطبع تطبّعوا عليه» والجزاء من 
جنس العمل» وهو ما أفاده اسم الإشارة (ذلك» أولئك) من دلالة استحقاقهم الطبع على 
قلوبهم بسب أعمالهم المنكرةء وكذلك أفاد اسم الإشارة (أولئك): دلالة التحقیر لهم؛ 
باستهزائهم بعد سماعهم الرسول. 

ومن دلالة استحقاقهم الطبع على قلوبهم؛ عقابًا لهم؛ بسبب أعمالهم تلك ما أفاده 
AE‏ (الفاء) + فَطيمَ )4 من دلالة السببية؛ لتأكيد عقابهم» وترتيب الطبع على 
قلوبهم وتعقيبه عليهاء ومباشرة الطبع بلا مهلة؛ لامتلائهم بالكفر والشرء وانعدام الخير 


فيهم» وكثرة أوساخهم» والتعقيب جزء من العذاب. 


وفي التعبير باسم الإشارة:+ أَوْلَيِكَ أي £ دلالة 'تشهير بهم» ومجيء الموصول 
وصلته خبرًا عنها؛ لإفادة أنّ هؤلاء المتميزين بهذه الصفات هم أشخاص الفريق المتقرر 
بين الناس أنهم فريق مطبوع على قلوبهم» وأنهم متبعون لأھوائھم''" 
- دلالة الفعل الماضي: 

الجمع بين الطبع على قلوبهم واتباع أهوائهم يتناسب مع المبالغة بالتظاهر في 
الاستماعء والتعبير بالماضي في الطبع والاتباع لدلالة تحقق عدم فقههم للحق؛ وفطنتهم 
في اتباع الهوى؛ عنادًا منھم!"اء وقد أفاد التعبير بصيغة الفعل الماضي (طبع) دلالة 


)١(‏ الختم والطبع ودلالتهما البلاغية في القرآن الكريم» السيد محمد السيد سلامء ندوة الدراسات البلاغية: الواقع 
والمأمول» 577 ١اهء‏ ص ؟ .7١‏ 


1 ٠٥صو‎ ٠٦ ٤ص نفسه»‎ (۲ 


تحقق الطبع على قلوب المنافقين» والقطع به» ورسوخه فيهم, فلا فائدة مرجؤة فيهم, ولا 
خير محتمل بهم أو مُوْمَل. 
- دلالة الحرف (على): 

أفاد الحرف (على): دلالة التغطية والغلبة والامتلاء» وهو ما يناسب امتلاء قلوب 
المنافقين بالكفر والشرء وغلبة سجيّتهم بذلكء وانعدام الخير منهم والفائدة. 
- دلالة (وطبّع الله- وطبع): 

ورد ذكر الطبع على قلوب المنافقين بصيغة البناء للمعلوم في آية التوبة:+ وطبع الله 
سے 3 > ب(ھو کک رودو د 5 
ڪل فلو هه مَلَايعَلمُونَ )1 #؛ لعدم وروده مسبقًا ليُعرف فاعل الطبع على قلوب هؤلاء 
المنافقين الذين يستأذنون عن الجهاد وهم أغنياءء بينما فَضْلَ ورود الطبع بصيغة البناء 

û‏ کہ رر یں ہے ہے ےہ ث2 ھی ہہ ےھ ہ 7 5 ل 

للمجهول في آية المنافقین: ٢‏ مَطْيمَ ل لوم فَهِمْلاِيفَمَهُونَ ((5) #؛ لورود لفظ الجلالة ثلاث 
مرات في الآية التي قبلهاء فناسب كلا في موضعە'ء وقد يكون في البناء للمجهول دلالة 
تحقير لهم وازدراءء فالطبع المسند إلى لفظ الجلالة:+ وَطبَعَ اله عل لويم £ نفي للعلم 
عنهم بحقائق الأمور؛ لتثاقلهم وقعودهم؛ فأغلق الله تعالى عليهم منافذ الشعور والعلم؛ 
وعطل فيهم أجهزة الاستقبال والإدراك؛ لما ارتضوه من القعود والخمول'. 
- دلالة الجملة الاسمية: 

يوحي التعبير القراني:(فَهَمَلَايِفْمَهُونَ )(فَهملَايعلَمُونَ ) بدلالة عدم الأمل في أن 
يفقهواء والجزم بانعدام الخير والفائدة فيهم» والقطع بذلك؛ بدلالة الجملة الاسمية على 


الثبوت, فلا أمل في أنْ يفقهواء ولا سبيل في أن يعلمواء وفوق ذلك كله فهم قد اتبعوا 


١‏ الإعجاز فى تنوع الصية المشتقة من لفظ واحد فی القرآن» دة الله منيع القيسى» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
سر الإوعجار في دوع من واحد في الفرانء عو منيع ي“ مو بیرو! 
دار البشیرء عمانء ط١ء‏ 5١5١ه- [٦‏ امء ص٤۹‏ 

(۲) الختم والطبع ودلالتهما البلاغية في القرآن الكريم» لسلامء ص7١7.‏ 
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أهواءهم» وفيه دلالة تلازم الطبع على قلوبهم وعدم الفقه وانتفاء العلم واتباعهم أھواءھم؛ 
وقد أفاد حرف العطف (الفاء) دلالة التعقيب والتلازم. 


ب- القفل على قلوب المنافقين: 

ذكر القرآن الكريم أنّ المنافقين لا يتدبرون القرآن؛ لأنّ على قلوبهم أقفالهاء كما في 
قوله تعالى: جل يدرو لقان رگن عند عا داه كيدها كیا © 4 
[النساء] + أف درون ماب آم عَل فوب أقََالها (50) 4 [محمد]ء وبالتأمل في الآيات 
القرآنية السابقة يمكن تأكيد الدلالات التالية: 
- دلالة الأقفال: 

القفل: 'المُقْتَقِلُ من الناس: الذي لا يخرج من يده خير" 'ء والقفل: 'جمعه أقفال 
يُقال: أقفلت الباب» وقد جُعل ذلك متلا لكل مانع للإنسان من تعاطي فعل"'» وهو ما 
ينطبق على المنافقين» واللافت للنظر تطابق دلالة الأقفال على قلوب المنافقين مع دلالة 
الطبع على قلوبهم» في الدلالة على نفاذ الرجل من الخيرء ووجود مانع يمنع من تعاطي 
الفعل» وهي أعمال المنافقين من الكفر والشر التي بسببها تم الطبع على قلوبهم» وكذلك 
فإن الطبع بمعنى الختم يوافق دلالة الأقفالء وهذا من دقة المفردة القرآنية وتناسبھا مع 
بعضها البعضء وفي ذكر الأقفال دلالة أخرى مستنبطة من التسمية؛ حيث توحي الأقفال 
بالإغلاق وعدم الفتح؛ لوصول قلوبهم إلى نهاية مؤلمة يصعب معها الفتح؛ لأنَّ الإقفال 
ما جاء إلا بعد علم الله تعالى المسبق بعدم جدوى استقبال الخير فيهاء فكان الإقفال 
عليها جزاءًا وفاقاء وفيه دلالة الإهانة؛ فالشيء المنتن الخبيث يتم إغلاقه والطبع عليه؛ 


لئلا ينتشر كالعدوى. 


)۱( كتاب العين» للخليل» مادة: (قفل)» ج ص۹ 5ے 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهانيء مادة:(قفل)» ص1۷۹ . 
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- دلالة الاستفهام: + أف ديروت لمران )4: 

فيه دلالة الإنكار والتعجبء والتوبيخ والتهكم بهم؛ لعدم انتفاعهم بالقرآن الکریہ!'' 
وقد ظهرت لهم براهينه؛ إِذْ لا خلل فيه ولا تناقض7".؛ والتدبّر عمل عقليء وأدواته: 
السمع» والبصرء والقلوب» ولكنٌّ المنافقين عطلوا هذه الأدوات» فانتفى التدبر» فأصبحت 
القلوب مقفلة7). 


- دلالة التنكير: 

أفاد تنكير القلوب دلالة أنها قلوب قاسية مبهم أمرهاء أو أنَّ المراد بعض القلوب؛ 
وهي قلوب المنافقین ٴاء وتكمن فائدة تنكير القلوب في الدلالة على إرادة قلوب هؤلاء من 
هم بهذه الصفة» ولو قال: أم على القلوب أقفالها لم تدخل قلوب غيرهم في الجملة"“ء 
وفى التنكير "إشارة إلى أنها قلوب فاسدة: لا يقام لها وزن بين القلوب السليمة» فهي- 
والحال كذلك- قلوب- مجرد قلوب- في صورتها اللحميةء أما في حقيقتهاء فهي هواء 
وهاو 


- دلالة الإسناد: 
+« عل كوي أَقتَالها #: في إسناد الأقفال إلى قلوبهم دلالة إرادة الأقفال المختصة بهاء 


وهي أقفال الكفر على تلك القلوب التي انعدم فيها الخير والفائدة» فهي قد استغلقت فلا 
تنفتح/")» والأقفال استعارة لانغلاق القلب عن معرفة الحقء وفيه دلالة أنّ المراد بها ما 


.۱۱۲ ته تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء جاص‎ )١( 

() مجمع ليان می حم وتفسير الثعالبي» ج۲ص۸٦۲.‏ 

. ٥۲۹ الکشافء للزمخشريء جص‎ )٤( 

)°( التفسیر القيم» لابن قيم الجوزية» ص۳۹٤‏ . 

.۔۳٦٣‎ ص١۱٣ج التفسیر القرآني للقرآن» للخطبب للخطیبء‎ (٦) 

)۷( الكشاف» للزنمخشري» ج ٥ص٥٥٤٠‏ وتفسیر البحر المحیط لأبي حيان» ج۸ ص ۸۲. 
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هو للقلوب بمنزلة الأقفال للأبواب7)؛ وفي الإضافة دلالة أنَّ 'لهذه القلوب أقفالا خاصة 


بهاء مقدرة بقدرهاء فلكل قلب قفله الذي يلائمه'(). 
- دلالة التعريف: 


+ تاليا 4: أفاد تعريف الأقفال بالإضافة إليها دلالة فصل هذه القلوب عن 
أصحابها؛ ليحقق لها وجودًا ذاتیّا مستقبلا؛ لأنَّ القلوب تقوم مقام الإنسان؛ فإذا صلحت 
صلح سائر الجسد» واذا فسدت فسد سائر الجسدل'اء وفي التعريف نوع من التوكيد» ولو 


جاءت نكرة لذهب الوهم إلى كل ما یُعرف بهذا الاسم(. 


- دلالة الحرف (على): 
في التعبير القرآني: عَلَ قُلُوبٍ أَقَمَاُهَآ )4 أفاد الحرف (على) دلالة الغلبة والاستعلاء 
واکتمال التغطية بذلك على قلوبهم» واستحكام الأقفال عليهاء فلا مناص ولا خلاص. 


- دلالة التقرير: 
أفاد الحرف (أم) الذي هو بمعنى (بل) وهمزة التقرير دلالة تقرير الأقفال على 


قلوبهم؛ للتسجيل عليهم بأنَّ قلوبهم مقفلة لا يتوصل إليها ذمْرل"). 


ج- صرف قلوب المنافقين: 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أن الله تعالى صرف قلوبھمء كما في قوله تعالى: 


ع 
ھپ 277 و پا کے ہو ووس إلى محر ساح سكن A‏ > ہے سكأ ہم و 
# وإذا ما نزلت سورة نظر بعضَهَۂ إل بع هل پرنلکم ين أحرثمّ انصرفوا 64 a‏ الله 


.۔٥٥٥ص٥ج فتح القديرء للشوكاني»‎ )١( 

."٠٠ ص١٣٣ج التفسیر القرآني للقرآن» للخطیبء‎ )١( 
.۳٦۰ ص١٣ج نفسه»‎ )۳( 

. ٤۳۹ص التفسیر القيم» لابن قيم الجوزیةء‎ )٤( 

.٠۲٦ الكشاف» للزمخشريء جص‎ )٥( 


1٤ 


لويم تم هم لا يَفْمَهُونَ © 4 [التوبة]ء وبالنظر في الآية الكريمة یمکن تبيّن الدلالات 
التالية: 


- دلالة صرف: 

الصرف: رد الشيء من حالة إلى حالة أو إبداله بغيره!''؛ ومنه صرف الله تعالى 
قلوب هؤلاء المنافقين عن الخير والتوفيق والإيمان بالله ورسوله؛ وعمًا في قلوب أهل 
الإيمان من الانشراح» وما فيه الرشد لهم والهداية» وهو دعاء عليهم بالخذلان؛ لأنهم 


انصرفوا عن مواطن الهداية أو السبب الذى لأجله استحقوا الدعاء عليهه7). 


فقد "عطلوا قلوبهم عن وظيفتها فهم يستحقون! إنه مشهد كامل حافل بالحركة ترسمه 
بضع كلمات» فإذا هو شاخص للعيون كأنها تراہ!''اء وهو 'حكم عليهم من الله سبحانه 
وتعالى بأنه قد صرف قلوبهم عن الحق» وختم عليها أنْ ترى الهدىء وأنْ تطمئن إليه؛ 


5 5 5 کہ وج 00 کے 5 1 : ۷ 
لأنهم قوم لا يفقهون شينّاء ولا يفرقون بين نور وظلام» أو هدى وضلال") 


- دلالة النظر والانصراف: 

في النظر هنا دلالة تعجب منهم واستفهاء7)؛ لأنّ المنافق بطبعه ينفر من كل دعوة 
إلى الحق» ويفر من التكاليف فرار الحْمُر من الأسدء وقد كشفت الآية القرآنية عما يختلج 
في نفوسهم عند نزول الآيات» وبيّنت أفعالهم وحركاتهم» وهم يسترقون النظرات» ويتحينون 
الفرصة؛ للتسلل من بين الصفوف؛ لئلا يشعر بهم أحد؛ ولذلك عطف الانصراف على 
المؤمنین؛ لئلا يشعر بهم أحد» وهي لحظات خاطفة بحساب الزمنء لكنها بحساب الحذر 
)١(‏ المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(صرف)ء ص٤۸٦.‏ 
(۲) ثة تفسير الطبريء جص٤۹ء؛‏ والكشاف» للزنمخشري» ج ص ٠‏ ٣ء‏ وفتح القدير» للشوكاني» ج١‏ ص ٠‏ ۹۱۰ 
(5) في ظلال القرآنء سید قعلب؛ ج١‏ ص ٢١۱۷ء‏ 
)٤(‏ التفسير القرآني للقرآنء للخطيب للخطیبء ج71 ص: ۹۲ 
)٥(‏ ت 


تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء جا (١‏ ص۱۸. 


١ 


٥ 


المتوجس زمن طويل» فجسّد حرف المهلة (شم) هذه المداهنة والمبالغة في الحذر 
والتخفي» في البعد الحسيّ المتمثل في طول الزمن بين النظر والانصراف('' 


والانصراف من أفعال الحركة الانتقالية الكلية الدالة على الخروج» والسرعة فيه غير 
محددة "ء وفيه دلاله حركية بمعنى الرجوع ومغادرة المکان وأهم الملامح الحركية للفعل 
انصرف: الحركة» والانتقال» والذهاب والمضيء وترك المكان بعد قضاء مهمة'ء وهذه 
الملامح الدلالية هي ما ينطبق على المنافقين» ويناسب حركاتهم من اختلاس النظر 
والترقب» ويتكرر ذلك الفعل منهم كلما أنزلت سورة تکشف نواياهم؛ بدلالة (إذا) على ذلك. 


- دلالة الاستفهام: 00 هَل هَل رڪم ين حر 4: 
في الاستفهام هنا دلالة جبن المنافقين وخوفھمء وبيان مقدار المعاناة التي يعيشونها 
داخل أنفسهم» وفيه إشارة إلى قدرتهم على التلون والتخفي والتمويه والخداع. 


- دلالة الفعل الماضي: ثُمَاٌ 0 4: 

کی انل التاضی د تح بحدورظ الفضرات سیب رقئق ضرف الله ضا 
قلوبهم؛ ہما يفيده الفعل الماضي من دلالة التحققء ويلاحظ المباشرة والتعقیب بأنّ الله 
تعالى صرف قلوبهم لحظة انصرافھم: ففيه دلالة الترتيب والتعقيب؛ لقبح صنيعهم» وقساد 


.6م 
3 
۰ 


-ھ٥٢٤١‎ ء١ط من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم» محمد الأمين الخضريء مكتبة وهبة» القاهرةء‎ )١( 
۳ء ص۱۷۹‎ 

)١(‏ أفعال الحركة الانتقالية الكلية للإنسان في القرآن الكريم» لعماد شلبي» ص۳۷۔ 

(") الدلالة والحركة دراسة لأفعال الحركة في العربية المعاصرة» محمد محمد داودء دار غريب» القاهرةء تاريخ النشر: 
۷٦ء‏ ص ۱۳۲ . 


۷٦ 


د- فأعقبهم نفاقًا في قلوبهم: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنَّ الله تعالى أعقبهم نفاقًا في قلوبهم» كما في قوله 
تعالى: + وَأعَمَبهُمَ اقا ف فلوم م إل بور بوه يمآ امو سه مَاوَعَدُوَهُ وَیعاکائوا يذؤت 
4 [التوبة]» وبالتأمل في الآية الكريمة يمكن ملاحظة الدلالات التالية: 


ہے دلالة التعقيب: 
أفاد حرف العطف (الفاء) دلالة الترتیب والتعقيب» ومباشرة النفاق قلوبهم؛ بما أخلفوا 


الله تعالى ما وعدوہ ویما كانوا يعذبون. 


- دلالة المفعول: 
أفاد المفعول (نفاقا) دلالة أنّ الجزاء من جنس العمل؛ حيث تعمدوا إخلاف ما وعدوا 


الله تعالى به؛ لأنَّ خلف الوعد من صفاتھمء فكان أنْ زادهم الله تعالى نفاقًا. 


- دلالة الظرفية :+ یَتَا ‏ موي 4: 
مع أَنّه من المعلوم أنَّ النفاق مقره القلب» إلا أنّ القرآن الكريم ذكر أن الله تعالى 
أعقب المنافقين نفاقًا في قلوبهم؛ لزيادة تأكيد وتشنيع بهم؛ فقد أفاد الظرف (في) دلالة 
استقرار النفاق في قلوبھمء وتغلغله فيهاء وتمكنه منها. 
- دلالة انتهاء الغاية: # إلى بوم يفون 4: 
في حرف الانتهاء (إلى) دلالة تأكيد استمرار نفاقهم إلى يوم يلقون الله تعالیء وهو 
تهديد لهم وتوعد بالعقاب» ويحتمل عودة الضمير إلى نفاقهم» أي: إلى يوم يلقون نفاقهم؛ 


جزاء ما كسبته أيديهم: وكلا الأمرين شر مستطير للمنافقين. 


۷ 


ھ - الله تعالى يعلم ما في قلوبھم فهم یحذرون انكشافهم: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنّ الله تعالى يعلم ما في قلوبهم» وأنهم يحذرون أنْ 

0 5 5 ہہ ہص می له کو مھ مھ صا سک > 
ينكشف حالهم» كما في قوله تعالى:+ أُوَْتِكَ أل يعم آله ماف لوبهم فَأَعَوض عَنْجمَ 
اج ر رھ مرج . کی 5 ہے ہے کر 0 ہم ہو چو ۶ 72 ہہ 
وَعِظهُمْ وَفل لَه ف أَنَفْسِهم فَوَلَاً بيا 7 [النساء]ء + يَحَدَرُ الْمتَفِموت أن تَرَل 
ےہ ب ےج شس خر و .ا A‏ َء 0 سج و کے مںپ اح ہو ا د ہو ص و 
عليّهم سورة ننبئهم يما فى قلويهم قل استهزءوا یت الله جرع ما خذرورت ۵ 4 [التوبة]» 


وبالتأمل في الآيات القرآنية السابقة نجد الدلالات التالية: 


- دلالة الفعل المضارع (يعلم- تنبئهم): 

في اختصاص المنافقين بذكر علمه تعالى بما في قلوبهم دلالة بيان ما تنطوي عليه 
من الشر والفسادء فخُصت بالذكر؛ للتنويه بها؛ لشدة الحذر منھمء وفيه إشارة إلى جبنهم 
وخوفھمء وبيان المعاناة النفسية التي يعيشونها؛ باسلتزامهم الحذر والخوف من افتضاحهم» 
والفائدة في ذكر علم الله تعالى بما في قلوبهم هي: "اعلموا أنهم منافقون"'ء وفيه إشارة 
إلى عظيم جرمهم» ودلالة أنه بلغ من الفظاعة ما لا يعلمه إلا الله تعالی!''ء وفي الفعل: 
+ نمم “ تأكيد بالإخبار عنهم؛ للمبالغة؛ لأنَّ السورة مشتملة على أسرارهم» وفيه نعي 
قبائحهم ورذائلھم!"اء وكذلك أفاد التعبير بصيغة الفعل المضارع ( يعلم» تنبئهم» يحذر) 
دلالة التجدد واستمرار الحدوث» وكذلك استحضار مشهد حذرهم وكأنه ملموس؛ بما يفيده 
الفعل المضارع من دلالة التجدد بدلالة زمنية حاضرةء وفي لفظ الحذر دلالة أنَّ ما في 
قلوبهم خطر عظيم وحقد دفين؛ ولهذا كان منهم الخوفء فالمذنب دائمًا يخاف» والحَدّر 
من أهم سماته؛ فالحَذِر: "المخلوق حَذْرَا لا تلقاه إلا حَذرا". 


)"( التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصرء القاهرة» ط١ء‏ ام ج٦ص۲۲۸.‏ 
)٤(‏ معاني القرآن» للفراء: جص ۲۸۰. 


1۸ 


د دلالة النصیحة لھم: 

في التعبير القراني: # ول لهم فِأَنفسِهم فول بيا دلالة الاختلاء بهم دون 
غيرهم» والإسرار إليهم بالنصيحة؛ لأنّه أنفع لهم وأمْحَض في العلاج!'اء ويحتمل حرف 
الجر(في) السببية» أي: بسبب أنفسهم التي انطوت على النفاق» ويحتمل الظرفية؛ لدلالة 
النصح خاليّاء ولا مانع من إرادة المعنيين؛ ليصل النصح إلى الأعماق» ويتغلغل داخل 
أنفسهم؛ ليقتلع جذور النفاقء وفي الظرفیة دلالة كتمان النصيحة؛ لدلالة النفاق على 
الكتمان» ففيه دلالة التناسب بين حال النفاق وحال النصح؛ لتعاضدهما في الكتمان؛ 


وبليغًا بمعنى بالغء وفيه دلالة تعظيم القول؛ لاحتوائه على النصح والتوجيه(") 


و- حسرة قلوبهم» وتقطعها: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنَّ الحسرة في قلوبهم» وأنها قلوب مقطعةء كما في 
قوله تعالى: لعل کر ھاہ کت وش کا بی میت وال یما تمَلوت بر( 4[ آل 
عمران]»+ لایَوَال نهم لر یبوا رف ثلوبِهۃ للا أن تقطع ف لوبهم وا علي كد © 4ا 
التوبة]» وبالتأمل في الآيات القرآنية السابقة نجد الدلالات التالية. 


> دلالة الحسرة: 
الحسرة: زوال ما يلزم لتغطية الشيء تغطية لازمة؛ لحفظ قوامهء وانعدام الحول والقوة 
بعد فوات الفرصةء وهو شعور باطني بالغ الحدة بالنده( ا والضييرة ة عقوبة لھم؛ لان ذلك 


المعتقد الفاسد يضع الغم والحسرة في قلوبهم» ويضيق صدورهه! ؛ لأنّهم ظنوا أنهم لو لم 


.15 ص١ج الكشاف» للزنمخشري»‎ )١ 
. ۱۷۲ ؟) سورة النساءء دراسة بلاغية تحليلة» للبثاتي» ص‎ 


)٤‏ المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لجبلء مادة:(حسر)» ص578. 


(۱) 

۲) 

.٥٥٤ وص‎ ٥٥٤٤ نفسه» ص‎ )٢( 

(٤( 

.545صا١ج الكشاف» للزمخشري»‎ )٥( 


1۹ 


يحضروا الحرب لما أصابهم ما كُتب عليهم» فحسرتهم فيما ينالهم أشد('!, وهذه الدلالة 
هي ما ينطبق على المنافقين من زوال الإيمان بالقضاء والقدر من قلوبھمء ذلك الإيمان 


الذي يغطي بشاشة القلب فی فيطمئن ويرضصى وب يستقر 8 


- دلالة الإسناد: 

في إسناد جعل الحسرة في قلوبهم إلى الله تعالى؛ دلالة المبالغة في الحسرة 
وتأكيدهاء وهو جزء من العذاب لھمء فهي حسرة وأي حسرة! فالله تعالى هو فاعلها. 
- دلالة الظرفية: 

ظ ف لويم : أفاد الظرف (في) دلالة استقرار الحسرة داخل قلوبهم وتلازم ذلك 
والتغلغ[ فيها. 


- دلالة الفعل المضارع (تقطع): 

الريبة: الشك والنضاقء والحزازة في قلوبهم!")ء وتقطع قلوبهم: تتصدع قلوبهم 
فیموتوا'اء والتعبير بصيغة الفعل المضارع؛ لدلالة التجدد واستمرار الحدوث؛ بما يفيده 
الفعل من دلالة التجدد والحدوث؛ وكذلك دلالة استحضار مشهد تقطع قلوبهم - إِنْ هي 


تقطعت-. ما لم فإِنٌ الحزازة فيها إلا أنْ تقطعء وهو عذاب في كلا الحالين. 


- دلالة الاستثناء: 


ا صیےے۔ 


#إ للا أن تقطع َوُه : 'اسنثناء تهكمي» وهو من قبيل تأكيد الشيء بما يشبه 


ہ٣‏ وفيه دلالة تأكيد استمرار شكهم ونفاقهم وحزازة قلوبهم حتى تنقطع قلوبهم» وفيه 


.٦۸٤ معاني القرآن واعرابه» للزجًاجء ج اص‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري» ج۱۱١ص1۹۸ء‏ والكشاف» للزمخشري» ج”"ص 15.؛ ومجمع البيان» للطبرسي» ج٥ص۹۸ء‏ وتفسير 
الثعالبي» ج؛ص5١١.‏ 

(؟) تفسير الطبري» ج۱۱ص1۹۸ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج۱۰ص۳۸۸. 

."6صا١١ج تفسیر التحرير والتنوير» لابن عاشورء‎ )٤( 


(۷۴۶ 


إشارة استبعاد ذهاب ريبة قلوبهم؛ للسخرية بهم؛ کون حزازة قلوبهم ثابتة» إلا أنْ تقطع 
قلوبهم وما هي بمنقطعة» وفيه توبيخ لهم واهانة!"). 


ز- ظن السوء: 
ذكر القرآن الكريم عن قلوب المنافقين أنّ فيها ظن السوءء وأنَّ الشيطان قد رين فيها 


و تر 2 


الكفر والشرء وسوّل لهم ذلكء كما في قوله تعالى: +( بل ظتَنثْم أن لن يقب الرَسُول وَالْمُؤسونَ 


جس سے 


سم 


3 
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الت ریدو علق هر يَنْ بعد ما ی لم لدی الشَيطنْ سوک َم وم لَه © £+ 
اتا رامل الات القرانية یکن اة الالالات القالية ؛ 


- دلالة الفعل (زيّن): 
دلالة التزيين: التحسين لهم والتصحيح؛ ليقطعوا به ويقترفوهء وهكذا شأن العقول 
الواهية والنفوس الهاوية؛ أنْ لا تأخذ من الصور التي تتصور بها الحوادث إلا صورة 
واحدة» وهي التي توافق هواها فقط؛ لأنها الصورة المحبوبة ثم يعتريها التزيين في العقل 
فتلهو عن فرض غيرهاء وتنغلق عن الاستعداد لتصوّر حدوث غيرهاء وهكذا صارت 


قلوب المنافقين ميدانًا لتزيين الشيطان يلعب بها كيفما يشاء. 


- دلالة الفعل (سوّل): 
تسويل الشيطان لهم والإملاء منه؛ بتزيين خطاياهم لهم وركوبهم العظائم» ووعدهم 
بالإمهال والترجية بطول الأمل والعمر اٴاء وقد أفاد التعبير بالفعل (سوّل) أنَّ الشيطان 


)١‏ المرجع السابقء ج١1‏ اص526؟. 

؟) تفسير الطبري» ج۱۲ص۸٥۲ء‏ وتفسير الفخر الرازي» ج۲۸ ص٤۷.‏ 

۳) تفسير التحریر والتنويرء لابن عاشورء ج٦۲‏ ص٤١٠.‏ 

)٤‏ تفسير الطبري» ج۲۱ص۲۱۹ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج۱۹ص۲۷۹ء وتفسير البحر المحیط لأبي 
حيان» ج۸ص ۸۲۳. 


) 
) 
) 
) 


۷۱ 


استحكم بقلوب المنافقين يغويها بدون صعوبةء ويعبث بها بأسهل طریقة؛ بما يفيده الفعل 
(سوّل) من دلالة الإملاء والاتباع. 


ح- لم تؤمن قلوبهم» وهي غير طاهرة: 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أَنٌ قلوبهم 0 تؤمن» وأنَّ الله تعالى لم يرد أنْ 


و 2 7 11 


يطهرهاء كما في قوله تعالى: + يَكأَيُّهًا اسول ا 


3 
7 
3 
1 
0 
0 


11 ص پ ہو ر وو وو ا تہ ص و 0 7 
الا الوا ءامسا وهه ول تن قلوبهم ویرے الذي هادوأ سکغورے إلكذن 
جو 424 ھ۷ از ع لاير و ر < ۾ ےو 2 
ا مر ءَاحَرِينَ لم باتو 6 ن ١‏ من بعل مواضعيه. يقو إن ویتم نا 
و باع م د بدو ہہ > َو ہے اع € ورم له 
کرو 0071ھ" س وليك الَيْنَ 


[المائدة]ء وبالنظر في الآية الكريمة يمكن تسجيل الدلالات التالية: 


- دلالة الفعل المضارع المنفي: + وَلرثوین : 

التعبير بالأفواه بدل الألسن؛ لأنها محلهاء وهو من المجاز المرسل وعلاقته 
المحلية' وقد أفاد التعبير بصيغة الفعل المضارع المنفي: ٢ڑ‏ وَلَرْيُوين )4 دلالة تجدد نفي 
إيمان قلوبهم واستمرار نفي حدوثه؛ بما يفيده الفعل من دلالة التجدد والحدوث. 

وفي الفعل المضارع استحضار لتلك العناصر المنافقة المسارعة في الكفر» وتهوين 
لأمرها وشأنهاء فهي لم تسارع في الکفر إلا لأنها لم تؤمن حقيقة أصلاء والتعبير بالفعل 
المضارع؛ ليتم استحضار المشهد وكأنه مشاهد ملموس لتلك القلوب المسارعة في الکفر؛ 


وقد أفاد النفي دلالة تأكيد نفي إيمانهم» والقطع بذلك. 


.١ البیان في ضوء أساليب القرآنء لعبد الفتاح لاشینء ص58‎ )١( 


1۷۲ 


- دلالة الفعل المضارع 

+ أزکیک الْنَ کر یرد اللہ آن به رَ مُنُوبَمُمٌ ى أي: لم يرد الله تعالى أن يطهر قلوبهم 
من دنس الكفر ووسخ الشرك» بطهارة الإسلام» ونظافة الإيمان!')؛ إهانة لهم 'ء فامتلأت 
قلوبهم بالضيق والحرج؛ عقوبة لھم!"ء فلم يمنحهم الله تعالى من ألطافه ما يطهر به 
قلوبهم؛ لأنهم ليسوا أهلا لألطافه تلك ء وقد أفاد التعبير بصيغة الفعل المضارع: 


# طهر 4 دلالة التجدد واستمرار الحدوث. 


ونفي الطهارة يوحي بدلالة امتلاء قلوب المنافقين بالدنس والكفرء وهذا الامتلاء لا بد 
له من نظافة وطهارة؛ لأنَّ الوسخ والدنس يستلزم الطهارة» ولكنّ الله تعالى لم يرد لقلوب 
المنافقين النظافة والطهارة؛ لما فيها من الدنس» ووسخ الكفر والشرك. 


- دلالة الإسناد: 

في إسناد إرادة عدم طهارة قلوب المنافقين إلى الله تعالى دلالة التأكيد والجزم» وفيه 
دلالة والتوعد لهم؛ ففاعل إرادة عدم طهارتها هو الله تعالى الفعال لما يريد. 
- دلالة اسم الإشارة: 

چ هك النَ لر يردا الله أن بطي ر قلوبھم ¥ أفاد التعبير باسم الإشارة دلالة ربط 
النتائج بالمقدمات؛ حيث أنَّ الله تعالى لم يرد عدم طهارة قلوب المنافقین إلا لأنهم اتصفوا 


بتلك الصفات من الإيمان بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم» والكذب وأكل السحتء وغيرها من 
السفاك المثمومة الك ة: 


.٦٢٤ ته تفسير الطبريء ج۸ ص‎ )١( 

) ) معاني القرآن واعرابه» للزجّاج» ج١ص‏ ۹٦۱۷ء‏ 
)"( النكت والعيون» للماوردي» ج١‏ ص ٠٤ ٠‏ 
(٤‏ 


۔۲۳۷ص١٢ج الكشاف» للزمخشريء‎ )٤ 


۲ 


7 


وفي اسم الإشارة كذلك دلالة تحقير لهم وازدراء؛ فأيّ قلوب يحملها المنافقون غير 
تلك القلوب المليئة بالدنس ووسخ الكفر والشرك» ولذلك لم يرد الله تعالى أنْ يطهرها؛ لأنها 
قلوب قد طبع الله تعالى عليهاء وصرفها عن الإيمان والهدى» فخلت من الخير ومكارم 
الأخلاق» وعليها أقفالها بذلكء مختوم عليهاء امتلأت بالنفاق والكفر؛ فأعقبها الله تعالى 
ذلك» وألزمها الحسرة والندامة» وما تلك الأوصاف بأقبح من أنها لم تؤمن؛ ولذلك لم يرد 
الله تعالى أن يطهرهاء والجزاء من جنس العملء فأنّى لتلك القلوب من طهارة» وبئست من 


قلوب تحملها أجسام مريضة مثلها. 


IN 


المبحث الثانى: 
دلالات الألفاظ المتعلقة بالفساد والمخادعة لدى 
المنافقين› وعبادتهم 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بفساد 
المنافقين 


المطلب الشانی: دلالات الألفاظ المتعلقة بمخادعة 
المنافقين, وعبادتهم 


المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بفساد المنافقين 
ذكر القرآن الكريم الفساد والمنكر لدى المنافقين» والإصرار منهم على ذلك» وأنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرونء وأنهم يأمرون بالمنکر ؛ وينهون عن المعروف» ويمكن 
ملاحظة ذلك من خلال التالي: 
أ- الفساد والمنكر لدى المنافقين: 
ذكر القرآن الكريم الفساد والمنكر لدى المنافقين» وأنهم هم المفسدون ولكن لا 
یشعرونء كما في قوله تعالى: # دا م لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ في الأَرْضٍ قالوا انما ْنُ مصلحوت 
1 0 > ۴ وَمِنَ الاس من يمجباك قوله فى 


7010 


اورفك التاق والتدل ای 06 11 


LA 
2 
بعک‎ 8 


و" نے وال 4 [البقرة]ء کَهَل آپ وت عمجت ون ركم أن تَفْسِدُوأ فى الْاَرْضٍ 
موا امَك نم 4[ محمد]ء وبالتأمل في الآيات القرآنية السابقة يمكن ملاحظة 
الدلالات التالية: 


- دلالة الفساد: 
الفساد نقيض 20 ان وهو خروج الشیء عن الاعتدال7"؛ وهذه الدلالة هي ما 
الاعتدال؛ بفسادهم الظاهر والباطن. 


.۔۳۱۲ص٣ج كتاب العين» للخليل» مادة:(فسد)»‎ )١( 
. ٦۳٦ص (؟) المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهاني» مادة:(فسد)»‎ 


١ا/ك‎ 


- دلالة العطف: 
1 ۳ للا يدوا 4: في العطف إشارة إلى عمل قبيح من أعمالهم» ومأثمة 


جديدة من آثامهه("). 


- دلالة النهي: 

لا يدوأ 4 : أفاد النهي دلالة ممارستهم الفسادء واتصافهم به؛ فلم يأت النهي إلا 
لشيوع فسادهم» وكثرة إفسادھمء فقد صار النهي صادرًا من غير واحدء وقد كان الناهون 
جازمين بأنهم مفسدون» وبناء الفعل للمجهول؛ للدلالة على كثرة نهي الآخرين لهم عن 
الفساد(")» وفي البناء للمجهول دلالة أن الواجب عليهم الاهتمام بالمقول دون الالتفات إلى 
القائل؛ بالنظر إلى شخصه أو مكانته(). 


ومن تحقق إفسادهم ما أفاده ظرف الزمان(إذا) والذي لا يكون إلا في الأمر المحقق 
أو المرجّح وقوعه ٴا ففيه دلالة تحقق الإفساد منهم فيما يستقبل من الزمان» فإفسادهم 
استغرق الزمان» وكذلك المكان؛ بدلالة ظرف المكان (في الأرض)ء وهذا من شناعة 


إفسادهم؛ باستغراق الزمان والمكان. 


وقد أفادت لام التبليغ في:# وَإِدَاقِيلَ لَهُم ي دلالة النصح بدون تهكم» وعلى وجه 


اللطف دون تقریع(. 


."١ من بلاغة القرآن» لبدوي» ص‎ )١( 

(۲) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج١٠‏ ص784. 

."١ من بلاغة القرآن» لبدويء ص‎ )٢( 

)٤(‏ الدر المصونء للحلبي» ج(١ص۱۳۲ء‏ وتفسير 2 السعود العمادي» جاص”57. 
)٥(‏ إشارات الإعجاز في مظان الإيجازء للنورسي» ص۹۹ 


NYY 


- دلالة الظرفية: ف الْأَٹٍِ 4: 

في ظرفية الأرض دلالة أنهم جعلوا الإفساد محل الإصلاح الذي هو الأرض مادة 
حياتهم ومحل نشأتهم» إِذْ هو جدير أنْ لا يُفسّد فيه اء وقد تنوع فسادهم» فمنه: الکفر 
وفعل ما نهى الله تعالى عنه» وتضييع ما أمر بحفظه» وممالأة الكفار» وافشاء الأسرارء 


وتهييج الفتن وغيرها7"). 


وفي الظرفية كذلك دلالة تأكيد النهي» وادامة للزجر في ذهن المنصوح؛ بتوكيل 
وجدانه ليزجره من تحته؛ ليناجيهم أنَّ فسادكم يسري إلى نوع البشرء والتذكير بالأرض؛ إِذ 


فيها عيشتهم وحياتهه("). 


- دلالة الفاعل: 
أفاد ضمير الفاعل في الفعل الماضي (قالوا) دلالة مدى تبجحھم؛ وعدم مبالاتهم 
بقلب الحقائق وطمس معالمھا!“' 


- دلالة صيغة الفعل المضارع: 
اتر بض الفعل المطبارغ قد تقطعوا )4 لدلالة تد الإفيان سن واستمرار: 


حدوثه» واستحضار مشهد الإفساد المتكرر منهم» وكأنه ملموس حا 


جح دلالة الاستفهام: 
# هل [) عست عستم 4 : استفهام تقريري» وهو أبلغ من الإخبار؛ لأنه لا سبيل إلى 
الانکاں وفيه دلالة تھدید لهم وتوعد بھہ(. 


)١(‏ تفسير البحر المحيطء لأبي حیانء ج۱(ص۱۹۷۔ 

(۲) الكشاف» للزمخشري» ج۱(ص۱۷۹ء والنكت والعيون» للماوردي» ج١ص٢۷۔‏ 
(؟) إشارات الإعجاز فی مظان الإيجاز» للنورسي» ص۹۹ء 

."١ من بلاغة القرآن» لبدوي» ص‎ )٤( 

)٥(‏ لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص۲۹۷. 


A 


- دلالة الحصر والتأكيد: 

+ إِنَمَا ن مصلحو 4: أفاد الحصر دلالة خبث المنافقين وجهلهم؛ حيث ادَّعوا أنَّ 
صفة الصلاح خلصت لهم وتمحّضت”'؛ فأجابوا بهذه "الدعوى العريضة ونقلوا أنفسهم 
من الاتصاف بما هي عليه حقيقة وهو الفساد إلى الاتصاف بما هو ضد لذلك وهو 
الصلاح» ولم يقفوا عند هذا الكذب البحت» والزور المحض حتى جعلوا صفة الصلاح 
مختصة بهم خالصة لهم" ء ودعوى صلاحهم هو من قبيل الإنكار منهم؛ لادعائهم أن 
ما نسب لهم من الفساد عين الصلاح» وهو عناد منهم واصرار على الفسادء والإصرار 


بحد ذاته فساد واثم("). 


وهذا جحد منهم واستمرار على الفاق ء وتلك هي صفة المنافقين» وبتجاوز نطاق 
الزمان والمكان نجدها نموذجًا مكرورًا في أجيال البشرية جميعاء فهم لا يجدون في نفوسهم 
الجرأة ليواجهوا الحق بالصدق والصراحةء وهم في الوقت ذاته يتخذون لأنفسهم مكان 
المترفع على جماهير الناس» وعلى تصورهم للأمور7'؛ وفي استعمالھم الحصر دلالة أنَّ 
صلاحهم لا يشوبه فساد وفي إشارتهم إلى دعوى صلاحهم وحصرها دلالة التعريض 
بالمؤمنين؛ بالرمز إليهم(). 


- دلالة اسم الفاعل: 
أفاد التعبير باسم الفاعل: مُصيِحُورت * بدل نصلح دلالة أن صلاحهم صفة ثابتة 


مستمرة فيهم» وفي هذا نفاقهم؛ لأنهم في الباطن يدعون فسادهم صلاحًاء وفي الظاهر 


الكشاف» للزمخشري» جاص ۱۸۰. 

فتح القدير» للشوکانیء جص .٤٤‏ 

روح المعاني» للألوسي» جاص ٠١١‏ . 

تفسير الثعالبي» ج ص۸۸٠‏ . 

فيطل الرآن سی ات جن 

إشارات الإعجاز في مظان الإيجازء للنورسي» ص۹۹. 


۳ 
03 
٥ 
٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷۹ 


یدّعون أنَّ عملهم لصلاح المؤمنین وفي المقابل جاء الرد القرآني عليهم بصيغة اسم 
الفاعل: هم الْمُفْسِدُونَ ي ؛ لدلالة تأكيد ثبوت اتصافهم بالإفسادء وأنَّ الفساد صفة ثابتة 
مستمرة فيهم» ومجيء لفظ المفسدين معرفة؛ لدلالة أنَّ حقيقة الإفساد مختصة به (؛ 
حيث أفاد تعريف طرفي الإسناد قصر المسند على المسند إليهء فأصبح الإفساد مقصورًا 
عليهم لا يبارحهه(") 
- دلالة التأكيد: 

(ألا): 'مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي؛ لإعطاء معنى التنبيه على تحقق ما 
بعدهاء والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد التحقيق7"؛ وفي التنبيه دلالة تزييف ما اذّعوہ 
من الصلاح» والتحمضيض على ذلكء والحصر :ا ألا إِنَّهُمْ هُم لْمُمْسِدُونَ *# يقابل 
تعريضهم الضمني في (إنماء ونحن)!". 

ولدلالة شناعة المنافقين في إفسادهم وتبجحهم في ذلك؛ لغفلتهم وجهلهم وسفاهتهم 
جاء الرد القرآني الحاسم عليهم من الله تعالى بأبلغ الرد؛ لدلالته على السخط عليه 
والمبالغة فيه من جهة الاستئناف» وما في لفظ ( ألاء وانَّ ) من التوكيدء وتوسيط ضمير 
الف 

ولدلالة الترقي في الذم والكناية عن أنه لا فساد فی الأرض إلا من المنافقين تکاثرت 
أدوت التأكيد هنا في تركيز شدیدء من مجيء الحكم في صورة الجملة الاسمية الدالة على 
التبوت والدوام» وتعريف طرفي الإسناد» وتوسيط ضمیر الفصل- الذي هو أقوى من 
القصر في إفادة المقصود- وتصدیر الجملة بحرف التنبيه» والتذييل بالاستدراك الدال 
)١(‏ المرجع السابق: ص۹۹۔ 
(۲) من بلاغة القرآنء لبدوي» ص١".‏ 
)٣(‏ الكشاف» للزمخشري» جاص ۱۸۰. 
)٤(‏ إشارات الإعجاز في مظان الإیجازء للنورسي» ص 14. 
)°( 


)٥‏ الكشاف» للزنمخشري» جاص ٠‏ ۰ء 


على التوبيخ لھم؛ لأنهم من جملة الموتى الذین لا یشعرون!''ء وتزاحم عناصر التوکید في 
الجملة ؛ لدلالة أنه لا فساد إلا فسادهم؛ لأنهم يدمرون الحياة الإسلامیتا"'. 


- دلالة الاستدراك: 

في الاستدراك دلالة تقبيح ما کانوا عليه» وتقديم النصيحة بإسلوب نافع(" وفيه إشارة 
إلى مقابلتهم النهي عن الفساد بدعوى الإصلاح/ء فهم ليسوا مستحقين للنصيحة7")؛ لعدم 
الشعور بذلك المعنى الذي فاتهم» وهو عدم تعاطيهم مع النهي عن الإفسادء والعلو على 
ذلك؛ بادعائهم الصلاح وحصره عليهم. 


وإيثار الوصف القرآني:إ ولک لا ينعو من دقة التعبير القرآني؛ حيث أفاد دلالة 
ممارستهم الإفساد عن رغبة واصرارء ولكنهم فقدوا التفكيرء في حين تم إيثار الوصف 
القرآني لهم (وما يشعرون) عند التعبير عن خداعهم أنفسهم؛ فقد يمر بهم خداع النفس 
من غير أنْ ينتبهوا له» فلم ينف عنهم الشعور مطلقًا بل نفى عنهم الشعور بخداع 
أنفسهم» بعكس إفسادهم فهم يفعلونه عن رغبة واصرار مُسبق» وهذا من دقة التعبير 
القرآنيء وختم الآية القرآنية بتأكيد عدم شعورهم؛ لأنَّ الشعور يكون بالحواس» فهم لا 
يشعرون؛ لأنهم حواسهم تعطلت عن الإدراك والشعور؛ لكفرهم ونفاقهم. 
- دلالة العطف: 

مما يلفت الانتباہ أنَّ القرآن الكريم جمع للمنافقین بين أكثر من وصف؛ بدلالة حرف 
العطف (الواو) الدال على العطف والتشريك» ومنها: سلق اللسان بالكلام المعجب؛ 


)١(‏ أساليب القصر في القرآن الكريم» لدراز» ص۱۳۷۔ 

.١ دلالات التراكيب» دراسة بلاغیةء محمد محمد أبو موسىء مكتبة القاهرة» ط٢ء ۸٤٢۱ھ - ۱۹۸۷مء ص58‎ (٦ 
(؟) الكشاف» للزمخشريء جاص ۱۸۰۔‎ 

۔۱۹۸ص١۱ج تفسير البحر المحيطء لأبي حیانء‎ )٤( 

)°( إشارات الاعجاز في مظان الإیجازء للنورسي» ص١١٠.‏ 
)7( من بلاغة القرآنء لبدوي» ص ."١‏ 


۸۱ 


والإشهاد على ما في قلوبهم» واللدد في الخصومةء والسعي للإفساد فی الأرضء واهلاك 
الحرث والنسل» والإصرار على الفساد؛ بأخذهم العزة بالإثم - والذي يُعد دلالة على 
الرفض وعدم قبول النصیحة-ء والإفساد في الأرض بقطع الأرحام» وبئس ما جمعوه من 


- دلالة الجمل الفعلية: 

اللافت للنظر في التعبير القرآني غلبة الجمل الفعلية ( يُشهدء یفسدء يهلك» تفسدواء 
تقطعوا)؛ لدلالة التجدد واستمرار الحدوث؛ لأنّ إفساد المنافقين متجدد مستمر لا يزول ولا 
ينقطع» ويمكن ملاحظة العلاقة الدلالية بين هذه الأفعال؛ حيث تشير إلى وجود علاقة 


دلالية حركية ذات تناسب بين تلك الأفعال» كالتولي والسعيء والإفساد والإهلاك» حقلها 
الدلالي السعي والحركة باجتهاد. 


- دلالة السعي: 

الإفساد في الأرض من أوصاف المنافقين7)» فلم يترك المنافقون شیا إلا وأفسدوہ 
ولم يقفوا هنا بل تجاوزوا الفساد إلى السعي فيه» وهو قبح فوق قبح؛ بالإصرار عليه 
والرغبة فيه. 

والفعل (سعى) من أفعال الحركة الانتقالية الكلية للإنسان الدالة على السرعة 
والجريء فيبذل الفرد فيه جهدا وحركة» وتكون الحركة في جميع الاتجاهات» وبشكل 


تقدمية؛ لوجود. هدقف يندعى لتحقيفه(). 


8 تفسیر الطبريء ج١٣‏ ص ۱۷۱۸ء والكشاف» للزنمخشري» ج١ص٦ ٤١‏ 
(۲) أفعال الحركة الانتقالية الكلية للإنسان في القرآن الكريم» لعماد شلبي» ص55. 


۸۶۳ 


- دلالة الفعل (يعجبك): 
الإعجاب: إفعال من العجبء وأصله: الميل والاستحسان والتعظیم!'ٴء ومن دلالته: 
المبالغة في الشيء بما يؤدي إلى استحسانه وتعظيمه؛ والميل إليهء والرغبة فيه. 


والتناقض وصف من أوصاف المنافقين؛ لأنّ كلامهم لا يطابق أعمالهم» وظاهرهم لا 
يوافق باطنهم» فكلامهم معسول» وفعلهم مر بغيض» ومن أجود ما قيل في ذلك: "هذا 
المخلوق الذي يتحدث؛ فيصوّر لك نفسه خلاصة من الخيرء ومن الإخلاص» ومن 
التجردء ومن الحب» ومن الترفعء ومن الرغبة في إفاضة الخير والبر والسعادة والطهارة 
على الناس.. هذا الذي يعجبك حديثه.. تعجبك ذلاقة لسانهء وتعجبك نبرة صوتھه؛ 
ويعجبك حديثه عن الخير والبر والصلاح.. # يهد أله عل مان کے وغو الد لْخِصَاوِ £ 
زيادة في التأثير والإيحاءء وتوكيدًا للتجرد والإخلاصء واظهارًا للتقوى وخشية الله..+ وهو 
لد ألْخِصَاِ )4! تزدحم نفسه باللدد والخصومةء فلا ظل فيها للود والسماحةء ولا موضع 
فيها للحب والخيرء ولا مكان فيها للتجمل والإيثار.. هذا الذي يتناقض ظاهره وباطنهء 
ويتنافر مظهره ومخبره.. هذا الذي يتقن الكذب والتمويه والدهان.. حتى إذا جاء دور 
العمل ظهر المخبوء؛ وانكشف المستورء وفُضح بما فيه من حقيقة الشر والبغي والحقد 
والفساد""). وبهذا الإصرار على الفساد والإفساد يمكن القول أنَّ المنافقين هم ممن ينطبق 
عليهم وصف الرسو لئ بأنهم: قوم ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم أَمَرُ من الصبرء 
يلبسون للناس جلود الضأن من اللين7). 


۔۱١١ص١٢ج تفسير البحر المحيطء لأبي حیانء‎ )١( 

(۲) في ظلال القرآنء لسيد قطب» ج١ص؛ .7١‏ 

(۳) سنن الترمذي» محمد بن عيسى بن سَورة بن الضحاك الترمذي (ت۲۷۹ھ)ء ت: أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد 
عبد الباقي» شركة مصطفى البابي الحلبي» مصرء ط٢ء‏ ۱۳۹۰ھ - ۱۹۷۰مء ج٤ص٤٦‏ ٦٦ء‏ من حديث أبي 
ھریرةظہء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج٣ص‏ ۳۸۲ . 


A۳ 


ويؤيد المبالغة في الفساد منهم والمراوغة؛ للإقناع وبيان الحُمٌّة ما ورد في 
القراءة7':(ويستشهد الله على ما في قلبه)؛ لأنّ الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. 


- الدلالة الصرفية: 

الألد: شديد الخصومة'اء الصعب الشكيمة» يلوي الحجج في كل جانب7"؛ ويغلب 
خصمه؛ بحبسه عن مفاوضته ومقاومته! '). وهو صفة مشبھةاٴء وفيه دلالة الثبوت ودوام 
الوصف؛ لأنَّ لدد المنافق في الخصومة قوية؛ فجاء الوصف بصيغة الصفة المشبهة؛ 
لأنها أقوى في الثبوت ودوام الوصف؛ ومن دلالة الألد الخصام أنه ذو جدالء وغير 
مستقيم الخصومةء والكاذب في قولهء وشديد القسوة في المعصية()؛ ولذلك كان ألد 
الخصام أبغض الرجال إلى الله تعالى» كما ورد ذلك عن الرسول بقوله:" أبغض الرجال 


إلى الله تعالى الألدُ الخصه7") 


والخصام: مصدر خاصم» وجمع خصہ: والأصل في الخصومة التعميق في البحث 
عن الشيء“) واذا كان المصدر مكائًا لصدور باقي الأشياء منهء فقد كان المنافقون 


والحرث: الزرعء وكل ما يُحرث» والنسل: العقب والولدء ونسل كل شيءء والنسل: 
مصدرء وأصله الخروج بسرعة واطلاق النسل على الولد من إطلاق المصدر على 


.۳۸۲ ص٣ج المحرر الوجيزء لابن عطیةء ج١ص۲۷۹ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي»‎ )١ 
.۲۷۸ص٣۳ج ؟) معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة:(لد)» جدءص”707. وتفسير الطبري»‎ 
المحرر الوجيزء لابن عطیةء ج(ص۲۷۹۔‎ )* 
۔۱۱۷ص١۲ج تفسير البحر المحيطء لأبي حیانء‎ )٤ 
.۲٦۷ص١٢ج تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء‎ )٥ 
.۲٦٢ النكت کرت للماوردي» جاص‎ )٦ 
برقم ٤۱۸۷ء من حديث عائشةذ4ها.‎ »٥۷ صحیح البخاريیء جص ۰۱۳۱ برقم ۷٥٢۲ء وصحیح مسلمء ج۸ ص‎ )۷ 
۔۱۱۷ص١۲ج تفسیر البحر المحيطء لأبي حيان»‎ ۸ 
ت‎ ) 


00 ج ص ٥۸۲‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۹ 


۸٣ 


المفعول؛ لخروجه من ظهر الأب» وسقوطه من بطن الأمّ بسرعةء ومن الدلالة الصرفية 
للمصدر (الحرثء والنسل) إفساد كل الحرث والنسل وما يصدر عنهماء وهكذا أفسد 
المنافقون كل شيء. فإفسادهم لا يُحدء ويبلغ الذروة بالتسبب في عدم نزول القطر من 


السماءء الذي به تحيا الأرض والبشرء وبعدم نزوله يهلك الحرث والنسل' 


واللافت للنظر في إفساد المنافقين أنه لم يقتصر على إفساد الأرض» بل أفسد 
الحرث والنسل زيادة على ذلك؛ بالتسبب في قطع نزول القطرء وهذا من خبث المنافقين 
وشناعتهم؛ ولذلك تم ذكر التفصيل (الحرث والنسل) بعد الإجمال (الأرض)؛ زيادة في 
تقبيحهم» وهذا هو النموذج الذي ظاهرهم يغري وباطنهم يؤذيء يمتازون بالحركة 


والتصرف» وتبرز فيهم دلالة المفارقة بين الظاهر والباطن(") 


- الإصرار على الفساد والمنكر: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين الإصرار على الفساد والمنكرء كما في قوله تعالى: 
ه أده ره يلمر )4 [البقرة: ٠1707‏ + ا سكن الي يمر يمآ او 
ويون أن مدو ما لم يفْعَلُوأْ 4 [آل عمران:۱۸۸]ء ہپ الْمتَفِعُونَ ولوقت بَحَضْهم من 
عض ياشوت پالشکر بترت عَنِ اْمَعْرُوفٍ ہہ [التوبة: ]٦۷‏ بل اک الین تن أن 
تی المح نی الت منوا هم عَدَابُ للع في الا وَالْآْرَوٌ )4 [النور: ۱۹ء +( ولا شكرهوا 
ییک کی امک ان رن شک پیش ع انز لديا 4 [النور :۳۳ء + يكت خيش 


والحَيشوت ليشت وَالطَيَبتُ لاطببين وَالطيَبُوتَ لِلطَيَيتِ )4 [لنور:٢٦٦] ‏ وَمَن يكيب 


کہ از إت ؛ ۳ بو برا فَقَد احَتَمَلَ متكا وَإِنمَا نّا 7© 4 [النساء]ء وبالنظر في الآيات 
القرآنية السابقة نلحظ الدلالات التالية: 


)١(‏ تفسير البحر المحیط لأبي حيان» ج۲ص۱۱۷ء 
)۲( التصوير الفني في القرآن» لسيد قطبء ص۸٤‏ . 


- دلالة الأخذ: 

+ أَحَدَتَهُألْهِرّهُ التو : فيه دلالة الإصرار؛ حيث حملته العزة وحمية الجاهلية على 
الإصرار على الإثم» وارتكابه؛ ضرارًا ولجاجًا'ء واغترارًا وزهوًا ومنعة''ء والتعبير بصيغة 
الفعل؛ لدلالة التحقق» وفي بناء الفعل(قيل) للمجهول دلالة تحقيرهم؛ ترفعا عن التصريح 
بهم؛ لكثرة فسادهم والإصرار عليه» والتكبر عن قبول النصيحة من أي جهة کان القول 
وصدوره» ووجه فساد المنافقين أنَّ إفسادهم ومنكراتهم 'کلھا كبائر عظيمة ومعاص 
جسيمة» وزادها تغليظًا؛ إصرارهم عليها7؛ وحُب الحمد بما لم يفعلوا؛ لدلالة ادعاء فعل 
الغير لھمء ونسبته إليهم؛ لفسادھمء وهؤلاء 'کثیرون جدًا في كل زمان وفي كل مكان7*) 
- الدلالة الصوتية: 

+ فَييمَالْكَحِتَةُ : من التناسب القرآني البليغ تناسب اللفظ مع المعنیء ومن ذلك ما 
نلمسه من الفعل(تشيع)؛ حيث ورد هذا الفعل في قصة حادثة الإفك والتي عمل فيها 
المنافقون بإشاعة الفاحشة في الذين آمنواء ويلاحظ كيف أنّ حرف (الشين) الدال على 
صفة التفشي يناسب تفشي تلك الشائعة» وكذلك أفاد المد الناتج من حرف (الياء) في 
الفعل(تشیع) دلالة صوتية تناسب امتداد شيوع تلك الفاحشة وانتشارهاء وفي سهولة مخارج 
حروف الفعل(تشيع) دلالة سرعة انتشار الإشاعة» والتعبير بالفعل(يحبون) يؤيد دلالة 
رغبة المنافقين في الفساد واشاعة الفاحشة؛ لأنَّ الحب لا يكون إلا لما استقر في النفس؛ 
راغبة به» فهو يُظهر مكنون أنفسهم التي انطوت على الفسادء وحب الشر للمجتمع 
المؤمن. 


.٦١٤ص(١ج الكشاف» للزمخشري»‎ )١ 

)٢‏ الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء ج۳ص۳۸۸. 

۳) تفسير البحر المحیطء لأبي حیانء ج١(ص۱۹۷۔‏ 
4 صریں الس کی زان دید کل و۹ 


۸٦ 


) 
) 
) 
) 


ومن فساد المنافقين اتھام الآخرین!'' باطلاء واصرارهم على الاتھامء كما في التعبیر 
القرآني: ومن گيب حَطِحَةَ أو لما ُرَم بد بْرِيَا فَقَدِ أَحَسَمَلَ مهتا وَإِتمَ متا 4ء وفيه دلالة 
رغبة المنافقين في الفساد والحرص عليهء وإشاعة الباطل في الآخرینء ولفساد المنافقين 
أكثر من صورة فقد كانوا يكرهون فتياتهم على البغاء والتكسب من الزناء ومنهم عبد الله 
بن ابي بن سلول( 


- دلالة الاختصاص بالخبث: 

+ ليقت ثي والَخْیٹورے اِلخٍیثتِ : المراد به هنا هم المنافقون!)؛ حيث إِنَّ 
من اتهموها ما هي إلا من الطيبات اللاتي هن للطيبين» ومن دلالة الخبث: الرداءة 
والكراهة تنتشر من الشيء وتتأَتَّى منهأ )ء وخبث المنافقين لا يقتصر على نوع محدد؛ 


لخبثهم ووقاحتهم؛ ولذلك يحبون انتشاره وتوسعه. 


وقد أفادت اللام في التعبير القرآني:+ للكت شين وَالَحٔیٹورے الَخِبتّتِ 4 دلالة 
الاختصاص؛ فاختصاص الخبيثات بالخبيثين» والخبیشون كذلك یختصون بالخبيثات» 
والاتصال بينهما وعدم انفكاك أحدهما عن الآخر فقد صاروا في درجة الاختصاص 
والتملكء فكلاهما يتملك البعض الآخر ويختص به دون سواہہ والتنويع في الإخبار عنهما 
يؤيد دلالة الاختصاصء» فيما أفاد التعبير القرآنی: والطیبات للطیبین والطيبُون لاطیبات 4 
مقابلة صورة المنافقين بصورة أخرى سويّة مستقيمة؛ لينشأ من ذلك دلالة المقابلة؛ بالتمييز 


۔۳٦٣ تفسير البحر المحيطء لأبي حيان» ج٣ ص‎ )١( 

۔۱۸۷ص٤ج تفسير الطبري» ج۱۷١ص ۲۹۰ والمحرر الوجيزء لابن عطیةء ج٤ص ۱۸۲ء وتفسير الثعالبي»‎ )١( 

)٢(‏ المحرر الوجيزء لابن عطيةء ج٤ص٢۱۷ء‏ والتسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي» ج۲١ص۸۷ء‏ وتفسير القرآن العظیمء 
لابن كثير» ج1ص؛؟ ". 

)٤(‏ المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لجبل» مادة:(خبث)» ص577. 


AY 


- الدلالة الصرفية: 

يلاحظ في اللفظ: + حصنا )4 دلالة صوتية ناتجة من التضعيف؛ للمبالغة فيه» فوجود 
رغبة الفتيات في التحصن يقابلها إصرار المنافقين على الإفساد والبغاء. 
- دلالة الظرفية: 

ظ نی الدب امنأ #: أفادت الظرفية هنا دلالة حب المنافقين إشاعة الفاحشة في 
الذين آمنوا؛ باستقرار الفاحشة فيهم» وحلولها المكاني داخل المجتمع المؤمن. 
- دلالة العطف: 

من إصرار المنافقين على الفساد أنهم لم يقفوا عند الأمر بالمنكر وممارستهم له» بل 
تجاوزوا ذلك إلى النهي عن المعروف في أن واحد؛ لخبثهم وفسادھمء وقد جمع القرآن 
الكريم لهم بين الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف؛ بدلالة حرف العطف (الواو) الدال 
على التشريك» وفيه دلالة امتلاكهم الرغبة في ذلك» ومن دلالة الأمر بالمنكر والنهي عن 
المعروف أنه لا يصدر إلا من ذي سلطة وقدرة» وصاحب فكرة وخبرة» وقد كان المنافقون 
هم أربابها وأصحابها فكرة وخبرة وممارسة. 
- دلالة صيغة الفعل المضارع: 

من اللافت للنظر غلبة صيغة الفعل المضارع (يأمرون» ينهون» يحبون» تشیعء 
تكرهواء تبتغواء يفرحون» يُحمدواء يفعلوا)؛ لدلالة التجدد واستمرار حدوث هذه الأفعال من 
المنافقين بدلالة زمنية حاضرة» واستحضار إفسادهم وكأنه ماثل للعيان. 


A۸ 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بمخادعة المنافقين» وعبادتهم 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين المخادعة والكسل في العبادة» ويمكن ملاحظة ذلك 
من خلال التالي: 


أ- المخادعة: 
ذكر القرآن الكريم المخادعة والحلف؛ وصفا للمنافقینء كما في قوله تعالى: 
¥ غوت الله وَالَذِنَ ءَامَتُوا وما دعوت إل سهم وما يعون COE‏ [البقرۃ]ء + إِنَ الْمَتَفِقِينَ 


يعون الله وهو حر عه ج [النساء: ۲ ]0 وحمت بالل جم ي لینکم وما هم نک 


1 ۸م ہچ مج سے © 57 ہی A‏ 2 م حي کے ےہ م e‏ 
قوم مروت 4 [التوبة] ٠‏ يحلفون لحم [پرضوا عم 4 [التوبة:٠١]‏ 8 
و ۶ 


# سَتَحِدُوتَ َاحَرِبنَ يرِيدُونَ أن مر ا ومهم )[النساء: ۱ء وبالتأمل في الآيات 


القرآنية السابقة يمكن تأكيد الدلالات التالية: 


- دلالة (خدع): 

من دلالة الخداع: الإخفاءء والحثلء والسّرابء وتَخَلّْقُ الفرد بغير خلقه وكل هذه 
الدلالات هي ما ينطبق على المنافقینء فسلوك المنافقين من التخفي والاستتار يناسب 
إخفاء ما في حرز البيت» أو خفاء العرق الأخدع المستبطن في صفحة العنق» وكلها 
دلالات تطابق خدع الضّبُ والتواري في جحرہا''۔ 


والخدع من أفعال الرفض النفسي وعدم قبول إظهار الحقيقة على صورتهاء وإيجاد 


حالة مانعة بين المخدوع والحالة التي أخفاها الخادع!''. وخداع المنافقين؛ بإحرازهم 


دماءهم وأموالهم- ظنًا منهم-؛ بنفاقهم» والله خادعهم؛ استدراجًا منه لھم!''ء فيجازيهم على 


.١1١ معجم مقاییس اللغة, لابن فارس» مادة :(خدع)ء ج ۲ص‎ )١( 
.٠٠١ص معاني القبول والرفض في القرآن الكريم» لفضیلة الأسدي»‎ )١( 
.1١ ١ تفسير الطبري» ج/اص‎ (۲) 


١1 


المخادعة بالعذاب!'ء وفي نسبة خداعهم إلى الله تعالى دلالة قوة الاختصاصء وهو من 
فن الكلام؛ لما فيه من ذكر المعطوف دون قصده بالحكم؛ لمكانة المؤمنين من الله تعالى 
سلك بهم هذا المسلك(). 
- دلالة الفعل المضارع: 

أفاد التعبير بصيغة الفعل المضارع ( يخادعون» يخدعونء يحلفون» يفرقون) دلالة 
تجدد المخادعةء والخوف» والحلف من المنافقين واستمرار حدوثهاء واستحضار مشهد 
المخادعة والمخاتلة منهم والحلفء وصورتهم المليئة بالخوف الشديد. 
- دلالة الجملة الاسمية: 

+ إِنَ الْمَتَفِقِينَ يعون أله )“#: أفاد التعبير بالجملة الاسمية هنا دلالة ثبوت مخادعة 
المنافقين واستقرارها منھم؛ وتأكيد ممارستهم للمخادعة؛ إِذْ الجملة الاسمية صورة من 


صور التأكيد. 


- دلالة اسم الفاعل: 

الخادع: اسم فاعل من خادعته فخدعته إذا غلبته7"» وقد عبّر القرآن الكريم عن 
مخادعة الله تعالی للمنافقين بصيغة اسم الفاعل (خادعهم)؛ لدلالة التبوت» وفيه إشارة إلى 
استدراجهم للعذاب» ورعاية الله تعالى للمؤمنين» ودفاعه عنھمء بينما عبّر القرآن الكريم 
عن مخادعة المنافقين بصيغة الفعل(يخادعون)؛ لدلالة التجدد واستمرار الحدوث: فالله 


تعالى خادعهم؛ بالإمهال» فالاسم أثبت من الفعل. 


۱۲٢۳ص١ معاني القرآن واعرابه للزجًاج» ج‎ )١( 
.٠٢ لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص‎ )١( 
.۱٦١ (؟) الكشاف» للزمخشريء ج۲٢ ص‎ 


- دلالة النفي والاستثناء: 

۶ٰ0 رت : أفاد النفي زالاسقاء هتا دة الوك 
طرق القصرء وهو رد حاسم عليهم مفادہ أنّ أذى خداعهم لن یضر إلا أنفسهم» وايقاع 
الخداع على أنفسهم؛ ليكون مثار العجب والسخرية منهم؛ إذ كيف يفعل ذلك من كان لديه 
ذرّة من عقل7") 
- دلالة النفي: 

عدم الشعور أبلغ في الذم من عدم السمع والحس؛ لأنّ حس اللمس أعمَّ من حس 
السمع والبصر !"ا وأفاد النفي في التعبير القرآني: وما يعو دلالة تمادي المنافقين 
في المخادعة؛ بعدم شعورهم أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم. 
بينهم وبين هذا الطرف» فانسجمت معه أنفسهم» وانخدعوا بذلك؛ حيث تعطلت حواسهم 
فأصبحوا لا يدركون ما هم فيه؛ لدلالة شدة غفلتهم ومبالغتهم فيها 

وفي عطف عدم شعورهم على تأكيد أنهم لا يخدعون إلا أنفسهم دلالة زيادة تأکید 
وزيادة توضیح جهلهم؛ بعدم المعرفة؛ لقبحهم وبشاعتهم وسفههم؛ فقد تعطلت حواسهم. 
- دلالة تنوع صور المخادعة: 
إلى ما سبق يلاحظ أنّ الحلف صورة من صور مخادعة المنافقين» وقد عبّر القرآن الكريم 
عن ذلك کما في قوله تعالى :+ وحلفوت اللہ اِتهُمَ 29 کم وما هم نک وك هي مو 
)١(‏ من بلاغة القرآنء لبدوي» ص٣٠‏ 


)١(‏ لغة المنافقین في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص۲۳. 


۹۱ 


فرفرت 4 »+ لون كم لِِتَسَوَاعَتُمْ 4 فدلالة فعل الحلف منهم؛ للتجدد واستمرار 
الحدوث» ومعاينة تلك الأجسام البشرية المنافقة وكأنها ماثلة للعيان» واستحضار المشهد 
وهي تتسارع في الحلف؛ لكسب الرضى عنھمء فكان دور الفعل المضارع يحلفون؛ لیجسد 
ذلك المشهد: 
- دلالة الاستدراك: 

الاستدراك في التعبير القراني:# وَلكتَهُم هوم یشرقوے 4؛ لتأكيد دلالة كذبهم 
ومخادعتهم في دعواهم» وقد حذف المستدرك ونقدیرہ ليسوا منكم» أي : هم كافرون؛ 
استغناءً بأداة الاستدراك؛ لأنّ تظاهرهم بالإيمان وظهور الخوف الشديد منهم يغني عن 
ذكره؛ لدلالة الإيجاز وبديع النظم!''ء والفرق: تفرُقُ القلب من الخوف7", وفيه دلالة شدة 
الخوف» فقد كان خوفهم من المؤمنين شديدًا؛ ولذلك تجدد الحلف منهم» وهي صورة من 


TET‏ می التاق 


ومن صور مخادعة المنافقين الذبذبة9) بين الکفر والإيمان وقولهم آمنا إذا لقوا الذين 
AE‏ ساس گار لاک ارام N‏ افوقو لاق 


5 5 وا . 0 50 ے کی ٭ے ہ٭ے کے کے ہے ہمہ راد 
قومهم؛ لجبنهم وخبثھمء كما في التعبير القراني:# سَتَحدُوتَ ءاخرين بريد نون أن ¿ يامنوک ويامنواً 
پت 


مهم کې وهي صورة من صور مخادعة المنافقین ؛ لأنهم كانوا يخادعون؛ للإقامة في 
مواطنهم؛ بقولهم لقومهم نحن معكم» وبقولهم للمؤمنین نحن معكم؛ لأنهم لا یجرؤون 


. ته تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشور» ج ص۲۲۰‎ )١ 

( اك في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(فرق)» ص٤٠1‏ . 

) تم تفصيل الكلام عن هذا في مطلب: اتخاذهم الکفار واليهود بطانة من دون المؤمنين ص۱۱۱ من هذا البحث. 
( 


)٤‏ تفسیر الثعالبيء ج١‏ ص ۲۷۰۶ء 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


۹۲ 


على الإنكار ومواجهة الحقيقة» وهم يظنون في أنفسهم الذكاء والدھاءء والقدرة على خداع 
ھولاء 0 


دلالة الحذف: 

بإ يعو ا : في الكلام حذف تقديره: يخادعون رسول اللي وإضافة الأمر إلى 
الله تعالى تجوّرًا؛ لتعلق رسوله ي به()ء وكذلك إذا خادعوا المؤمنين فقد خادعوا الله 
تعالك »فق بذكن اش تعالی نفسه وأزاد رسنوله 44 .لدلالة قوة اختضتاصن المعطوف 


بالمعطوف عليه(" ففيه دلالة تفخيم وتعظيم» وفيه تكريم للرسول#5؛ بجعل خداعهم 
لرسوله و خداعًا له؛ لأنه دعاهم برسالته7). 


- دلالة المفاعلة: 
لفظ المفاعلة مستعار؛ لأنهم يُمتون أنفسهم ألا يُعاقبوا وقد علموا استحقاقهم للعذاب؛ 
فأقاموا أنفسهم بذلك مقام المخادعين'ء وقد مارس المنافقون المخادعة لوحدهم مع 
أنفسهم؛ فكانت صيغة المفاعلة؛ لزيادة قوة الداعي إليها لدى المنافقين؛ لأنَّ فاعلت 


للمغالبة» فجاء الفعل يخادعون أبلغ وأحكم؛ لأنهم زاولوا المخادعة وحدھہ!* 


.٦٤ في ظلال القرآن» لسيد قطبء جاص‎ )١ 
۹۰ ٠ص‎ ١ج ؟) المحرر الوجيز» لابن عطیةء‎ 
.۲۹۷ص(١۱ج الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء‎ )۳ 
۰ ۰ ٣ تە تفسير الفخر الرازي» جص‎ )٤ 

6 02( للألوسي» ج۸ص .١56‏ 

1 النكت والعيون» رت حم 
۸( الكشاف» 0 جاص .۱۷٤‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۹۳ 


والمخادعة: فعل الواحد اء وايثار صيغة المفاعلة؛ لإفادة المبالغة في الكيفية؛ لأنهم 
بالغوا في فعلهم للخداع ومزاولتهم له؛ بالمداومة عليه» حتى اشتهروا بە!"'ء وليس 
بالضرورة حصول الفعل من الجانبين بل القصد المبالغة فيه؛ لأنَّ الخداع مصدر خادع 
الدال على معنى المفاعلة7)؛ وفي المفاعلة دلالة الجهدء والتکلف فی تحصيل الفعل7؛) 
- دلالة العطف: 

في عطف المؤمنين على لفظ الجلالة دلالة تكريم ورعاية وحفظ؛ برعاية الله تعالى 
للمؤمنين؛ بجعل قضيتهم هي قضیته ومعركتهم هي معركته» وفي هذا تهديد للمنافقين 
بأنَّ معركتهم ليست مع المؤمنين وحدهم إنما هي مع الله القوي الجبار القهارء وأنهم إنما 
يحاربون الله حين يحاربون أولياءه» وانما يتصدون لنقمة الله حين يحاولون هذه المحاولة 


اللتيمة7”). 
ب- الكسل في العبادةء والرياء في العمل: 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين الكسل في العبادة» والرياء في العمل» وهي صورة 


اکر فن شود المخادعة لدى المنافقين» كما في قوله تعالى: # وَإِدَا د الصَلرة 


7ص 4 [النساء]ء جز ولا يأو الصاو أ 
ےےل ےت تن © پ4 االتوبةاء بل تمصت ا ایت 


0 و 


مم عن صاکتوم سَاهُونَ ا f‏ + لا یشووت لاشم 


روت ۳ پ4 [التوبة ]ءل وَالَدِنَ يفقوت آَمَوَلَهُم ركاه الاس 4 [النساء:۳۸] ء 


)١(‏ تفسير الخازنء لباب التأويل في معاني التنزیلء علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الخازن (ت١5/اه)ء‏ ت 
محمد علي شاهين» دار الکتب العلمیةفء بیروتء طا ١٣١ف‏ ج(ص۲۷ء 

تفسير أبي السعود العمادي» جاص .٠٤‏ 

تفسیر التحرير والتنویرء لابن عاشورء جاص ۱٦۲۷ء‏ 


۲) تف 

8 

( ا الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لجبلء مادة:(خدع)» ص٤‏ 57. 
| 


۳ 
٤‏ 
٥‏ في ظلال القرآن» لسید قطبء جاص ٤٣‏ . 


) 
) 
) 
) 


۹٤ 


+ نسحو مہہ كیا الم الہ [المجادلة: ۱۹]ءڑ دوا الله قد ےن 4 [التویة: 1۷]ء 


الاي 


دِستَخغعون من الناس ولا مَسْتَحْفُونَ من الله وهو مَعَهُمْ اد بنیوں ما لا رضي من أله ل وکانَ أده 
يما يَمَعَلودَ ييًا )ا 4[النساء:]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة یمکن ملاحظة 
الدلالات التالية: 


- دلالة الإتيان والقيام: 

اللافت للنظر أن القرآن الكريم ذكر عن المنافقين أنهم يأتون الصلاة وهم كسالىء 
وكذلك كسلهم إذا قاموا إليهاء في حين ذكر عن المؤمنين أنهم يقيمون الصلاة» ومن 
خلال الفرق في التعبير يمكن استنباط دلالة أن إقامة الصلاة من المؤمنين يكون بنشاط 
وهمة» بخلاف المنافقين فهم لا یقیمون الصلاة بل يأتونهاء فإذا حصل منهم الإتيان 
والقيام كان بكسل وتثاقل» وشتان بين الفريقين» وقد يكون الفرق؛ لدلالة أنْ يختص 
المؤمنون بالإقامة؛ فلا يشاركهم المنافقون في ذلكء ولا يكون لهم شرف وصف الإقامة 
وفضلهاء ومن هنا حصل الفرق في التعبير. 
- دلالة صيغة اسم الفاعل: 

۾ سال 4: جمع كسلان على وزن (فعالى)» وكسلان اسم فاعل على وزن 
(فعلان)ء ودلالته: امتلاء المنافقين بالكسل في القيام إلى الصلاة وذلك يدل على مبالغتهم 
في الكسل عند القيام إلى الصلاة» وبلوغهم منتهى الكسل» ويؤيد كسل المنافقين في القيام 
إلى الصلاة ما ورد في الحديث عن النبيّة أنه قال: "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة 
العشباء راا اى ١‏ 


)١ )‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل» ج٥(ص٢۲۹ء‏ برقم٦۹۸ء‏ من حديث أبي هریرة ٤‏ . 


١16 


- دلالة صيغة الفعل المضارع: 

في الآيات القرآنية السابقة جاءت الأفعال ( يراءون» لا يذكرون» لا ينفقون, لا 
يتوبون» لا يذَكٌّرون» يستخفون» لا يستخفون» یبیّتون)؛ لدلالة التجدد واستمرار الحدوث. 
ويلاحظ في الفعل المضارع دلالته في تجسيد مشهد حركي محسوس للمنافقين» 
واستحضار تلك الأجسام المنافقة المتثاقلة التي لا تتحرك بدافع الإيمان ومراقبة الله تعالى؛ 
بما يفيد الفعل المضارع من دلالة زمنية حاضرة. 
- دلالة الاستخفاء من الناس: 

في الاستخفاء من الناس دون الله تعالى دلالة كفر المنافقين؛ لعدم استشعارهم عظمة 
الله تعالى ومراقبته» وفي التعبير القرآني:# وَهْوَ مَعَهُمَ #دلالة مفادها النعي عليهم ما هم 
فيه من قلة الحیاءء وعدم الخشية من الله تعالى وهو معهم بلا سترة ولا غفلة» وتسمية 
التبييت بالقول؛ لدلالة أنهم حدثوا بذلك أنفسهم» وفيه إشارة إلى مبالغتهم في ذلك!''۔ 

وفي استخفاء المنافقين من الله تعالى وعدم الحياء منه دلالة غفلة المنافقين» وسخف 
عقولهم؛ لأْنٌ الله تعالى لا يخفى عليه شيء» ولدلالة قوة تأكيد(") الإسناد إلى الله تعالى 
ورد ضمير الغائب هنا:# وَهْوَمَعَهُمّ #» والضمير وإِنْ كان للغائب إلا أنه موجود معهم 
لا تخفى عليه خافية» وفي ذكر إحاطة الله تعالى بهم دلالة فضحهم» والتوعد بھم؛ 
والتحذير لهم» والإشارة إلى أنَّ كيدهم في تضلیل؛ وعملهم في بوار. 
- دلالة النفي والاستثناء: 

أفاد التعبير القرآني:+ ولا يذكرُوت الال لي دلالة تأكيد عدم ذكر المنافقين لله 


تعالى إلا قليلًا؛ بدلالة النفي والاستثناء على التأكيد والقصر. 


)1( الكشاف» للزنمخشري» ج ص ٦٤‏ 3 
۲( سورة النساءء دراسة بلاغية تحليلة» للبثاتي» ص .1١١‏ 


۹٩ 


0012 


وكذلك أفاد النفي والاستثناء: + وك يان ألا إلا وهم کسال وَلَاسْفِفُونَ إلا 


5 


کہ گرموں 4 دلالة تأكيد كسل المنافقين في العبادة» وكراهية الإنفاق؛ بدلالة النفي 


- دلالة النفي: 

أفاد النفي في التعبير القرآني: ‏ م لوؤت ولاهم رورت بھ دلالة إصرار 
المنافقين على عدم التوبة وعدم التذكرء وتغافلهم عن العظات والعبّرء وعدم الاكتراث 
منهم بما يجري لهمء فهم في غفلة لا منتهى لها. 
- دلالة العطف: 

بدلالة العطف على التشريك جمع القرآن الكريم للمنافقين بين الكسل في العبادة 
والرياء وقلة ذكر الله تعالى» وكذلك جمع المنافقون بین الكسل في العبادة وكراهية 
الإنفاق» وكذلك بين عدم التوبة وانعدام التذکر والجمع بين خشية الناس في مقابل عدم 
الخشية من الله تعالى» وفي الجمع بين أوصاف قبيحة كهذه دلالة قبح المنافقين 
وشناعتهم؛ بجمعهم السوء على الأسوأ منه؛ والشر على الأشر منه» والخبيث على 
الأخبث منه»ء وليس ببعيد اتصافهم بذلك بعد أَنْ نسوا الله تعالى فأعقبهم نسيانه: # سوأ 
الله مسيم » فكيف لا يكون حالهم كذلك والله عز وجل قد نسيهم؛ والجزاء من جنس 
العمل» ولم يكن ذلك ليكون لولا أنه قد سبق استحواذ الشيطان عليهم؛ فأنساهم ذكر الله 
تعالى :+ استحوۃ لهم ليطن انهم در آلہ ال )4» فقد أفاد التعقيب ب (الفاء) دلالة استحقاقهم 


ذلك بسبب ما قدمته أيديهم؛ بما يفيده العطف من دلالة التعقیب والمباشرة. 


۹۷ 


- دلالة الجملة الاسمية: 

أفادت الجملة الاسمية: ل وهم سال ھ دلالة الثبوت والاستقرار» وتأكيد كسل 
المنافقين في العبادةء وفيها دلالة أخرى مستفادة من وقوعها جملة الحال؛ ببيان هيئة 
المنافقين في إتيانهم الصلاةء فهي هيئة كسلة متثاقلة» لا ترجوا توابّاء ولا تخشى عقابًاء 
ومثلها الحال:#2 قَامُوا كسا )4 ء وفي بيان هيئة صاحب الحال دلالة کشف هيئتهم التي 
كانوا يحرصون على إخفائهاء فهي أجساد لحمية متثاقلة الخطى نحو العبادة؛ لفقدان 
المحرك الداخلي والوازع الديني» ذلك الفقدان الذي أوصلهم إلى النفاق والكفر» ويؤيد 
تثاقلهم في الصلاة ما ورد في حديث الرسولة: 'إنَّ للمنافقين علامات يُعرفون بها 
تحيتهم لعنة» وطعامهم ثهبة» وغنيمتهم غلولء ولا يقربون المساجد إلا هجرّاء ولا يأتون 
القصاذة | لخدن" ودار العدلةة :خر وا 


ومن دلالة الجملة الاسمية على الثبوت والاستقرار ما أفادته الجملة الاسمية: + اَلَذِنَ 


کر وی 


هم يراءوت 4 من دلالة ثبوت رياء المنافقین واستقرارہ فیھم وقد وا القرآان الكريم 


يتوعد المنافقين» كما في قوله تعالى:ل مويق تمصت © 4[ الماعون]؛ لتثاقلهم في 


ہہ 


دلالة المفاعلة: 
في وجه القراءة بالتشديد: (يُرَءٌونهم) بصيغة المفاعلة دلالة مبالغة المنافقین في الرياء 


والسمعة؛ لنفاقهم وكفرهم» ومعناها: يحملون غيرهم على الرياءء فيبصّرون الناس» وهي 


)۱( مسند الإمام أحمد بن حنبلء ح١٣ص٢ ٠۰‏ برقم ٦۷۹۲ء‏ من حديث أبي هريرةطيكه. 
)۲( معجم مقاييس اللغة, لابن فارس» مادة:(دیر)ء جح١ص٤‏ ۲ 
(۳) لباب النقول في أسباب النزولء للسيوطي» ص۳۰۷۔ 


۹۸ 


أقوى في المعنی؛ لأنَّ يراءونهم: یتعرضون لأنْ يروهم» أما يُرَءُونهم: فمعناها يحملونهم 
على أنْ يروهه!") 


دلالة حرف الجر(عن): 

من دقة المفردة القرآنية ما نلمسه من التعبير القرآني: # لذبي همعن صَلاتہِمٌ سَاهُونَ )4 
حيث تم إيثار الحرف (عن) دون (في) للتعبير عن السهو عن الصلاة؛ لدلالة أن المراد 
السهو عن الصلاة بتضییعھاء وعدم القیام بأدائهاء والتشاغل عنها؛ بتركهاء وهذا كله عمل 
المنافقين؛ بتضييعهم الصلاة والتشاغل عنها؛ بالتركء وعدم القيام بهاء في حين أن السهو 
أقناء أداع الضبلاة قد يكو وارذاء 


ج- اتخاذهم أيمانهم جنة: 


ذكر القرآن الكريم عن المنافقين اتخاذهم أيمانهم جنة» وهي صورة أخرى من صور 


الخداع والمخادعة لدى المنافقين» كما في قوله تعالى:+ أتََدوَا صمح جنه فَصدُوا عن سیل 


2 و حر ہے 


ايك سے ماكو يََمَلُوتَ © 4[ المنافقون] »+ وال ادوا مسُچتا رادا وَحكُفرا وَتترِبًَ 


سے 2 وو 


آ0 ہہ وت ضر ہو کر کے کے مم والله هتد 
ب الله وَرَسُولَه من قبل ورفن إن ردنا إلا الحَسی وا 


ّم كيشت © 4[ التوبة ] 7 لاه و yy‏ 


ہے ال سے وَِرصادا لع حاردے 


0000000 الذي راهن رة ذلك هو السرا الْمَبِينُ 7 4[ الحج] 
۔ ذو عر يه ج ہےے (ole‏ 


# يدعو لمن ضرید اقرب من تفع 00 4 [الحج ] ء وبالتأمل في 
الآيات القرآنية السابقة نلحظ الدلالات التالية : 


)۱( المحتسب» لابن جني» جاص ٢٠٣۲ء‏ واملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القران» عبد 
الله بن الحسين بن عبد الله العكبري (ت٦٦٦‏ ھ)ء دار الكتب العلمية» بیروت» ط۱» ۱۳۹۹ھ - ۹م» 


ج(ص۱۹۹ء وتفسیر البحر المحیط لأبي حيان» ج ١ص‏ ۲۹۳. 


۱۹ 


- دلالة الاتخاذ: 
الاتخاذ التناول!''ء ودلالته: الأخذ مع مراعاة الدقة والتوجه والانتخاب!"اء وقد كان 
تناول المنافقين أيمانهم جنة عن قصد واختيار وتوجه منهم ورغبة» فصار سلوكهم 
المفضلء ودلالة مخادعتهم المستمرة» وأقرب طرق الخداع لديهم؛ ولذلك كثّر اتصافهم 
بالحلف واتخاذهم الأيمان جُنة» وفي الجمع دلالة تعدد الحالفين وکثرتھم!' 
- دلالة لفظ (جنة): 
جُنة: يجتنون بها أنفسھماٴاء وذلك أنهم 'جعلوا حلفهم وأيمانهم جُنة یستجتون بها من 


القتل» ويدفعون بها عن أنفسهم وأموالهم وذراريه '(. 


رس دلالة الخ ا قا لااو الور كارن تی با والخخة اة 
على فضائحهم» والتغطية صورة من صور المخادعة؛ لأنَّ الاستتار بالأيمان والحلف 


الكاذب ما هو إلا للتغطية والمخادعة» كما يُستعمل الترس لوقاية المحارب. 


والتغطية بالأيمان والاستتار بالحلف يوحي 'بأنهم كانوا يحلفون الأيمان كلما انكشف 
E‏ یو شی سی 


يحتمون وراءها؛ ليواصلوا كيدهم ودسّھم واغواءهم للمخدوعين فيهم7") 


.54صا١ج كتاب العینء للخلیلء مادة:(أخذ)»‎ )١( 

(۲) التحقيق في كلمات القرآن الكريم» للمصطفويء مادة:(أخذ)» ج١اص57.‏ 

.۳٦۸ص لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء‎ )٢( 

.55١ص تفسير مجاهد»‎ )٤( 

.586 ص٢۲٢ج تفسير الطبريء‎ )٥( 

)٦(‏ التسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي» ج ۲ص١١٠٠‏ وتفسير البحر المحیط لأبي حیانء ج/ص”"77. 
(۷) في ظلال القرآن» لسيد قطب» ج٦ص٣۷٥۳.‏ 


- دلالة التوكيد: 
أفاد توكيد الفعل :+ وَلَِيْلِمُنَ ھ بنون التوکید الثقيلة دلالة مبالغتهم في الحلف. 


ومسارعتهم فيها؛ للمخادعة واتقاء أنفسهم من افتضاح كيدهم ومكرهم. 


بوخ 4: جواب قسم مقدرء أي: والله لیحلفنٌ!''ء ودلالة القسم هنا للتأكيد على 
ملاسا سافن لكت و الا هة 
- دلالة الفعل المضارع: 

التعبير بصیغة الفعل المضارع:# وَلِحِلِنَ 4 لدلالة التجدد واستمرار الحدوث» 


واستتحضاز مشھد الخلت وكانة مال للعیان. 


- دلالة تعدد صور المخادعة: 
تعددت صور الخداع والخادعة لدی المنافقين وتنوعت أشكالهاء وفي ذلك دلالة 


وفي تنوع خداع المنافقين ومخادعتهم دلالة مهارتهم في ذلك» وقدرتهم في التلوّن 
والتشکل حسب الظروف؛ لدلالة كثرة ممارستهم ذلك» ومبالغتهم فيهاء فقد كان المنافقون 
إنْ صلحت لهم الدنيا وإلا تغیروا وانقلبوا على وجوههم وارتدوا إلى الكفر؛ ولذلك عبر 
القرآن الكريم عنهم بأنهم يعبدون الله على حرف!''اء والعبادة على حرف؛ لكونهم على قلق 
واضطراب في دينهم» بدون سكينة وطمأنينة» بشكر على السراءء وصبر على الضراء(". 


)۱( الدر المصونء للحلبيء جاص ٠٢‏ 5 
(۲) تفسير الطبري» ج7١‏ ص477» والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج٤‏ ١ص ٠٠‏ . 


- دلالة الجملة الاسمية: 
أكد القرآن الكريم خسارة المنافقين والمبالغة في تلك الخسارة؛ بدلالة الجملة الاسمية: 

+ لك هو اسان آلْمُبِينُ 4# على الثبوت والاستقرار» فهم كاملوا الخسارة التي لا خسارة 
دونهاء ولا فلاح معهاء ونعت الخسران بالمبين يؤيد دلالة شدة وضوح الخسارة وبيانهاء 
وتلك الخسارة هي ثمرة من ثمار الخداع والمخادعة لدى المنافقين؛ بدلالة أنهم ما 
يخدعون إلا أنفسهم؛ فأوصلوها إلى هذه الخسارة المهلكة. 
- دلالة الخسران: 

عبر القرآن الكريم عن المنافقين بأتهم خسروا الدنيا والآخرةء وأنَّ ذلك هو الخسران 
المبين» وفي ذلك دلالة المبالغة في خسارتهم» والتعبير بلفظ الخسران على وزن (فعلان)؛ 
لدلالة الامتلاء بالخسارة واكتمالها. 

وفي قراءةا'':(خاسر الدنيا والآخرة) دلالة ثبوت الخسران واستقراره؛ بما يفيده اسم 
الفاعل من دلالة ثبوت الوصف. 


)۱( معاني القرآن» للفراء: ج ص۷ ۱ء والقراءات الشاذة وتوجيهها النحوي»› للصغیرء ص٥٥۳.‏ 


۲ 


الفصل الثالث: 

دلالات الألفاظ المتعلقة یایذاء المنافقين للرسول كك 
وللمتصدقين 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بايذاء 
المنافقين للرسول کا 

المبحث الناني: دلالات الألفاظ المتعلقة بموقف 
المنافقين من المال» والمتصدقين» والایات القرانية 


المبحث الأول: 
دلالات الألفاظ المتعلقة بإيذاء المنافقين للرسول يله 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بإيذاء المنافقين 
للرسو لوي لذاته 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بإيذاء المنافقين 
للرسول + بسوء التعامل معه 


المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بإيذاء المنافقين للرسول يل لذاته 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين إيذاءهم للرسول5 لذاته» ويمكن ملاحظة ذلك من 
خلال التالي: 


أ- الإيذاء له والافتراء على أهل بيته: 
وذلك اکر مدق راا اقا اتی فى رت رم "۰ 


2> 21 سس ص هه ے۔ ور جع ہم 2ھ > ےہ 
كما في قوله تعالی: ۾ وم أل ودوت الى ویٹولوت هو ادن فل ادن کبر لم وين 


ام ھا سے کا لاد اک اک ات 1 انت 00 
روو مھ 


[التوبة]» +( إن الین امو الو عصبة يسود لا سو ۶ ع رك َمْرِي َنم 


ڪچ مايه 


اکب ین الاي دا َل كبر متي کہ مدای عط © 4 [النور ]» +( إذ تلود يليم 
س e‏ ینا وهو عند الو عَظِيمٌ © 14 النور]ء ِن أبن 


a O م‎ 


ت لصتت علب الْمُؤْمتتِ لهِنوأ في اڈنا والأخرة وم عدَابُ عَظِيمٌ © )4 [النور]ء 


¥ لوس یا ما الوا وَلْقَدَ قالوا کيمة آلکٹر وڪفروا بعد إِمْلَيهر وَعَتُوا د 
سک موم کہ 2 و ر رر وہ ہی سے 
[التوبة: 5 019+ و لین سَالتھُۂ لیٹوارے إِنَمَا کنا وض ولعب فل ایال ایدو وَرَسُولو۔ 


1 ظ2 ا -- بة]»وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة نجد الدلالات التالية: 


- دلالة الأذى: 

من دلالة الأذى وصول الضرر إلى النفس أو الجسم أو تبعاته!''ء ومحوره التنفير 
للنفس وإقلاقها!" اء وهذه الدلالة هي ما ينطبق على المنافقين من وصول أذاهم الجن 
الرسول5ّة في نفسه وجسمه أو ما يتبعه؛ بما اقترفوه في حقه» وهو ما يثير التنفير منهم 
والقلق. 
)١(‏ المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(أذى)» ص۷۱۔ 


(؟) المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الکریمء لجبلء مادة:(أذى)» ص5 59. 


۰٠٣ 


واللافت للنظر استعمال المنافقین أغلب حواسهم في الإيذاء» ومنها: اللسان بالقول 
واشاعة الفاحشة» والسمع بالاستماع وبالتناجي والتقبيح بالأذن» وثني الصدور بالاستغشاء 
والاستخفاء» وليّ الرأس بالتكبر والاستکبارء والعين بالنظر والازدراء» والتولي بالبدن: 
والإعراض بالقلب» ومن هنا يمكن استنتاج علاقة دلالية تجمع بين هذه الحواس هي 
علاقة الجزء بالكل؛ فهي أجزاء من أجسام المنافقين» تحملها تلك الخشب المسندة المليئة 


بالحقد والكراهية» والفجور والغدر. 


- دلالة الإظهار بعد الإضمار: 

الالتفات في وصف القرآن الكريم للمنافقين من الإضمار (يلمزك) إلى الإظهار؛ 
بإظهار اسم النبيية :وذو ألتَىَ #؛ لدلالة بشاعة قولھمء ولزيادة تنزيه النبي؛ بالثناء 
عليه بوصف النبوة؛ لیستلزم الوصف كذب قولهم» والتعريض بجرمهم!"). 
- دلالة الفعل المضارع: 

أفاد التعبیر بصيغة الفعل المضارع( يؤذون» يقولون) دلالة التجدد واستمرار الحدوث؛ 
واستحضار مشهد إيذاء المنافقين للنبيي# في كل زمان. 
- دلالة العطف: 

التعبیر بالأذى يوحي بدلالة مطلق الأذى» والذي يشمل القول والفعل؛ ولذلك عطف 
القول على الإیذاء!'اء وكذلك في عطف قول المنافقين للنبي#على الإيذاء؛ دلالة تعدد 
أنواع الإيذاء» وذلك يوحي بأنّ القول جزء من الإيذاءء فيما أفاد العطف: + ودين ؤدُونَ 


سول آلو هعد َال دلالة استمرار المنافقين في الإيذاء؛ بدلالة التوعد لهم بالعذاب 


0 3 7 في كنات الآيات والسور»› إبراهيم بن عمر البقاعي (ت۸۸۵ھ) دار الكتاب الإسلامي» القاهرةء 
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الأليم؛ لعدم استفادتهم من التنبيه إلى أَنَّ ما عابوه في النبي#5 هو نفسه عین الرحمة 
للمؤمنینء وتجاهلهم لتلك المزية والخیر النبوي'. 
- دلالة الجملة الاسمية: 

لدلالة إصرار المنافقين على إيذاء النبي# ورغبتهم في ثبوت الإيذاء استعملوا الجملة 


الاسمية: # هرادن £ للتعبير عند وصفهم للنبي#؛ لدلالة الثبوت والاستقرار. 


- دلالة لفظ رأف )ه: 

لدلالة مبالغة المنافقين في الإيذاء استعملوا صيغة المصدر (أذن)؛ للإشارة منهم بأنٌ 
النبييّة يبالغ في الإنصات لهم وكثرة الاستماع منهم» وهو من باب اللمز منهم والتندر 
والضحك والاستهزاء والاستغفال» كما يقال: هو عدل لمن اشتهر بالعدل» سموه بالجارحة 
عن گان حطلثة. لان ئ۸ فالرعنت بالفصندن: اتی دة ن 'الوصنف بالصفة؟ لان 
في المصدر إشارة توحي بأنّ الموصوف صار جزءًا من ذلك الفعل» فعن المصدر 
تصدر باقي المشتقات!'اء وفي صدور اللفظ منهم دلالة الذم؛ لأنه من عيوب الزعماء 


والملوك؛ بالغرارة» وسرعة الانخداع(. 


- الدلالة الصوتية لل أذ : 
من مجيء لفظ:# أذ على مقطع صوتي واحد يمكن استنباط دلالة صوتية وهي 


۔٥١١‎ ص١٣١ج روح المعاني» للألوسيء‎ )١( 

.٣٥٥ص٢ج فتح القدیرء للشوکانیء‎ )٢( 

(؟) الإنصاف في مسائل الخلاف» عبد الرحمن بن محمد الأنباري (ت۰۷۷ھ)ء دار الفکرء بیروتء ط١ء‏ ١٤٢٠ھ-‏ 
۳٣ء‏ ص ۲۲٣‏ . 

.١5 لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص7‎ )٤( 


۰۷ 


الإنصات والاستماع وسرعتهء فلا یحتاج ذلك إلى تكلف ومشقة وجهدء فتناسبت دلالة 
المقطع الصوتي مع المعنى. 


- دلالة الرذ عليهم: 

في التعبير القرآني: فَلَ أُدُنُ كير ك 4 خذف المبتدأ وتقديره: هو أذن؛ لتقدم 
ذكره» ولدلالة صيانة ذكر النبي4 والتشريف لە!'ٴء وفي الرد عليهم دلالة جهل المنافقين 
وسفاهتهم؛ إِذْ إِنَّ تلك الصفة في النبي##خير لهم؛ بالتغافل عن فجورهم وكفرهم» وعدم 
فضحهم؛ بترك مجال لعلهم يهتدون» وهي خلق عظيم من النبي5ة» وسياسة حكيمة منهء 
وفيه إشارة إلى كيفية تعامل المنافقين بالإيذاء والتندر بالقول مقابل ذلك الخلق النبوي 
الرفيع» ولدلالة زيادة التأكيد فقد جاء رذ القرآن الكريم عليهم بأحسن الرد؛ حيث أضاف 
إلى الأذن صفة الخير:# أَدْنُكَيّرٍ 4 ونفى عنه # ما عابوه فيه» فهو أذن خيرء قال 
الشاعر (): 

يُرعيك سّمعًا فيه استماغٌ إلى الذا عي وفيه عَنْ الخنا صَمَمْ 

- دلالة الفعل الماضي: 

أفاد التعبير بصيغة الفعل الماضي: ۾ جاءٌو 4 دلالة التحقق والثبوت بما لا يدع 
مجالًا للشك؛ ليناسب ما تم في الحادثة من محاولة التلبيس وإخفاء الفاعلء وفي المجيء 


وفي المجيء دلالة توحي بتشخيص الافكء والإشارة إليه كأنه شيء ملموس جيء به 
من قبَل المنافقين» فالمجيء وقع عن رغبة واصرارء ففيه تضخيم للجريمة؛ بجعل الإفك 
شيثًا عظيمًا تم استجلابه من قبل المنافقين بدافع خبيث. 
)۱( الحذف البلاغي في القرآن الكريم» لشادي» ص٥٤‏ . 


۲( ديوان المتنبي» ص٤۹‏ ء والبيت من البحر الخفيف. 
)"( تفسير أبي السعود العمادي» جاص ٠‏ ٦ء‏ 


- دلالة الافك: 

الإفك: يدل على 'قلب الشيءء وصرفه عن جھتھ'"''ء ويُطلق على کل مصروف عن 
وجهه الذي يحق أنْ يكون عليه"ء والإفك أبلغ الكذب وأشده؛ لقوة درجته عن الكذب؛ 
بتصويره الحق في ثوب الباطل أو العكس( 


وهذه الدلالة تناسب صرف المنافقين الحادثة عن الوجه الحق لها؛ إِذْ كان من اللازم 
التثبت وقول الحقء فالأصل أنّ وجه الحق في الحادثة هو فعل إنساني كريم؛ بإعانة 
وإنقاذ يُحمد فعله» فحصل أنَّ المنافقين صرفوا الفعل المحمود إلى غير وجهه الحق الذي 
يجب أن يكون عليه» وقلبوا ذلك؛ لخبثهم واصرارهم في الإيذاء للنبي5ة والنيل منهء 
واستغلال الحادثة في الوصول إلى بيت النبوة؛ بالطعن في الأعراض؛ باتهام أم المؤمنين 
عائشة) - رضي الله عنها- في حادثة الإفك. 


- دلالة المصدر(الإفك): 
عبّر القرآن الكريم عن الإفك بصيغة المصدر؛ لدلالة استغراق الافكء فكأنهم جاءوا 


بكل الإفك؛ لدلالة المبالغة فيه» وفي التعريف دلالة تخصيص. 


.١ معجم مقاییس اللغةء لابن فارس» مادة :(أفك)» ج(ص۱۸‎ ١ 


و 

)١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهانيء مادة:(أفك)» ص۷۹۔. 

)"( معجم الفروق الد لالية في القرآن الكريم» لداودء ص١ .١‏ 

)٤(‏ عائشة بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنها- وعن والدها؛ أم عبد الله التيمية فقيهة نساء الأمة» تزوجها 


رسول الله 5 بمكة» قبل الهجرة بثلاث سنين» وكان عمرها ست سنين» ولم يتزوج بكرًا سواهاء وقبض 5 وهي 
بنت ثماني عشرة سنة» وماتت في خلافة معاوية سنة ثمان وخمسين للهجرة» ولها سبع وستون سنة: وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان البرمكي (ت١۸١ھ)ء‏ ت: إحسان 
عباس» دار صادر» بيروت» طبعة: ٠‏ ۷۰ھ ج١٢١ص١۱ء‏ والوافي بالوفيات» للصفدي» جا ١٠ص .۲٤٢‏ 


- دلالة العطف: 

في التعبير القرآني:+ اذ توه اليك وشوو بأفوا کر کا لیس لکم به وأ وص وه هين 
وه عِندَاو عَظِمٌ و يلاحظ عطف أكثر من جُرم؛ حيث عطف القرآن الكريم القول بالأفواه 
على التلقي بالألسنء» وكذلك احتسابه عندهم هينّاء ومن هنا يمكن استنباط دلالة جمع 
المنافقين بين تلقي الإفك بألسنتهم والقول بأفواههم بدون علم وتثبت» وكذلك احتسابهم 
جرمهم عندهم هينًا؛ استصغارًا منهم» وفيه إشارة توحي بارتكابهم أكثر من جرم وكبيرة؛ 
فلجمعهم تلك الجرائم عطف عليها استحقاقهم العذاب العظيم» وفي التلقي دلالة التفاعل 
بينهم» والتشارك في انتشار إشاعة الفاحشة. 
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ورسم الكلمة القرانية:# بأفوايكٌ 4 بألف ظاهرة مما يلفت الانتباه؛ حيث ذُكرت الأفواه 
في جميع مواضعها في القرآن الكريم بدون لف ظاهرة:إ وهه ک4 ؛ لدلالة خطورة جرم 
حديث الإفك وكبيرته؛ بهدمه لقيم الدين في الأفراد والجماعات» بينما جرائم الأفواه الأخرى 
قد يقتصر الجرم على صاحبها؛ فكتبت على صورة مخالفة» وأقل في مبنى الكلمة؛ بحذف 


الألك1), 


ويؤيد بشاعة حديث الإفك وعظمته عند الله تعالى حذف جواب (لولا) في التعبير 


ين ساح بر صے ہہ 3 ل VL‏ 


القراني: کے واولا فضل اله مجم وبحمته: وآن الله روف یم * ؛ لأنّ حذف الجواب يدل 
على أمر عظيم لا يُدركء وربَ مسكوت عنه أبلغ من منطوق بء وفيه إشارة ثثير 


الرهبة من عذاب الله تعالى في نفس من يحب إشاعة الفاحشة(). 


(6 الجا راتان کی مس اة في الع اك لفلف كن 3ق 
۲( الكشاف» للزنمخشري» ج ٤ص‏ ۲۷۲ . 
)"( من بلاغة القران» لبدوي»› ص .١٠١١‏ 


11۰ 


بس مھ 


وفي التعبیر القرآني :ل مف فصل ظرف السماع بین (لولا) 
و(قلتم)؛ لدلالة أنه كان الواجب عليهم التثبت قبل القول بهء فلما كان ذكر الوقت أهم 
وجب تقديمه على القول به( 


- دلالة العصبة: 

العصبة: الجماعة من الرجالء ومن دلالته: الارتباط الشديد"ء ولفظ عصبة يوحي 
بدلالة توافق المنافقين على الإفك واجتماعهم على ذلكء وتعاونهم فيه؛ بالاشتراك والتامر 
المتفق عليه فيما بينهم» وترابطهم الشديد على تنفيذ ذلكء فيما يشير لفظ منكم إلى دلالة 
التحديد والتعيين والتخصيص. 

واللافت للنظر أنَّ لفظ عصبة ورد في القرآن الكريم وصقًا لأخوة النبي یوسف - ایا 
- في معرض الحديث عن مؤامرة خبيثة تم اتفاقهم عليها؛ بقتله أو طرحه في البئرء 
وانتهى مكرهم وكيدهم ببيعه بثمن بخس» دون مبالاة أو تقدير لمكانة أبيهم» وشعور 
أخيهم» وكذلك ورد لفظ عصبة في حق المنافقين؛ للدلالة على اتفاق المنافقين وتواطئھم 
في مؤامرة خبيثة ضد النبي عل وتعاونهم في ذلك؛ بالإشاعة والترویج؛ دون مبالاة أو تقدير 
لشعور النبيئيلة ومكانته. 
- دلالة الاكتساب: 

لیک نري نم ا اب ین الا ری تو ار نم لد مام عطي : في الاكتساب 
دلالة الحرص على الإثم» ولذلك قال الله تعالى:# ع سيت وا ما اکت )4 [البقرة: 


[۸٦‏ فالزيادة ذ في المبنى زيادة ف في المعنى» وهو يوحي بالرغبة في الاكتساب والحرص 


)۱( الكشاف» للزنمخشري» ج٤ص‏ ۲۷۰۹ء 
۲( معجم مقاييس اللغة, لابن فارس» مادة :) عصب)» ج ٤ص۱‏ ۲۲. 
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عليهء ويؤيد ذلك الحرص التعبير عنه بالفعل (تولى)؛ لدلالة الرعاية للإشاعة والعناية بها 
والمتابعة لها. 


- دلالة الرمي: 

يوحي الرمي في التعبير القرآني: لان موک الْسْحْصَدَت اَل تٍالْمُوْمَِتِ 4 بدلالة 
الاستهداف والتركيز في عملية الرمي؛ ليتم إصابة الهدف» ولذلك عبّر القرآن الكريم عن 
فعل المنافقين بالرمي؛ لدلالة الاستهداف والتركيز على إصابة بيت النبوة بالإيذاء والوجع؛ 
والمبالغة في تحقيق الهدف؛ إِذْ لا معنی للرمي بدون إصابة الهدف» وتم تجسيد الرمي 
وكأنه شيء محسوس» فيما أفاد التعبير بصيغة الفعل المضارع (يرمون) دلالة التجدد 
واستمرار الحدوث» واستحضار المشهد للعيان» فليست حادثة الإفك هي الوحيدة في سلوك 


المنافقين؛ لأنَّ إفكهم مستمر متجدد عبر الأزمان. 


ويشير وصف: ‏ الْمَحْصَنَتٍ لعفل تَالْمَؤِْمَتِ )4 إلى دلالة البراءة والطهارة والنزامةء 
ودلالة تعظيم مكانة الموصوف؛ بالإشارة إلى أنَّ من اتصف بهذه الصفات فكيف يمكن 


النيل منهء أو تصذق الإشاعة فيه. 


- دلالة الهم بالنيل من النبي#2: 
أراد المنافقون قتل النبي# عند مرجعه من تبوك ليلة العقبة!')ء وفي هذا دلالة ترقي 
المنافقين في إيذاء النبي#؛ بالوصول إلى درجة محاولة قتله دون وازع أو ضمير أو حياء 
وخجل؛ لما هم فيه من الكفر والخبثء والحرص على ذلك» والرغبة في النيل من النبي 5ه 


بالإيذاء والقتلء فيما أفاد التعبير عنه بالفعل الماضي (هَمُوا) دلالة التحقق. 


)١(‏ تنوير المقباس» لابن عباس» ج١ص‏ ١١٦۱ء‏ والكشاف» للزمخشريء ج۳ص1۹ء والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» 
ج١٠‏ اص٤ ."١‏ والرحيق ١‏ لمختومء ص .5٠٠١‏ 


1۲ 


جک دلالة الاستفھام: 
:3 ابا و اف ورسولف كخم من مرو 4: أفاد الاستفهام دلالة تقريرء وتوبیخ 


اک 7 5 ١‏ 
وتقريع» وتهديد لهم» وتوعد بهم! ١‏ 


ب- إيذاؤه 5 إذا كانوا عنده: 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين إيذاء النبي إذا كانوا عندہہ ابتداءًا بالتحية غير 
المشروعة» ورفع الصوت؛ ومنها إخفاء ما في أنفسهم» ثم التسلل لواد والحلف عند 


المجيء إليه والشهادة الكاذبة» وهي من صور إيذاء المنافقين بالإضافة ما سبقء وقد 


عبر القرآن الكريم عن ذلك كما في قوله تعالى: +( اع ليما عن الو مم يوت لما با 
عم جورت ناش والعدون مو کٹ 1 اہ وَإِذَا جا و ا كاد عد يك بد 2 وولو 2 


مہم ولا يعدبا الله یما قول مول 4 [المجادلة:۸] ءا اما ای ءامنی لا ترفعوا صو تكم فو صوتِ 
ّي ولا هروا له امول كجهر سوم £ [الحجرات: !]70 إِنَّ لدم بے يَادويَكَ من وراء 
لجرت آ ڪشم لا يلوت © )پ4 [الحجرات]ء ہے مفو ف انشہم کا لا دود ليوو 


ضا 2۴ھ 


2 ل 0 عمران: ؟ 5 (01١‏ لا علو دما الول کم 


کہ بسک بعصا هذ يفلم ال اليرت یسلو سکم یما 4 [النور :]ءل ِا ج2 
EA‏ 5 7 ہس رسود مه قد لمكم لكذبت © 4 
نئآ 67 Ta I E‏ 


[المنافقون: 5]» +( وَلَحِلِشنَ إن دنلا أ 0 59 O‏ لت کہم لذو (YO‏ 4 [التویة]ء وبالتامل 
في الآيات القرآنية السابقة يمكن تأكيد الدلالات التالية: 


e: 01)‏ البحر | 5 ل لأبي حيان» ج ٥ص‏ ۱۷ء وفتح القدير» للشوكاني» ج ص۲۷٥‏ . 
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- دلالة تحيتهم : 

في تحية المنافقين للرسول# بما لم يحيّه الله تعالى به دلالة الإيذاء له #؛ بالمخالفة 
في التحية» والإشارة إلى الاستهزاء بالتحية؛ لدلالة التوبيخ؛ إِذْ إِنَّ واجب الطاعة له 
والاحترام يقتضي تحيته بما حياه الله تعالى به؛ لأنها أفضل تحية» وأحبها إليه وأحسنها. 

ومن دلالة ذلك أن المنافقين يؤذون الرسول# ابتداءًا بالمخالفة في التحیةء والتي فيها 
إشارة الابتداء ومُفتتح لما بعدهاء فلا شك أنّ ما بعدها أسوأ منھاء وفي تحيتهم دلالة 
وقاحة المنافقين وقلة أدبهم مع الرسول 8ء ومن أسوأها وأقبحها قولهم في أنفسهم :+ ولا 
اة يما هول )4ء وفي ذلك دلالة الإيذاء له 4 باعتقادهم أنّ الله تعالى لا يعلم قولهم, 
سرهم ونجواهم» فیظنون بذلك استغفال الرسول*: بعدم إخبار الله تعالى له» واطلاعه على 
أخبارهم» وكشفهم له 25. 

فيما أفاد التعبير بصيغة الفعل الماضي(حيّوك) دلالة التحقق وثبوت تحيتهم تلك» بما 
يفيده الفعل الماضي من دلالة زمنية ماضية» وقد أفادت الظرفية المجازية في: # وَيقولونَ 


آَم )4ھ دلالة إعطاء فعل القول معنی السر؛ لمبالغتهم فيه("). 


- دلالة رفع الصوت والنداء: 
كان المنافقون يرفعون أصواتهم عند رسول اللهيّة؛ ليُظهروا قلة مبالاتهم» وليقتدي بهم 
الضعفاء من المسلمين'»ء وفي رفع الصوت دلالة الإيذاء للرسول6؛ إِذْ إِنَّ رفع الصوت 


)۱( القرآن الكريم وتفاعل المعاني» لداود» جاص .٥٦۲‏ 
)۲( الكشاف» للزنمخشري» جص ٥٤ء‏ والجامع لأحكام القرآنء للقرطبيء ج۹ اص ۲٦۰‏ . 
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وفي رفع الصوت كذلك دلالة حب المنافقين للفوضى وعدم الانتظام والسكينة 
والھدوء؛ والذي هو عنوان المحبة والتفاهم والراحة النفسية في المجتمع المؤمن؛ فلم يكن 
ذلك يُعجب المنافقين» فكان رفع الصوت منهم؛ لإثارة القلق والفوضى. 

والنهي عن جعل دعاء الرسولء# كدعاء بعضهم بعضًا يؤيد ذلكء وفيه إشارة إلى أنّ 
من سمات المنافقين مخالفة الآداب والأخلاق الإسلاميةء وعدم التقدير والاحترام في 
مجمل أحوالهم» وفي التعبير بصيغة الفعل المضارع عن رفع الصوت والنداء؛ لدلالة 
التجدد واستمرار الحدوث» وفي عطف الجهر بالقول على رفع الصوت دلالة حرص 
المنافقين استغلال كل وسيلة للإيذاء» وعدم الاقتصار على وسيلة واحدة؛ لخبثهم وحقدهم. 

واللافت للنظر وجود علاقة دلالية تجمع التحية ورفع الصوت والجهر والنداء؛ إِذْ 
يمكن وضع هذه الأوصاف في حقل دلالي واحد مصدرہ القول» ومن هنا يمكن استنباط 
دلالة تلازم استعمال المنافقين لرفع الصوت عند التحیةء والجهر عند النداءء وكل ما سبق 
شأنه الإيذاء وقلة الأدب واللامبالاة. 
- دلالة الإخفاء: 

أفاد التعبير القرآني: يُخْمُونَ :اہم كا يبدو الک )4 دلالة التلون والتخفي لدى 
المنافقين» ولبس أكثر من وجه» وفيه إشارة توحي بعدم إيمان المنافقين بأنّ الله تعالى 
يخبر رسوله تل بما هم عليه» وما يخفونه» فهم يتصنعون الذكاء ويتلبسون المكر وهم 
يقفون أمام النبي#؛ بظنهم الغفلة فيه؛ بعدم معرفته ما هم عليه. 

وفي الإخفاء دلالة أنَّ ما يخفونه أمر کبیرء وشر مستطيرء وحقد دفين؛ لأنَّ الاستتار 
والإخفاء لا يكون إلا لأمر لا يريدون انكشافه وافتضاحه»ء فيما أفادت ظرفية:+ ف: 
ایہم 4 دلالة العمق في الإخفاء واستقراره داخل أنفسهم؛ بظنهم أنه بتعمق الإخفاء 
يستطيعون التلون والغدر والمكر بدون افتضاح» وقد أفاد التعبير عن ذلك بصيغة الفعل 
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سارہ فی د اقح ارز ارک ما ہر امل اللا من دة 
التجدد والاستمرارء ومن الإخفاء ما كان المنافقون يعملونه من التواضع بينهم على كلام 
ظاهره الحسن وباطنه القبح» واصطلاحهم على خطاب يشعر بالاتباع وهم بخلاف ذلكء 
وهذا من لحن القول لدیھہ!''۔ 


- دلالة التسلل: 
كان المنافقون يتسللون من خطبة الرسولة ا الواحد تلو الآخر؛ لعدم الرغبة لديهم 


في الاستماعء ولإيذاءه يله بالخروج؛ بعدم طاعته. 


ومن دلالة التسلل: التحصّلء والخروج سرقة؛ بدقة وخفاءء واللواذ: إدامة الالتجاء 
بالغير؛ للتخفي» وفي التسلل إشارة إلى جهة الخروج» وفي اللواذ إشارة الى جهة التقرب 
من المنافقينء وفي التسلل دلالة الرفض الفعلي لخطبة الرسول#» فهو معنى من 
0 ۷۳س والاسكجانة: 

ا د ي الہ رع رہ م مااع سای 
ويوحي بانعزالهم عن المؤمنين وعدم مخالطتھمء وقد أفاد التعبير بصيغة الفعل المضارع 
(يتسللون) دلالة التجدد والاستمرارء فلم يكن حدوثه عابرا بل كان متجددا منهم وباستمرار؛ 
للذاءه :وني إقدازة إن وه ا ر یع کا شوق گات 


وفي التسلل إشارة إلى أنه مخالفة صريحة لأمر الرسول؛ ولذلك كان التحذیر من 
المخالفة؛ بدلالة حرف العطف (الفاء) ولام الأمر (فليحذر)؛ کون المخالفة جرم عظيم» 


وفي ممارسة المنافقين للمخالفة والتسلل دلالة إيذاء الرسول46؛ بعدم طاعته. 


)١(‏ تفسير البحر المحیط لأبي حيان» ج ۸ص ٤۸ء‏ وتفسير التحرير والتنویرء لابن عاشور› ج٦‏ ص ۱۲۲۷ء 

۲( معاني القرآن» للفراء: ج١ص 2751١‏ وتفسير الطبري» ج۷ ١ص‏ ۴۳۹۱ء والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» 
جه (إ(ص ٣۳۱۳ء‏ وفتح القديرء للشوكاني» ج٤صضص۷۸.‏ 

(؟) التحقيق في كلمات القرآن الكريم» للمصطفويء مادة:(سل)» ج5ءص5775؛ والمعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ 
القرآن الكريم» لجبل» مادة: (سل)» ص١‏ 5 .٠١‏ 
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ومن دلالة تسلل المنافقين إشاعة الفوضی؛ ولذلك جاء الأمر محذرًا من المخالفة 
وفي التحذير من المخالفة دلالة وجوب الالتزام بالآداب النفسية والتنظيمية بین الجماعة 
وقائدها؛ إِذْ لا يستقيم أمر الجماعة إلا بتمثل هذه الآداب من أعماق الضميرء واا فهي 
الفوضى التي لا حدود لها(). 

وفي التسلل دلالة صوتية ناتجة من صفة الحروف من الذلاقة والھمس؛ ليناسب 
سرعة التسلل والهروب في تخفي بدون ضجيج أو ضوضاءء ويؤيد هذه الدلالة بيان هيئة 
التسلل: ٢ڑ‏ لود # ؛ إذ توحي بالانخناس بحذر شديد وسرعة خاطفة؛ ولذلك يمكن إدراك 
التتاسب الصوتي بين التسلل وهيئته :۾ 5 # من خلال تقارب مخارج الحروف» وكلاهما 


ومن إيذاء المنافقين للرسول# ظنھم أنه لا يعلم تسللهم؛ متسترینء فأخبر الله تعالى 
رسولهي بذلكء و(قد) لدلالة تحقيق الخبر وفي التعبیر :م قد يع لم ال )ھ آفاد دخول (قد) 
على الفعل المضارع دلالة التكثير . 
- دلالة الحال: 

في التعبير القرآني:+ يَتَسَلَلُوست يكم دا )4 يمكن تأكيد دلالة تركيبية ناتجة من أنَّ 
الحال: + لوكا # بينت هيئة صاحب الحال؛ ببيان كيف يتم تسلل المنافقين باعتماد 
بعضهم على بعض في الاستتار والنهوضء فاتضحت الصورة» وازدادت بيانًا. 

ومن دلالة ( لواذا): الاستعانة بالشيء؛ بالاستتار بھء فقد كان المنافقون يلوذ أحدهم 


بالآخر فيستتر به ثم ينهض7, ومن هنا يمكن تأكيد دلالة أخرى وهي تعاون المنافقين 


)01 في ظلال القران» لسید قطب» ج٤ص٤ .۲٥٢‏ 
(۲) تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشورء ج4١اص١١".‏ 
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فيما بينهم» واتفاقهم على ذلك؛ حیث يستر أحدهم الآخر حتى یتم التسلل منھم؛ لأنَّ 
بعضهم من بعضء وكذلك في التسلل لوادًا دلالة المخادعة من المنافقين؛ حيث يستغل 
الواحد منهم الإذن لصاحبه فيقوم بالمخادعة والتخفي وراء صاحبه فهم يُتقنون فنّ 
المخادعة. 
- دلالة الشهادة الکاذبةء والحلف: 

في شهادة المنافقين عند مجيئهم إلى رسول اس دلالة كذبهم وخوفهم من 
افتضاحھم؛ إِذْ كيف شهدوا ولم يُستشهدواء والتعبير بصيغة الفعل المضارع (نشهد)؛ لدلالة 


التجدد واستمرار الحدوث. 


- دلالة التوكيد: 

لمعرفة المنافقين افتضاح أمرهم أمام النبي# وانكشافهم وخوفهم من تبعات ذلك 
استعملوا أكثر من مُوْكّد لکلامھمء ومنها: استعمال لفظ الشهادة» والتوكيد بالجملة الاسمية 
والتأكيد بحرفا التوكيد(إِنَّء واللام): ٢‏ تَتَہَة إِنَكَ لرسول ال ؛ لدلالة توكيد كلامهم» وثبوته 
واستقراره» وفي لام التوكيد دلالة المبالغة؛ إِذْ لا تكون إلا في أمر يَعزٌ وجوده» أو يكثر 
فعله» وشهادة المنافقين لا تُعبّر عن حقيقة ما في أنفسهء('. 
- دلالة تكذيبهم: 

رد القرآن الكريم على المنافقين شهادتهم الكاذبة عند مجيئهم إلى الرسول#؛ بتكذيب 
اعتقادهم لا تكذيب قولهم أنه رسول الل؛ لأنّ شهادتهم كاذبة» وقد عبّر عن ذلك بصيغة 


الجملة الاسمیة: ج وَأَسَّهُمَتْمَدُنَ الْمُتِفِقِينَ لکزاورے *» وتم استعمال أكثر من مُؤکد؛ 


)۱( التعبير القرآني والدلالة النفسیةء للجيوسي» ص1 55. 


1۸ 


لیطابق استعمالهم التوكيدء وكذلك المطابقة في استعمال لفظ الشهادة» وفي التعبير 
القرآني :+( وَأَسَهعَلهنَكَ ول 4 دلالة تعريض بهم؛ حيث أنَّ شهادتهم تلك كاذبة'. 


وقد أقام القرآن الكريم شهادة المنافقين الكاذبة على ما يعتقدون» لا على أساس ما هو 
الحق» فقولهم يتفق مع الحق لا مع ما يعتقدونه؛ فالله تعالى كذّب المنافقين فيما يعتقدونه 
لا فيما يقولونه من أنه رسول اللهيّة؛ لأنَّ قولهم يقوم على أساس الحق» وهو أنه رسول 


الله تعالى» في حين أنَّ اعتقادهم کاذبء فتم تكذيب اعتقادهم لا قولهه(). 


- دلالة ذكر أجسامهم: 

كان المنافقون يقولون للرسول#ة بأنْ يسمع لقولهم في مجلسه» وهم كاذبون فيما 
يقولونهء وفي ذلك دلالة قلة أدبهم؛ لكذبهم في قولهم مع الرسولء# وفي حضرتهء وفي 
ذكر أجسام المنافقين دلالة اهتمام المنافقين 'بأجسامهم على حساب قلوبهمء واهتمامهم 
بالصورة والشكل على حساب المعنى والمضمون""ء وتشديد (مستدة)؛ للمبالغةء 
ويصدق فيهم قول الشاعر(): 
لا بأ بالقوم من طُولٍ ومن عِظم جسم البغالِ وأحلام العصافيرٍ 


كأئهُمْ قصب جَوفف مَكاسِرُه ١‏ مفب فيه أُواح الأعاصير 


.۲۱۸۷ص۵٥ج الكشاف» للزمخشري»‎ )١( 

(۲) البیان في ضوء أساليب القرآنء لعبد الفتاح لاشين» ٦۸‏ ۔ 

(؟) لطائف قرآنيةء للخالدي» ص۸۷. 

."۷٠ص لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء‎ )٤( 
ديوان حسان بن ثابتء ص۱۲۹ والبيت من البحر البسيط.‎ )٥( 
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- دلالة الحلف: 

النون الثقيلة: لاحقة صرفية تؤدي معنى صرفيًا؛ لدلالة تقوية الفعلء وجعل زمنه 
انسئل( ٢‏ وقد أفاد توكيد الحلف بنون التوكيد الثقيلة:+ ولمح 4 دلالة كثرة ممارسة 
المنافقين للحلف» ويؤيد ذلك دلالة الفعل المضارع: حلمو على التجدد واستمرار 
الحدوث منهم؛ لأنهم اتخذوا الحلف والأيمان الكاذبة سلوكًا ومنهجًا في حياتهم» ومارسوا 
ذلك باحتراف منقطع النظير؛ حيث لم يكن من موقف أو مشهد إلا واستلوا ألسنتهم 
المسلوقة بالحلف» وفي ذلك السلوك دلالة خبث المنافقين وكفرهم ونفاقھمء ودلالة ظنهم 
استغفال الرسولي» واللامبالاة وقلة الأدب والإيذاء لهي بذلك السلوك» وعدم الاستفادة من 
تعامله النبوي معهم؛ بالتوبة والإقلاع عن ذلك. 
ج- إيذاؤه 4 إذا خرجوا من عنده: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين إيذاء النبي#» إذا خرجوا من عنده» كما في قوله 
تعالی: وَمَِهُم گن کسی لیک کی اکا ڪرو من ند3 قَالوا لن أو ألم مادا کال اننا کے 
[محمد:٦ ]1‏ ولون طاعة فاا روا من غندك يرت يف ت ری قل وله 
کب ما يبون مع عم وتوگ عل تہ وک بات كيلا © النساء ] ملا ميلع 
الکفر وَالْمَنفِقِينَ ودع أذسهم وتوکل عل اہ وگئی با مكيلا ت * [الأحزاب ]ء 
+ يموت يله لک لنشوکم وان ورسواة: ی أن يُرَصُوهُ إن کاؤا زمیک © 4 


[التوبة ]» وبالتأمل في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات التالية: 


)۱( التطبيق الصرفي» عبده الراجحي» دار النهضة» بیروتء ص8 ه. 
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- دلالة الاستماع: 

كان المنافقون يستمعون إلى خطبة الرسول4 ء فإذا خرجوا سألوا غيرهم ماذا قال 
آنفا؛ استهزاءًا وإعلامًا أنهم لم يلتفتوا إلى ما قال"؛ لأنه استماع بلا وعيء فلا يلقون له 
بالا؛ تهاونًا منھما'ء وتعاميًا واستهزاءًاء ويتم ذلك بغاية وجھد؛ لغرض الحصول على 
طعن فيه؛ للتشكيك عند الضعفاءء وفي واو الجمع (خرجوا) دلالة كثرة المستهزئين منهم» 


وفي (حتى) دلالة الاستمرار في إجهادهم لأنفسهم بالإصغاء(). 


والاستماع: أشد السمع وأقواه؛ بإظهار الحرص على الوعي» والسماع باهتمام» وأنهم 
يلقون إليه بالهم» ولكن قلوبهم غافلة لاهية» والفعل استمع يُعدَى إلى المفعول بنفسه إلا إذا 
اید تہ ان الم سی التي هنا الات اکا إلى حية الاستماع4 من 
الرسول#؛ للتنويه بأهمية الجهة ومكانتها(° 


ويؤيد ذلك تحديد المکان:٭ حجرأ من عِنیكد 4 للتعريض بهم؛ إِذ كيف يتم منهم هذا 
التصرف؛ بعدم تقدير الجهة والمكان» فالجهة هو الرسولء#ء وتقدیر المكان وهو مسجد 
رسول ايء و(آنفا): الوقت القريب من زمن التكلم» ودلالته شدة الأنفة والتكبر» وإظهار 
الترفع عن وعي كلام الرسول#؛ للإيذاء له؛ بالترفع والتكبرء وفي السؤال( ماذا قال) 
دلالة مذمّة السائلین؛ بدلالة التعقيب عليه بالطبع على قلوبهم؛ لأنهم لا يريدون إلا الطعن 
في الکلام!اء وفيه دلالة الغمز الخفي اللئيم؛ إِذْ يقصدون من سوالهم أنَّ كلامديّة لا يُفهم, 
وفيه إشارة توحي بالسخرية من احتفال أهل العلم بكل ما يقوله» فيطلبون منهم إعادة 


.70”صا7١ج تفسير الطبريء‎ )١ 


ا 
۲( القرآن واعرابه» للزجَاجء جص .٠١‏ 
*) الكشاف» للزمخشري» جص ٥۲۲‏ . 
) نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء للبقاعي» ج۸٠‏ ص ٢٢۲۔.‏ 
) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج٦۲ص۹۹.‏ 
)٦‏ نفسهء +0 ٣۰‏ 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 


۲١ 


الکلام على سبيل السخرية الظاهرة أو الخفيةء وكلها أمور دلالاتها اللؤم والخبث. 
وانطماس البصيرة» والهوى والحقد الدفين7). 
- دلالة التبييت: 

في التبييت دلالة الخوض في الأمرء والمكر فيهء وکل أمر فضي بليل فقد بُيّت(), 
ومن دلالته كذلك التزوير للكلام وتحريفه» وتبديله7)ء وفي تضعيف فعل التبييت دلالة 
المبالغة والحرص عليه والرغبة فيه؛ لإنجاح المكرء واغتنام الفرصة المتاحة مما جمعوه 


من معلومات» فهم لا يتركون استغلال أي فرصة. 


وقولهم بالطاعة ما هو إلا من باب المكر والمخادعة والإيذاء؛ لدلالتھا على مطلق 
الطاعة الشاملة الکاملةء قالوها بلا اعتراض ولا استفهام ولا استيضاح ولا اسنثناءء وفي 
ذلك كله دلالة كذبهم ونفاقهم؛ لمخالفة الواقع لما يقولونه» وفي التعبير عن التبييت بصيغة 
الفعل المضارع؛ لدلالة التجدد واستمرار الحدوت» فقد كان المنافقون في خوض دائم؛ 


ومکر مستمر › وتزویر لا يٰحدذ وتبدیل ٦ء‏ 


- دلالة التعقیب: 


ےس رل يد سس سم اس فلار 


في التعبير القرآني: ۾ و طاعة فإذا برزوأمنْعندك بيت طايفة مَنہُم 4 أفاد 


التعقيب دلالة أنَّ تبييت المنافقين أعقب خروجهم مباشرة» وهو يوحي بدلالة مهمة مفادها 
أنَّ حضورهم عند الرسول#كان لأغراض خبيثة؛ إِذ إنه بمجرد خروجهم من عنده يبدأ 
التبييت والخوض والمكرء ويتم ذلك بناءًا على ما توفر لهم من معلومات من ذلك 
المجلس الذي جلسوه عند الرسولك. 


)1( في ظلال القران» لسيد قطب» ج٦ص٣٢۲۲۹.‏ 

۲( معاني القرآن واعرابه» للزجّاج» ج ۲ص ۸۱ء ولسان العربء لابن منظور› مادة: (بيّت)» ج “ص1 2١‏ وتفسير البحر 
المحیط لأبي حيان» ج ١٢١ص٥‏ ۷۱ 

)۲( فتح القدير» للشوكاني» جاص ۷۸۰. 

5-8 ٠ في ظلال القران» لسید قطب» ج١ ص‎ (٤ 


۲ 
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فيما أفاد التعقيب في التعبير القراني:+ فَأَعَِض عم وکوک عل اللہ وک بوكلا 4 دلالة 
شدة الإيذاء من المنافقين للرسول5ّ بذلك التبييت؛ حيت جاء الأمر من الله تعالى لدي 
بالإعراض عنھم؛ إِذْ إنه لو لم يكن فيه إيذاء منهم لما استلزم الأمر بالإعراض عنهم('ء 
وفي اسنثناف الكتابة على تبييتهم دلالة مبالغتهم في الخوض والمكرء والحرص على 
الإيذاء والرغبة فيه؛ ولذلك تمت الإشارة إلى كتابة ذلك؛ لأهميته. 


وفي الكتابة كذلك دلالة أخرى مفادها أنَّ مكرهم في بوارء وخوضهم في خسران؛ لأنَّ 
الله تعالى قد تولى الرعاية الكاملة للرسولء والمؤمنين» وهو سبحانه وتعالى بالمرصاد 
للمنافقين» وفي إسناد الكتابة إليه سبحانه وتعالى دلالة تأكيد الرعاية للرسولة وللمؤمنین 
والكيد للمنافقين وامهالهم» والأمر للرسول ٤‏ بالتوكل على الله تعالى يؤيد ذلكء فهو نعم 
الوكيل سبحانه وتعالى. 


وقد جاء الأمر بعدم مجازاتهم حتى يُؤمريّك فيه("؛ لدلالة إمهالهم وأخذهم أخذ عزيز 
مقتدرء وفي الأمر بعدم طاعتهم» وترك أذاهم: + ولا مظع الكفرن وَالْمتَيفِقِينَ ودع اذه 
وتوک لعل الہ وَكَقَ اله ورياك * دلالة كثرة أذاهم» ومبالغتهم فيه؛ ولهذا تدخلت العناية 
الربانية والرعاية الإلهية؛ لشدة مكر المنافقين وکیدھم؛ وفي الأمر بالتوكل دلالة أنَّ 
المنافقين يُظهرون غير ما يبطنونء فالأمر يحتاج إلى علم الله تعالى المحيط بكل شيء؛ 


فكان الأمر بتفويض أمرهم إلى الله تعالى. 


. ۱١٥۰ص۰ تفسير الفخر الرازي» ج‎ )١( 
والدر المصونء‎ "۹ ٠ ص٤١ج معاني القرآن واعرابهء للزجاج» جأص ٢١۲۳ء والمحرر الوجیز لابن عطية»‎ (۲) 
ء۱۳۱٣ للحلبيء ج۹ ص‎ 


)"( سورة النساءء دراسة بلاغية تحليلة» للبثاتي» ص ٥۲۲‏ . 


YY 


- دلالة الفعل (تقول): 
من لطائف التعبير القرآني في الفعل (تقول):# ویفولورے طاعة َإِذَا بَرَرُوَأمِنعِندِاك 
٥‏ یم( 5 احتمال عودة ضمیر الفعل (تقول) إلى الرسول يك 
ويحتمل عودته إلى المنافقين» أي: أَنٌ المنافقين يبيّتون غير الذي يقوله الرسوليك. 
ويحتمل أنَّ طائفة المنافقين التي خرجت من عند الرسوله ثبيّت غير القول الذي قالوه 
عندهي» وفي ذلك دلالة خبث المنافقين في كل أحوالهم» فكذب المنافقين ومكرهم وكيدهم 
بارز في كلا الاحتمالين» وهذا من حُسن اختيار المفردة في القرآن الكريم. 
- دلالة لفظ ( برزوا): 
من دلالة البروز: خلوص الشيءء والظهور بقوة شديدة» والنفاذ بجهد وقوۃا''ء وبرزوا 
بمعنى خرجواء وخروجهم نتج عنه ظهورهم وبروزھم؛ وفي التعبير عن الخروج بالبروز؛ 
لدلالة الإفادة عن أحوال المنافقين النفسية الدالة على افتضاحهم» فهو بارز ظاهر للعیان: 
على الرغم من محاولتهم إخفاء نفاقهم عن الجميع؛ ولذلك تناسب التعبير بالبروز مع 
بروز نفاقهم» فما بيّتوه في الخفاء وأرادوا له الاستتار تحول إلى ظاهر مكشوف بارزء 


وهذا من دقة المفردة القرانية وخسن اختيارها”. 
- دلالة عدم الإرضاء: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين الحلف للمؤمنين؛ ليرضوهم. والله تعالى ورسوله ج 
أحق أن يرضوه» وفي حلف المنافقين دلالة إيذاء الرسول؛ بعدم طاعته وتقديره 
واحترامه؛ إِذْ لو توفرت لديهم طاعة الله تعالى ورسوله ي لتوجهوا بالاسترضاء إليه» وفيه 
إشارة إلى المخادعة منهم؛ لجبنهم وخوفھم؛ وفي التعبير عن الحلف بصيغة الفعل 
المضارع؛ لدلالة التجدد واستمرار الحدوث. 


.٠١ المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لجبلء مادة:(برز)» ص‎ )١( 
سورة النساءء دراسة بلاغية تحلیلف للبثاتي» ص ۹ ہہ‎ (۲) 


٤ 


وفي التعبير القرانسي: + وَأسَهُوَرَسُواك ا أَدَيْرْسُوهُ )4 تم إفراد عودة 
الضمیر (يرضوه) على الله تعالى ورسولهة؛ لأنهما في حكم مرضي واحدہ وفيه دلالة 
تكريم وتشريف للرسول5ة؛ لأنّهما اشتركا في حكم واحدء ومع ذلك تعمّد المنافقون عدم 
الإرضاء؛ لخبث نفوسهد("). 


)۱( المحرر الوجيز» لابن عطیف ج٣ص‏ ٥٥ء‏ وتفسیر البحر المحیط لأبي حيان» جص 15. 


۲٢ 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بإيذاء المنافقین للرسول:؛ بسوء التعامل معه 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين الإيذاء منهم للرسول5؛ بإساءة تعاملهم معه»ء والتولي 
عنه» والتكبر عليه» والتحاكم إلى غيره» وعدم الرضى بحكمه»ء ويمكن ملاحظة ذلك من 
خلال التالي: 


أ- التولي عنه 26: 
ذكر القران الكريم عن المنافقين توليهم عن رسول ای واعراضهم عنه» والمحادة 
والمشاقة له» كما في قوله ہت کول فما أرَسَلْكَكَ عليه حَفِيظًا )4 [النساء]» 


0 
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2 ہے 


> ہوم ب > مہ ھ عن 7 
ذا دو إل لے ورسُول۔ لیحکم ہم 0ل 
٦ 04 6201 7‏ سرس 3 سے ہے 7 1 
تي لوو 1ن رقتو اك ا ها كد حيا يبا ) 


4 [النور]ء ٠‏ ألم بعلمو 
[التوبة: ٦٦]ء‏ ۾ ومن هْکَاقي الرَسول مِنْ بعد ما بين له الْهُدَئ وَيتَيعَ عبر سيل الْمُؤْمنِينَ ولو ما 
تو تول *#[النساء ١:‏ ۱ء پر الدنَ ادود نَ الله و 56 ق © [المجادلة]ء 


وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات التالیة: 


تہ 


- دلالة التولي: 
التولي: الإعراض المتكَلّف؛ بدلالته على التقَكُّل7)؛ ومنه الانصراف بالقلب» ودلالته: 
ترك السلوك» والمعرض أسوأ حالًا من المتولي؛ لاحتمال عودته!"!؛ ومن شوم المنافقين 


جسیم بین التولي:والاعراضن: 


)١(‏ التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي» ص۱۱۳ 
)١(‏ الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء أيوب بن موسی الحسيني الكفوي (ت٤‏ ۱۰۹ھ)ء ت: عدنان 
درویش؛ ومحمد المصري» مؤسسة الرسالةء بیروتء ط ۲ء ۱۹١٢۱ھہ‏ ۹۹۸ ١م‏ ص۲۸. 


امل 


والتولي من أفعال الحركة الانتقاليّة الكليّة الدالة على الانتقال بحركة رجعية إلى 
الخَلّفء ويكون بسرعة» وبجميع الاتجاهات7", وفيه دلالة انفعالية» يصاحبه سلوك 
نک تو اروا عرق اد كه ا اهت ا اوهو ها كان 


يمارسه المنافقون؛ رجوعًا وانفعالاء واستكبارهم عنه#؛ لخوفهم من الاحتكام إليه. 


واعراض المنافقين؛ بتدبير غير ما يقولونه من دعوى الإيمان بالله وبالرسول يي 
وطلبهم التحاكم إلى غيرهما”7؛ بالتولي بالبدن» والإعراض بالقلب#“)؛ لأنّ ديدنهم 
الإعراض عن الحقء والإصرار على الباطلء وفي التولي بالبدن والإعراض بالقلب 
دلالة تكبّر المنافقين؛ لكفرهم ونفاقهم؛ بالتولي والإعراض ظاهرًا وباطتاء ودلالة (إذا) في 


التعبير القرآني:+ إدَ ريق مهم مُعضُويَ )4 فجائیة أي: فاجأ فريق منهم الإعراضء وفي 


الفجائیة دلالة سرعة التولي والإعراض فور دعوتهم التحاكم إلى حكم الله تعالى ورسولهي». 


وفي إعادة حرف الجر (الباء)8 ويالرّسول #دلالة إبراز لهة؛ لاستحضار كذب 


المنافقين؛ لما كان في الحادثة من رفضهم التحاكم إليه ية مع دعواهم الإيمان به» وهو 
من إيذاء المنافقين لهك ودلالة حرف التراخي: : ر سول ى لإفادة التردد في الاستجابة 
إلى الاحتكام إلى كتاب اللہ تعالى» والقبول به» وهذا التردد لیس من مقتضیات الإیمان "ا 


وفيه دلالة التعبير الواقعي عن عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى» والممارسة الفعلية 


)١(‏ أفعال الحركة الانتقالية الكلية للإنسان في القرآن الكريم» لعماد شلبي» ص۲۳۔ 

.١85 ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم» لزين یاسینء ص‎ )٢( 

(۳) تفسير الطبريء ج۷ ص ٢٣٣۳ء‏ والجامع لأحكام القرآنء للقرطبي» ج٥١(ص٥٥۳۱ء‏ وتفسير الفخر الرازي» 
ج٤‏ ص ٢٦ء‏ وزاد المسيرء لابن الجوزي» ج۱۹١ص‏ 5 .5١‏ 

) تفسير البحر المحیط لأبي حيان» ج٢ص٤٤٣٦.‏ 

) تفسیر أبي السعود العماديء ج٢‏ ص .٠٠‏ 

افلم القیں الا ج٤ص .٠٦‏ 

۷) تفسير المنارء لرشید رضاء ج٣ص‏ ۲۱۹۔ 


3 


٥ 


٦ 


) 
) 
) 
) 


¥ 


للنفاق؛ لعدم جدية الاعتقاد لدیھم!'اء وفي التعبير عنه بصيغة الفعل المضارع (يتولى) 


دلالة التجدد واستمرار الحدوث. 


واللافت للانتباه أنَّ القرآن الكريم عبر عن تولي المنافقين بصيغة الفعل(يتولى)؛ 
لدلالة التجدد والحدوث» بينما عبر عن إعراضهم بصيغة اسم الفاعل(معرضون)؛ لثبوت 
الوصف واستقراره؛ لدلالته على سلوك المنافقين الثابت المستقر. 


وقد عبّر القرآن الكريم عن المنافقين أنهم إِنْ كان لهم الحق يأتوا إليه مذعنینء وفي 
هذا دلالة حرص المنافقين على المصلحة الذاتية» والدوران معهاء والسعي وراءها؛ لما 
فمن القاقیة رخ الداك#والقلون يكل وجه مسرهرن إلى آل ا ان كان لود الحق 
دون تباطؤ؛ ولذلك كان وصفهم بصيغة اسم الفاعل(مذعنين)؛ لثبوت الوصف؛ لمراعاتهم 
الا ماسقا 


ب- المحادة والمشاقة: 


- دلالة الاستفهام: 

أفاد الاستفهام في التعبير القرآني: 8 الج نل #دلالة التوبيخ والإنكارء 
والاستبطاء لهم» والتخلف عن علمهمء أي: هلا علموا. 
- الدلالة السياقية للمحادة والمشاقة: 

من الدلالة السياقية للمحادة: المحاربة؛ المخالفة» المفاعلةء المناوئة»؛ المعاندة 


المعاداۃ مجاوزة الحد في المخالفةء الممانعة» حد غير الحد الذي الله تعالى ورسولهكة 


)۱( في ظلال القران» لسید قطب» ج ص۲۷۷ . 
۲( مجمع البيان» للطبرسي» جح٥‏ ص ٦٦ء‏ وتفسیر البحر المحیط لأبي حيان» جص .٦٦‏ 


Y۸ 


فیها'اء وفي المحادة دلالة المجانبة؛ إِذْ يكون المنافقون في جانب واللہ تعالى ورسوله يل في 


جانب''اء وكذلك يكونون في شق غير شقهماء وهو من المشاقة لھما!'' 


ومن المحادة التربص بالمؤمنين» وتدبير المكر لهم» وتمني المكروه لهم» والتناجي 
بذلك؛ لدلالة قبح المنافقين وبشاعتهم7؛). وقد مارس المنافقون المحادة لله تعالى 
ورسوله* والمشاقة لهما بكل وقاحة وسفاهة في كل أحوالهم؛ لدلالة التكبر منهم 
والإعراض؛ ولذلك عبّر القرآن الكريم عن ذلك بصيغة الفعل المضارع؛ لدلالة التجدد 
۹۶ المقناقة چ7 
الشق في خصوص الہ تعالى ورسولهيّك» وهذا المعنی يلازم المخالفة والمعاداة» وهو هنا 
للمبالغةء وذكر المحادّة يتناسب مع ذكر الحدود قبلها؛ لأنّ المنافقين لا يقفون عند حد 
الله تعالى ورسوله# بل عند الحد الآخر المواجه لهماء وفيه إشارة إلى صفة الاستمرار 


والمداومة على الشدة والخشونة» والحدة والصلابة في الباطل7*) 
ج- التكبر عليه والاستهزاء به: 


ذكر القرآن الكريم عن المنافقين التكبر على النبي بء والاستهزاء به» كما في قوله 


تعالی: # ولو اَتَمَ اذ طلموا انشسهُم اموك فاستعفروا الله وََسْتَعْصسرَ لهم الرسول 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبريء ج٠١١ص‏ ٥٥٥٤ء‏ ومعاني القرآن واعرابه» للزجّاج» ج ۲ص١٥٤٠‏ والنكت والعیونء للماورديء 
ج۲١ص۳۷۸ء‏ والكشاف» للزمخشري» ج٣ض٣۳٦ء‏ والجامع لأحكام القرآن» للقرطبي» ج٠‏ ١ص٢٦۲۸ء‏ وتفسير البحر 
المحیطء لأبي حیانء جح٥ص‏ ٦٦۔‏ 

.٥٥۸ص٢ج معاني القرآن وإعرابه؛ للزجاجء‎ )٢ 
.۲۸٦ص٦١‎ ٠ج الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء‎ )۳ 
.۳۷ص٥ج المحرر الوجیزء لابن عطية»‎ )٤ 
تفسیر الفخر الرازي» ج۲۹ص۸۸٦ء وتفسير الثعالبي» ج٥ص۲۹۹ء ونفسیر التحرير والتنويرء لابن عاشورء‎ ) 
ساسا‎ 
.۱۱١ص٦١ج التحقیق في كلمات القرآن الکریمء للمصطفويء مادة:(شق)»‎ )٦( 
.۳٥۰۷ص1ج في ظلال القرآن» لسید قطب»‎ )۷( 
.۲۰۹ ص٢ج التحقیق في كلمات القرآن الکریمء للمصطفويء مادة:(حذ)ء‎ )۸( 


۹ 


) 
) 
) 
) 


٥ 


چ 
٢‏ ار ےس کے ۱ کی بور تھے ٹر ےج +2 کی ے 
لوحدوا الله توابا رحيما 0 4 [النساء]ء ۾ ألا ا2 شون صَدورهرٌ لستخفوا مته آلاچبنَ 
عو ہے 


موےو۔ cg‏ ہہ کد 4 ع رہ 4 ۰ 0 و 5 
مْتَعْسُونَ ابم بعلم ما یروت وما يعون نك علي دات الشُدور ) * [هرد]ء وَإِذَاقِلَ 
< کے < ,< ہے چ 2ت چ و چ 2< ہو ہے رر ت 07 ج رر 
م تمالا تعفر کہ رسول الو لووا ءوس ودأتهم بص دوت وهم مسیروت 5 4 [المنافقون]ء 


2 ہک سح سه 1 5 2 مم پر ود مہ گے ے مم پھ بے جوج 
+ يَمُولُونَ لین َال الْمَدِيسَةِ حرج الْعَرْ ينها الأذل ويله لْهِرهُ وَلرولہ۔ وَللْمُؤْمِييت 


ولك لْمُتفقِيست لا يعَلَمُونَ 7) )4 [المنافقون]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن 
استنباط الدلالات التالية: 
- دلالة لي الرأس: 

لوى رأسه: أماله'ء وامالة المنافقين رؤوسهم؛ لدلالة التكبر والإعراض؛ لما فيهم من 
نزعة الاستكبار على الرسول#» وليّ الرأس يجسد معنى الرفض الفعلي» وهي حركة 
جسمية توحي بالاشمئزازء حركة تعطف أعناقهم وامالتها؛ لما في داخل نفوسهم من 
الرفض والسخرية والامتهان؛ تكبرًا منهم؛ لغبائهم السافرء وجهلهم القبيح. 

وفي التشديد الحاصل في اللفظ (لووا) دلالة إكثارهم منه'ء وفيه دلالة صوتية 
تتناسب مع حركة لی الرأس بسرعةء وبصورة متكررة» ناتجة من صفة الذلاقة والاصمات 
للأحرف» وقلتها المتناسبة مع سرعة حركة لي الرأس. 
- دلالة العطف: 

جمع المنافقون كل خطيئة وقبيحة؛ بجمعهم لي رؤوسهم والصد والإعراض 
والاستکبارء وفيه دلالة توسع دائرة الرفض الفعلي منهم؛ بالتعبير عن ذلك بأكثر من 


وسيلة؛ لما فيهم من شوم وقبح. 


)01 معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة: (لوى)» ج۵ص۲۱۸. 
(۲) لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص٣۳۷۔‏ 


۳٣ 


- دلالة الرؤية: 

ا اتهم يَصِدُونَ وهم كروت 24+ رايت لْمُكَفِقِينَ يَضُدُونَ عَنك مُدوکا *#: في 
رؤية المنافقين وهم يصدون ويعرضون دلالة مبالغة المنافقين في الصد والإعراض؛ إذ لم 
يكتفوا بلي الرأس» فالرؤية تؤثر في نفس المُعرّض عنه» فقد لا يرى لي الرأس؛ لاحتمال 
وقوعه بعيدًا عنهء ويرى الصد والاستكبار؛ بعدم الحضور للاستغفار. 


- دلالة الجملة الاسمية: 

أفاد التعبير بالجملة الاسمية: + وهم مُسَدَكيرونَ 4 دلالة ثبوت استكبار المنافقين 
واستقراره؛ بما تفيده الجملة الاسمية من دلالة الثبوت والاستقرارء وفي وقوع الجملة 
الاسمية موقع الحال إشارة توحي بقبح استكبار المنافقين؛ ببيان هيئة صاحب الحال؛ إِذْ 


إنه لم يكن تصرقا انفعاليًا عابرّاء بل كان سلوكًا وممارسة عن قصد وتعمّد. 


- دلالة اسم الفاعل: 

لدلالة ثبوت الوصف واستقرارہ عبّر القرآن الكريم عن المنافقين بصيغة اسم الفاعل 
(مستكبرون)؛ لأنَّ استكبار المنافقين ثابت مستقر فيهم؛ إِذْ لو تم التعبير بصيغة الفعل فقد 
يوحي بحدوث الاستكبار في وقت زمني دون وقتء ولكن استكبار المنافقين لم يكن محددا 


بزمن» بل كان في كل وقت وزمن؛ لأنه صفة ثابتة فيهم» وهذا من دقة المفردة القرآنية. 


- دلالة الفعل المضارع: 
في التعبير عن صذ المنافقين بصيغة الفعل المضارع (يصدونء يثنون» يقولون) 
دلالة التجدد واستمرار الحدوث» ومعاينة الحدث وكأنه ماثل للعيان. 


۳١ 


- دلالة ثني صدورهم: 

كان المنافقون يحنون ظهورهم» ويستغشون ثيابهم» ويطأطئون رؤوسهم إذا مر بهم 
الرسول4؛ لدلالة الازورار عن الحق والانحراف عنه؛ وعدم الاستخفاء من الله تعالى(' 
لعدم إيمانهم بأنه تعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون» ولفظ يثنون أعذب استماعًاء وأحسن 
مجارًا؛ لأنهم عملوا ذلك خوفًا من رمق العيون» ومراجم الظنون(") 

وفي التثنيّ دلالة نفسية ناتجة من سفه المنافقين وقلة أدبهم مع الرسول#؛ إِذْ إنه 
يوحي بالبعد النفسي الذي كانوا يريدونه من فعلهم ذلك وهو إيذاء الرسولةّة نفسيّاء والتأثير 
المعنوي على نفسه؛ لأنّ من شأن ذلك أنْ يُولد اليأس والإحباط لديه -كما يظنون- قبحهم 
الله تعالى-. 
- دلالة التنبيه: 

أفاد تكرار أداة التنبيه والتوكيد :+ لايم يل دورش لشفو نه ألا جين تشون 
يَابَهَمُ ى دلالة كشف ما بداخل نياتهم الخبيثة» وما فيها من عداوة جسيمة؛ وفي التكرار 


دلالة ترقي المنافقين من حال إلى حال أعظم منه؛ بالعناد والاستكبار(). 


- دلالة الإخراج: 
في غزوة المريسيع قال عبد الله بن أبي بن سلول: أو قد تداعوا عليناء فوالله ما مثلنا 


ومثلهم إلا كما قال الأول: سمّن كلبك يأكلك» لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها 


ان“ 

. ۱۸۲ ته تفسير الطبري» ج١١ص۲۱۷ء والكشاف» للزنمخشري» ج ص‎ )١( 

)۲( تلخیص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» ص۱۹۸ . 

22:07 اة کی اتر اا انرك السسمية داري هن 111 
)٤(‏ تە تفسير الطبري» ج٢‏ ص ١‏ ٦٦ء‏ والمحرر الوجیزء لابن عطیةء جص ۲۱۳. 


TY 


وفي قول المنافقين بإخراج الرسولء# من المدينة النبوية دلالة وصول المنافقين إلى 
مبلغ الوقاحة ومنتهى السفاهة» وغاية الکفر والنفاق؛ بالتجرؤ على مثل هذا القولء 
مستغلين حسن التعامل النبوي معھمء وعدم الاكتراث بذلكء ومقابلة الحسنة بأخبث سیئة 
وفيه إشارة توحي باستغلال المنافقين أي فرصة للنيل من الرسول#ّة والمؤمنين والمكر 


بهم- وإِنْ كان حدثًا عابرًا-» واستعملوا التوكيد :بإ حرج 4 لدلالة تأكيد ذلك. 


الآخرين على ذلك؛ بتهويل الموقفء وفيه دلالة الفجور منهم والغدر؛ بإساءة التمثيل» 
ومنتهى الوقاحة وقلة الأدب؛ إِذْ إنَّ وصف الكلب - وكل ما هو دونه أو فوقه- لا ينطبق 
إلا عليهم؛ لعدم انتفاعهم بحسن المعاملة النبوية لھمء وعدم مراعاة ذلكء ومع ذلك فالكلب 
أفضل منهم؛ لأنه يرعى المعروف والإحسان والوفاء دونهم. 

وفي استعمال المنافقين أفعل التفضيل الأعز دلالة غرورهم واستكبارهم؛ باستعمال 
كل ما من شأنه زيادة الأذى للرسول# وللمؤمنين» والتأثير النفسي عليهم؛ بإيذائهم» وقد 
جاء رذ القرآن الكريم عليهم بأحسن الرد؛ بإثبات أنَّ العزة لله ولرسوله وللمؤمنين؛ وفي 
ذلك دلالة أنه سپٔخرج الأعز منها الأذل فعلاء وعليه تأكدت دلالة الإخراج لهم؛ بإثبات 


العزة لله ولرسولهي وللمؤمنين» وهذا من حسن النظم القراني. 


ی - التحاكم إلى غيره يلك وعدم الرضى بحكمه: 
کر لال الكريم كن الان التماكم لى غر كه سی یک كا ف 


1 


ے مر حر ہے و ضا خر برل رٹ .ا 2 
قوله تعالی: # ألم تر ِلآ 5 2 عمو ای امنا يما یما أنزل إِلَييكَ وما أَنزِكَ من فبَلِكَ يدون 


و 2 NRE‏ 0 رص لس بن لس کی و۶ 
اموا ای آل و و کو سن دک ند 


ے 


8 


ص ت ےر رط 4 ہوسھرے مںپ ہک م . كيم و کا س ا کد رو 3 
ل ا با کک يتا ف 1 + وأ في أنفسهم حرجا مما فضيت وسلموا 
صََلِيمًا ا 4 [النساء]ء ودای هم کَالوا إل مآ أَتَرَّلَ اللہ ولل ألرَسول وَآيتَ الْمُتفِقِينَ 


YY 


يَضُدُونَ عنك صُدوکا ا [النساء]ء ہے وَلِدا موا إل ال ورسوله. لحم بش إذا رق مم 
عرشو 7 4 [النور ]از وَإن بی م لن انا إل مذي © 4 االنور] طز إِنا رآ يك 
الکتب الح لتک ۷× ال وکا تک لَلَحَایيْتَ حَصِيمًا ا(۵ )4 [النساء] 
بے حتاو نفْسہم ل اللہ لا نحت سن کان واتا یکا 4 
[النساء]ء وَمن یگیب حولت أو إا ہب یو با قد اَحَتملَ كما وَإِنَمَا میا © 14 
النساء]ء +[ ألم تر ِل ارين موأ عَن التَجَوك تم يوون ِمَا ہوا عه وجوت يالف وَالْهُدُونِ وَمَعْصِيتِ 
َلسُولِ *# [المجادلة:۸]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات 


التالية: 


- دلالة التحاكم إلى الطاغوت: 

المنافقون يريدون التحاكم إلى الطاغوت» ويرفضون!' التحاكم إلى الرسوليّ» وفي 
ذلك دلالة كفر المنافقين» ورغبتهم في إيذاء الرسولوّلة؛ بالإعراض عنه والتحاكم إلى 
غيره» والرغبة عنديّة؛ وفعل الإرادة:+ ريون *4 يؤيد دلالة حرص المنافقين على التحاكم 
إلى غيره#» ورغبتهم عنه؛ لدلالة كفرهم ونفاقهم» وتحكيم الرسولء هو تحكيم لله عز 
وجل واحتكام إليه؛ لأنه لا يحكم إلا عن الله تعالی!'اء والمراد بالتحكيم المنهج والشريعة 
والقرآن الكريم؛ لدلالة ذلك في كل زمان ومكان. 


)١(‏ تفسير مجاهد» ص ۲۸١‏ وتفسير الطبري» ج۷ص۱۹۸ء ومعاني القرآن واعرابهء للزجّاجج» ج۲١ص1۱۸ء‏ والمحرر 
الوجيزء لابن عطیةء جص ۷۲ 

)٢(‏ تفسير البحر المحیط لأبي حیانء ج٥ص٥٦ء‏ والنحويون والقرآنء خلیل بنيان الحسونء مكتبة الرسالة» عمانء 
اه HENS NE‏ 

(۳) في ظلال القرآن» لسيد قطب» ج۲ص٦۹٦.‏ 


YT 


- دلالة الاستفهام : 

اع تر )4: في الاستفهام هنا دلالة التعجب من حالهم؛ بعدم الطاعةء واستقباح ذلك 
منهم» وتشديد التوبيخ لھم!'ا؛ بالرغبة في التحاكم إلى مجمع الباطل والضلال؛ وهو 
الطاغوت'''ء والهروب إلى الطاغوت وعدم التحاكم إلى الرسول» ما هو إلا لكفرهم 
ونفاقھمء وهذا الهروب يدعوا للتأمل والتعجب والاستفهام. 


- دلالة الصذ: 
الصد: الإعراض والعدول!'اء ودلالته: الصرف الشديد ويلازم النفاق؛ لابتغاء 


المنافقين الحياة الدنياء والاعوجاج عن سبيل الحقٴاء وهو من معاني الرفض النفسي”) 


ومن دلالته الصوتية: أنَّ (الصاد) تعبر عن امتداد غليظ بقوة» و(الدال) تعبر عن 
ضغط ممتد يُحبس7')» وهو ما يوافق قسوة المنافقين؛ بالإصرار على عدم الاستغفار لهب 
واحتباس حقدهم وامتداد غيظهم» والنبر الصوتي فيه يتناسب مع الصد؛ بما فيه من 


الانفعال والإعراض عن الشيء. 


والإعراض منهم عنديّكة عند رؤيته» والانحراف عنه إلى الباطل؛ لاعتقادهم اخفاء 


نفاقهم» والأشد منه استغشاء ثيابهم؛ لأنَّ فيه مواجهة صريحة منهم بالعناد والاستكبار(". 


.۱۹١ص۲ج تفسير أبي السعود العمادي»‎ )١( 
.۸۲ التفصير القرآني للقرآن» للخطيب» ج ”ص4‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» مادة:(صذ)ء ج٣ص‏ ۲۸۲. 

.۲٤٦ التحقيق في كلمات القرآن الكريم» للمصطفويء مادة:(صذ)ء جص‎ )٤( 

(5) معاني القبول والرفض في القرآن الكريم؛ لفضيلة الأسديء ص7١١.‏ 

.١7١١ص المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لجبلء مادة:(صد)ء‎ )٦( 
.١١١ص البلاغة القرآنية في التصویر بالإشارة والحركة الجسمية» لهنداوي»‎ )۷( 


o 


- دلالة الفعل المضارع: 

لدلالة استمرار حدوث الفعل وتجدده من المنافقين عبر القرآن الكريم عن ذلك بصيغة 
لعل التضارع (برودوق»,وتضاقدوا»«رصبدورن) كارن برو اجون وا اتل 
وكأنه مائل للعیان؛ بدلالة الفعل المضارع على الزمن المستمرء فقبائح المنافقين باقية لا 


می فى 


سھي . 


دلالة الحالء والمفعول المطلق: 

+ رايت الم اوو ع وة 4 راق فا ضرا من اقباط 
دلالتين من استعمال الحال والمفعول المطلق» فالحال بيّنت هيئة صاحبها وهم يمارسون 
الصد؛ لرغبة فيه داخل أنفسهم؛ تکبرًا على الرسولة واستكبارًا عن التحاكم إليه» فالتعبير 
بالحال؛ لدلالة إبرازهم وزيادة توضيحهم» فيما أفاد التعبير بالمفعول المطلق توكيد 
صدودهم؛ باستعمال المصدر (صدودًا)؛ بأنه صدود خالص مبالغ فيهء فهو غاية الصدود 
ومنتهاه؛ فالوصف بالمصدر أبلغ من الوصف بغيره؛ لما في المصدر من دلالة صدور 
باقي المشتقات عنه؛ فلا صدود دونه. 
- دلالة العدول عن الإضمار إلى الإظهار: 

+ ودا قِلَ مم تعالوا إل ما اَرَلَ ال“ وإ اَلرسُولٍ رَایت الْمْتفِقِينَ يَصْدُونَ عنك 
ضُدُودًا : يُلاحظ العدول عن الإضمار :م رایت 4 إلى الإظهار : الْمَنْفِقِينَ )ھ؛ لدلالة 
تسجيل النفاق عليهم'» وإبراز نفاقهم» وذمهم به» فهو أقبح عليهم» وأشنع بهم. 
- دلالة الخيانة: 


ہے 


في التعبير القرآني: + ولا جاول عن الات تاوت نشم ا الہ لالت من کان 
شر سهمّاء بل 


2 


هم سهم الشر وجذوته» فلم يكتفوا 


ہہ بی >> 


حوانا ًا ]4 نجد ُن للمنافقین في كل د 


)۱( تفسير أبي السعود العمادي» ج ۲ص ۹٥‏ 5 


بالسرقة واتھام الآخرين بالباطلء فسارعوا إلى التناصر بينهم والدفاع المشترك» مستخدمين 
كل وسيلة لذلكء وزادوا على خطيئتهم بإقناع الرسولة؛ فصدقهم بما يملكه عليهم من 
ظاهر القول» وفي نزول القرآن الكريم يفضح المنافقين دلالة خطرهم ومكرهم» ومدى 
فتنتهم» والمبالغة فيهاء وفيهم قال الشاعر (): 

0 بأنْ نه الذي قد . شو وفينا نبىٌ عنده الوخن اض 
- الدلالة الصرفية ل (یختانونء خواتاء أثيما): 


ھ2 ر ا 1 9 


Ee 


ع 


في التعبير القرآني: + ولا تل عَنِ الہ 
واا ليما 4# يلاحظ تضافر الدلالة الصرفية؛ بالمشاركة في إبراز الحدث؛ من خلال 
التعبير بالفعل المضارع (يختانون) بما فيه من دلالة المفاعلة والإخفاء والاستمرارء وما 
في صيغة المبالغة (خوانًا) من دلالة المبالغة في الخيانة» والتمرّس عليهاء والإفراط فيهاء 
وتكتمل الذروة بالوصف بصيغة الصفة المشبهة (أثيمًا)؛ لدلالة استقرار الوصف وثبوته: 


والاتضاف به غل جهة الشبوت والاوام 


ودلالة الجمع (يختانون) مع أَنٌ السارق واحد؛ لاشتراكهم في الدفاع عنهء وليشمل كل 
من خان بمثل هذه الخيانة» فالمنافقون بعضهم من بعض؛ لأنَّ طباعهم واحدة» وسلوكهم 
مشترك"» والمبالغة في (خوانًا) يتناسب مع مبالغة (يختانون) في كثرة خيانتهم وآثامهم 
المذكورة في الآيةء وختم الآية بالفاصلة (أثيما)؛ لأنّ الخائن أثيم والخيانة إثم فناسب الختم 


بالفاصلة''ء واسناد الخيانة إلى أنفسهم؛ لأنَّ الضرٌ يعود عليهم!"). 


)١‏ ديوان حسان بن ثابتء ص٤‏ 5 »١‏ والبيت من البحر الطويل. 


( 
۲"( 
) من أسرار البیان القرآني» للسامرائي» ص٣۳۲‏ وص ٠۷١‏ . 
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الكشاف» للزنمخشري» ج ص ٦٤‏ 5 
۳ 


) 
) 
) 
) 


- دلالة رمي الآخرين: 
يوحي التعبير القرآني: ۾ ون يكيب خطیکة أو ما ٹم بر يه برا فقَد اختمل مهسا وَإِنْمَا 
متا 4 بدلالة قبح المنافقين وشناعتهم؛ لأنهم يرمون الآخرين بما يكسبونه من خطايا 


وآثامء وفي الرمي دلالة القصد والتعمّد منهم؛ للإيذاء والبهتان. 


وفي الجمع بين البهتان والإثم المبين دلالة المبالغة في جرم ارتكابهم ذلكء والأسوأ 
من اكتسابهم الخطايا هو رمي الآخرين بهاء وأوضح تفسير لذلك الرمي هو دلالة 
انغماسهم في الإيذاء وحب أنفسهم للشرء والكيد للآخرين مهما يكن دون مبالاة أو 
استشعار» وأشنع من ذلك هو أن رميهم الآخرين يعقب اكتسابهم الخطيئة؛ وبكل وقاحة 
ومباشرة؛ بما يفيده حرف العطف:# ثُمَّيَو یو۔ “4 من دلالة التعقيب» والتعبير عن ذلك 
بلفظ الاحتمال: مَمَدِ اَحْتَمَلَ )4 الدال على المفاعلة مؤْكّدَا بأداة التوكيد (فقد) لدلالة 


المبالغة في حرص المنافقين على تعمّد الرمي وقد الإيذاء. 


- دلالة القسم: 

+ ملا وَرَيّْكَ لا ونوت حى يكوك : القسم هنا مؤكد بحرف النفي؛ لدلالة 
التعظیمء وتأكيد أهمية الاقتناع الخالص بحكم الرسولي» وأنْ يكون ذلك صادرًا عن 
قناعة مطلقةء وتسليم تام لا يشوبه أدنى شك» وحرف الغاية (حتى) يؤيد ذلكء ويؤكّد 
دلالة أبلغ غاية التحكيم ومنتهاه. 
- دلالة الحرج: 

في ذكر الحرج دلالة ما كان يخفيه المنافقون من الضيق والتكلف والمشقة» والشك 
والريب في حكم الرسول؛ لأنهم حتى وإنْ قبلوه في الظاهر إلا أنّ باطنهم مليئ بالضيق 
والمشقة؛ ولذلك صزح القرآن الكريم بما يكتمونه من الحرج في أنفسهم. 


۳۸ 


وفي الظرفیة: ٢‏ ف انمه * دلالة إبراز تغلغل الحرج داخل أنفسهم واستقراره فيهاء 
وتقدیم الظرفية على الحرج: # عدوا ف أَنفسِهم حرجا #؛ لدلالة بيان مكمن الخبث وأنه 


مستقر في أنفسهمء والتي هي مصدر كل داء وعلة. 


وفي التعبير بالمصدر:8 وَيْسَلِمْْا صَلِيمَا *# دلالة أهمية المبالغة بالتسلیم وتحقيق 
وقوعه» وألا يكون كذبًا منهم وتعمية» وأنْ يقع التسلیم عن قناعة مطلقة ورضى تام؛ لأنٌّ 
مجيء المصدر بعد الفعل يكون لدلالة تحقق الوقوع؛ والمبالغة فيه( . 


- العلاقة الدلالية بين التولي والإعراض والصد والاستكبار: 

يمكن استنباط علاقة دلالية بين التولي والإعراض والصد والاستكبار والحرج قائمة 
على الترادف؛ بدلالتها على الرفض النفسي والفعليء وتوافق الغاية» ووحدة العلة والسببء 
وهو الجهل والسفه والكبر والغرور النابع من النفاق والکفر لدى المنافقين» وهي ثمثل 


صورة من صور إيذاء المنافقين» وتُعبّر عن بعض ما يستكن فی أنفسهم الخبيثة. 


- دلالة التناجي: 

الاستفهام:# ألم تر لدلالة التعجب من غاية القبح فيما ارتكبوه» بعد نهيهم عنه» 
فيما أفاد فعل الرؤية دلالة فضحهم؛ لظنهم أنهم في منأى عن كشفهم» فقد تم فضحهم؛ 
برؤية ذلك في أعينهم» ولمحات تغامزهم في وجوههم» والمجيء بحرف الغاية (إلى) لدلالة 
الإيحاء بالبعد النفسي بين المخاطب والمتناجين؛ تحقيرًا لهم وازدراءًا لفعلھمء وايثار حرف 
المهلة (ثم)؛ لدلالة إبراز البعد والتناقض بين وجوب الانتهاء؛ لدواعي الإقلاع عن 


التناجي» وبين استكبارهم واصرارهم على العودة للتناجي'. 


.۷٢ص١ج المحرر الوجیز لابن عطية»‎ )١( 
من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم» للخضريء ص۱۹۷۔‎ )۲( 


۹ 


فقد كان المنافقون يمارسون المعصية؛ بإصرارهم على التناجي» وفي عودة المنافقين 
لقا ا ماما طف الٛسحیت 
وايجاد البغضاء والشحناء بين المؤمنين» وهو ما يدفع المنافقين للاستمرار فيه حتى بعد 
القينع راہ کر لااو اکم سک a a‏ انان سدق رکز 
ادرت و اتا لات ہداعا سرت مر راد ف اسان 
التناجي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول؛ بما يفيده العطف من دلالة الجمع والتشريك؛ 
لدلالة شناعتهم وقبحهم؛ بجمعهم أكثر من معصية وخطيئة؛ ومحاولة استغلال كل قبيحة 
کن وا کر الفكد ف شی 
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المبحث الغاني: 

دلالات الألفاظ المتعلقة بموقف المنافقين من المال: 
والمتصدقین, والآيات القرآنیة 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بموقف 
المنافقين من المال؛ والمتصدقين 

المطلب الشانی: دلالات الألفاظ المتعلقة باستهزاء 
المنافقين بالایات القرانية 


المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بموقف المنافقين من المالء والمتصدقين 
ذكر القران الكريم عن المنافقين البخل بالمال والإعراضء وقبض اليدء والاستهزاء 
بالمتصدقين؛ بالهمز واللمزء ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التالي: 


أ- البخل والإعرإاض» وقبض اليد: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين البخل والإعراض» وقبض اليدء كما في قوله 
تعالی :رر وَل يتن الزن کوت يما داه الین کا مو مرا م بل مو کر مووق 
ما يلوأ ہو يوم ايد )4 [آل ۶ 0۹۷9ھ" 
سد وَلَتَکْو من ألصَّلِحِينَ ا مما َاتنهُم من فَصلو۔ يلوأ بد وَتولوا وهم وشم مُعَرضُوت © 
#[التوبة]» ل( نے َالْمكَفِقَت بهم من عض اروت پالشکر وتوت عن 
التقزوف نشرک A‏ شا ایارک زنک 3 الفشیمک 0 4 
[التوبة]» + هُمْ ارين بقع لا شف وا ل من ند رَسُول آگو حَوٌ عضو ور خرن الوت 
َالْأرَضٍِ وَلكنَّ مْوَي لا يفْقَهُونَ ا( * [المنافقون]» وبالنظر في الآيات القرآنیة السابقة 
يمكن استنباط الدلالات التالية: 


- دلالة البخل والإعراض 

الیخل: مساك المقتراك عما لا نحق سیا عة ويمكن اط قلقت دات 
في البخل هناء الأولى: تتمثل في الشح بالمال وعدم حب الخير وابتغاء الأجر من الله 
تعالى وثوابه» وعدم اليقين بتعويضه سبحانه وتعالى؛ لما في المنافقين من الكفر والنفاق 
وعدم الإيمان» والثانية: تتمثل في دلالة حب الفشل للمؤمنين وعدم الفرح بنجاحهم في 
تحقيق أهدافهم؛ لعدم توفر المال اللازم لذلك النجاح» والثالثة: تتمثل في دلالة الحسد؛ 


.٠١ المفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(بخل)» ص5‎ )١( 


a 


بانتشار التعاون بين المؤمنين» وعدم حب الخير للآخرین؛ لما في المنافقين من كراهية 
الخير للمؤمنين» فالبخل يتنافى مع في المجتمع المؤمن من قيم الحب والتعاون. 
- دلالة الفعل المضارع: 

التعبير بصيغة الفعل المضارع ( یبخلونء يقبضونء لا تنفقوا)؛ لدلالة تجدد الفعل 
واستمرار حدوثه من المنافقين؛ بما في الفعل المضارع من دلالة استمرار الحدوثء وتجدد 
حدوث البخل يتناسب مع تجدد طلب الإنفاق؛ لتجدد الحاجات والنوازل. 


فيما أفاد التعبير بصيغة الفعل الماضي (بخلوا) دلالة تحقق وقوع البخل منهم وثبوته؛ 
وتحقق اتصافهم به؛ لما في الفعل من دلالة زمنية ماضية. 
ووصف المنافقين بالبخل بصيغة الماضي والمضارع من دقة المفردة القرآنية؛ بتحقق 


الإنفاق. 


- دلالة البخل والتولي: 

في البخل والتولي دلالتان» الأولى: تتمثل في التنكّر لما قالوه من العهد بالتصدق 
والإنفاق» وعدم الوفاء منھم؛ بالتولي مع توكيدهم على ذلكء واتصافهم بالكذب في عهدهم 
وقولهم» والتحايل بالمكر في الحصول على المال؛ بما يفيده التوكيد بالقّسّم ونون التوكيد 
الثفيلة» والثانية: تتمثل في ضدَهم بالمال باستحكامهم فيه بعد أنْ صار في أيديهم؛ بعدم 
التفكير في إمكانية انتزاعه منھمء وفي بيان أنَّ العهد كان منهم لله تعالى دلالة تعظيم 
نقضهم العهد وفداحته؛ لوقاحة المنافقين؛ كون العهد كان منهم لله سبحانه وتعالى. 


YEY 


وفي ذكر أنَّ بخلهم کان بما آتاهم الله تعالی من فضله دلالة المبالغة في بيان سُوء 
صنيعهم؛ لأنّ كونه مما آتاهم يستوجب سرعة البذل في سبيله سبحانه وتعالى7") 

وفي البخل دلالة كفر المنافقين؛ بامتناعهم عن الزكاة المفروضة ركنا ثابتَا في 
الإسلام» فهي أحد أركانه» وهي موطن من مواطن البخل لدی المنافقين. 
- دلالة العطف: 

عطف القرآن الكريم تولي المنافقين وهم معرضون على البخل بالمال بعد العهد منهم 
بالصدقة والصلاح والإنفاق؛ لدلالة شوم المنافقين؛ بالجمع بين البخل والتولي؛ معرضين؛ 
لاتصافهم بالغدر ونقض العهد» والمخادعة والكذب والفجورء والمكر والاستكبار؛ بما يفيده 
العطف .من دلالة التشريك: 
- دلالة الجملة الاسمية: 

أفاد التعبير بالجملة الاسمية :ل وولو وم و ضُوتَ "4 دلالة ثبوت الإعراض 


واستقراره؛ بما في الجملة الاسمية من دلالة الثبوت واستقرار الوصف. 
وفي وقوع الجملة الاسمية موقع الحال دلالة بيان هيئة التولي؛ ببيان هيئة المنافقين 


حال التولي؛ بإعراض واستكبار وتنكّر؛ لما فيهم من صفة نقض العهد. 


وصفهم به؛ بما يفيده اسم الفاعل من دلالة ثبوت الوصف» فاتصافهم بالبخل متجدد؛ 
لاه تة :طت ارقا رَالتضَائی کا راض انت سارہ غاب ما فن من 


تحن ا لغراس ر قرت هدا من حن انان المفردة القرائنة. 


)۱( تفسير أبي السعود العمادي» ج١‏ ص ۱۲۰ . 


٤ 


- دلالة العطف: 
أفاد العطف بالفاء في التعبير القرآني:+ فَلَمَآءَاتَنهُم ين مَسلم۔ يلوأ وء 4 دلالة 


سرعة تتكّر المنافقين لما قالوه» ونقضهم العهد بمجرد حصولهم على المال» واتصافهم 
بالغدر والكذب ونقض العهود؛ بما يفيده العطلف من دلالة التعقيب. 


- دلالة قبض اليد: 
الق ۲ 'شيیء کوک وت في شیک وول الشيء مز وام 
ودلالته شدة الإمساك» والتعبير باليد؛ لأنها أداة أخذ المال وانفاقه. 


ومن قيام المنافقين بالقبض يمكن استنباط علاقة دلالية تفيد الترادف؛ لأنه يتم التناول 
للشيء وتجميعه والضن به» والتناول والتجميع فيها ترادف؛ لاتفاق المعنى. 


واللافت للنظر أنه من المفترض في المال وجود علاقة دلالية هي التضاد؛ بالتناول 
والأخذ ثم يقابله العطاء والبذلء فهو من التضادء وهذا هو المحمود في المالء فيما كان 
عمل المنافقين بالعكس تمامًا؛ حيث قاموا بالتناول والتجميع مع القبضء وقد كان 
المنافقون لا يتصدقون ولا ينفقون» ويمسكون النفقة على الرسولء والمؤمنين» والقبض 


كناية عن الشح(). 

ومع دلالة البخل على الإمساك والذي يستلزم قبض اليد إلا أنَّ القرآن الكريم وصف 
المنافقين بقبض اليد؛ لدلالة إبرازهم بهذه الصفة؛ لمبالغتهم فيهاء فقد كانوا أشدّ ما يكون 
عليهم الجهاد والإنفاق» ويلاحظ انفراد المنافقين بالوصف بقبض اليد دون غيرهم؛ لدلالة 
مبالغتهم في ذلكء فالقبض أفاد ما لم يُفده البخل. 
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)۱( معجم مقاييس اللغة, لابن فارس» مادة:(قبض)ء چ 9ض ه. 

)١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» مادة:(قبض)» ص557. 

)۲( معاني القرآن» للفراء: جاص 55 25 ومعاني القرآن واعرابه» للزجاج» ج١‏ ص ٠‏ ٦ء‏ وتفسير التعالبي» 
ج۲ص١۱۹ء‏ وتفسير أبي السعود العمادي» ج٤١٤ص‏ ۸۸ء وفتح القدیر للشوكاني» ج١‏ ص ٥۲۹‏ . 


to 


ویمکن استنباط دلالتین من القبض هناء الأولى: دلالة ثابتة يحملها المعنى 
المعجمي للقبض وهو الإمساك المذموم- لأنَّ من الإمساك ما يكون محمودًا كالقبض 
بالڈینء وامساك السيف -. والثانية: دلالة مؤقتة يحملها السياق» وهي قبض مذموم؛ 
لدلالته على حبس ما لا يحق الحبس عنه؛ وهو ما اتصف به المنافقون من حرص شديد 
مذموم وتناول مشئومء مع قدرتهم المالیة والسّعة على الإنفاق» وكلتا الدلالتين مذمومة 


في المنافقين. 

ومن الدلالة السياقية لقبض المنافقين أيديهم الإشارة إلى أنَّ قبض اليد من أبرز 
ا اق ب لمكن .و التي رضن اس رشبراقی ھت رہ 
وخبثهم وشؤمهم. 

وفي قبض اليد تصوير لحالة المنافقين الجسمية والنفسية؛ إِذْ يشير التعبير إلى تلازم 
و9 "0 
لاغ الات جو يبن الاظنات با لساك اقطن 


- دلالة النهي عن الإنفاق: 

اتصف المنافقون بالنهي عن الإنفاق على من عند رسول#» ومن هنا يمكن 
استنباط أكثر من دلالة» ومنها: وقاحة المنافقين؛ بالتصدر للوعظ والأمر والنھي؛ ودلالة 
التحريض بعدم الإنفاق» وعدم الاكتفاء بالبخل منهم؛ بتحريض غيرهم عليه»ء ودلالة 
الحسد؛ لاكتساب المؤمنين الخيرء وعدم حب التعاون والتكافل والتشارك الموجود في 
المجتمعء ودلالة ظن السوء لدى المنافقين بانكسار الإيمان؛ بزوال المؤمنين من عند 
رسول الله في حال عدم توفر المال لديهء ودلالة سخف عقول المنافقين بأنَّ من حول 
الرسول لا يلتقون حوله إِلّا بسبب المالء فإذا لم يعد لديه المال فسينفض المؤمنون من 
حولهك؛ ودلالة جهل المنافقين وسفههم» وانتفاء فقههم؛ بعدم معرفتهم أن لله تعالى خزائن 
السماوات والأرضء وفي الاستدراك دلالة توبيخ لهم وتحقير؛ بعدم الفقه والمعرفة. 


٦٢ 


وفي التعبیر بالجملة الاسمیة:8 هم لين مولو لا تی ٹوا 4 دلالة تعيين لهم» وتأكيد 


ثبوت اتصافهم بذلك واستقراره؛ بما في الجملة الاسمية من دلالة الثبوت. 


فيما أفاد التعبير بالظرف :۽ عل مَنْ عند رَشُول ان ت نصا 4 دلالة خبث 
المنافقين؛ بالتركيز على من عند رسول ا ومن هم حوله ممن لهم مكانة ودور في 
الدفاع والحمايةء وهو ما كان یُلم المنافقين ويتأذون منه؛ لرؤيتهم المؤمنين حول رسول 
الله#؛ لما في أنفسهم من بغض للمؤمنين وشنئان. 

وفي استعمال حرف الغاية:8 حوں , وٹ ء۶ دلالة جھل!'' المنافقين وتربصهم؛ 
بترقب انتظار انفضاض المؤمنين عن رسول ال4 والحرص على التحريض بعدم 
الإنفاق حتى استكمال المهمة؛ بتحقق هدف الانفضاض؛ لرغبة المنافقين في ذلكء وهو 
ما يشبه المطالبة بالحصار الاقتصادي على المؤمنين. 
ب- عدم قبول نفقاتهم: 

ذكر القرآن دم عن المنافقين عدم قبول نفقاتھمء كما في قوله تعالى: + فل أَنقِقُوأ 
طوعًا اُڑ كَرْهَا أن یتب مىم £ [التوبة: 015+( وما مَتَعَهْرْ أن تقب متهم قق إل تم 


وم e‏ دل وَهُع کرغوت (00) 


[النساء:۳۸]ء ۲ وما نقموا نشموآا الا أن عَنلھم الله ورسولة, . من فصل $ [التوبة: ۷۰]ء ۾ وِیںَ 
لجرا ا مرا ونر ہے الدوایر 4 [التوبة:۹۸]ء وبالنظر في الآيات 


القرانية السابقة يمكن استتباط الدلالاٹ الثالية: 


ء۱۳١۹١ص(ج تفسير المنار» لرشید رضاء‎ )١( 


¥ 


- دلالة الأمر: 

في التعبير القرآني:# فُلْأَنِنِفُوا طَوَعًا أو كَرَمَا )4 قیل في فعل الأمر هنا أكثر من 
وجه» ومنھا: إنه أمر في اللفظ لا في المعنی! اكاك اف رستاہ الا "!4 إنه ۹9 قي 
معنی الخبر"ء إنه لفظ أمر ومعناه معنى الشرط والجزاءء أي: إِنْ تنفقوا طوعًا أو كرهًا 


لن يتقبل منكم!*) 


وقيل: إنه للتسوية» أي : انفقوا أو لا نتفقوا! ٤‏ "ھ0 شی الأوجه السابقة تبين 
ترادفها؛ باتفاق المعنى؛ بدلالتها على التوبيخ لھمء والتهكم بحالھمء والتوعد بهم والتهديد 
لهم» وتسوية كلا الأمرين؛ لدلالة التشنيع بهم؛ لما فيهم من النفاق والکفرء وفيه دلالة 
تيئيس للمنافقين من قبول أعمالهه!") 
- الدلالة السياقية للكره: 

گرها: يرجح السياق أنَّ دلالة الكّره هنا دلالته: المصدر لا الاسم؛ بدلالة المصدر 
على الكراهية للشيء؛ لأنّ الإنفاق عندهم لم يكن محبوبًا بل مكروهًا(") 
- دلالة الجملة الاسمية: 

تم التعبیر بالجملة الاسمية: # ولا سَفِقُونَ لاهم كرهونَ #؛ لدلالة ثبوت وصف 
كراهية المنافقين للإنفاق واستقراره» وفي وقوع الجملة الاسمية:# وهم كُدرهوتَ )4 موقع 


الحال دلالة إبراز وصفهم وتأكيد كراهيتهم الإنفاق؛ ببيان هيئة المنافقين فهم يضمرون 
كراهية الإنفاق» ولكن ملامح الكراهية بادية على وجوههم» ظاهرة في سلوكهم. 


.44١صا١ معاني القرآنء للفراءء ج‎ )١( 
.٥٤٤ تفسير الطبري» ج١١اص438» ومعاني القرآن وإعرابه» للزجّاج» ج٢ ص‎ )۲( 
.٣٥ص٣ج الكشاف» للزمخشري»‎ )٢( 

.٥ تفسیر البحر المحیطء لأبي حیانء ج>ص؛‎ )٤( 

.۲٢٢ ص١۰٣ج تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء‎ )٥( 

)7( اا القرآني للقرآن» للخطیبء ج٥۵ص۷۹۰.‏ 

(۷) أثر السياق في دلالة الصيغة ا في القرآن الکزیمء لمروة عباس» ص۸١١٠‏ 


€۸ 


- دلالة النفي: 

أفاد نفي قبول نفقاتهم بصيغة الفعل المضارع المنفي بلن تأكيد نفي القبول فيما 
يُستقبل من الزمن؛ لأنَّ (لن) تخلص الفعل المضارع للمستقبل'ء ونفي القبول؛ لدلالة 
شناعة المنافقين وقبحهم؛ لما فيهم من الرياء والنفاق. 
- دلالة الذم: 

في التعبير القرآني:+ وما تَقَمَُا إل أن اَعْسَلهُمْ أله وسو ین صل 4 دلالة تأكيد الذم 
ہما يشبه المدح؛ لأنَّ المنافقين كانوا في فقر حتى قدم عليهم الرسول يلاء وفيه دلالة 
طبع السُوء لدى المنافقين؛ لأنّ الإغناء من شأنه أن يكون صفة مدح» لكنه في حق 
المنافقین هنا صفة ذم؛ لاقترانه بالجحود والنكران من المنافقین؛ للدلالة على طبعهم 
الرديءء وخستهم البارزة» ووقاحتهم المنتنةء وفي النفي والاستثناء دلالة تأكيد الذم بأبلغ 
وجه؛ للتنفیر من المنافقين؛ لاقتضاء ذلكء ولشدة التنبيه من مكره(. 


ك دلالة الحصر: 

أفاد النفي والاستثناء في التعبير القرآني: ل وما متعه م أن تقب مهم ممه إلا نمر 
ڪفروا بأل ورشولے۔ 4 دلالة التأكيد والحصر ؛ لتمكن الکفر من قلوبهم. 

وكذلك أفاد النفي والاستثناء في التعبير القرآنی: ٢‏ ولقود إلا وهم كَرَهُونَ کہ دلالة 
التأكيد والحصر ؛ لزيادة تأكيد اتصافهم بكراهية الإنفاق. 
- دلالة اسم الفاعل: 

أفاد التعبير بصيغة اسم الفاعل(کارھونء فاسقون) دلالة ثبوت الوصف واستقراره؛ 


لما في قلوبهم من ثبوت كراهية الإنفاق» ودلالة ثبوت فسق المنافقين واستقراره؛ لنفاقهم. 


)١(‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامعء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السیوطيی(ت ۹۱۱ھ)ء ت: أحمد شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م» ج٢ص٢٦۲۸.‏ 

(؟) فتح القديرء للشوکانیء ج۲ ص44 .٠‏ 

.3١ص البديع في ضوء أساليب القرآنء لعبد الفتاح لاشینء‎ )٢( 
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سے دلالة الریاء والمغرم: 

لدلالة بيان كفر المنافقين وفضح نفاقهم» وتأكيد حبط أعمالهم ذکر القرآن الكريم 
عنهم أن ما ينفقونه ما هو إلا رياءً ومغرمًا. 

ومغرمًا: غرامة وخسراتاء والغرامة: إنفاق ما ليس يلزم؛ لأنه لم يكن إلا تقية من 
ال وا 
ج- لمز المتصدقين والسخرية منهم: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين لمز المتصدقين والسخرية منهم» كما في قوله تعالى: 
مم ئن ڑل فى الک کت کا وأ ونیا رشو ون لم لوا مہ کا هم سحطوت © 4 
التوبة]»+ الت یَلَیژورک الْمطوْعرت یں الْمُؤْمِنِتَ ف أَصَدَفَتٍ وَأ ٦‏ 
وت إلا مہ مسرو منم سن الہ یع وم عام لی ل [التوبة]ء وبالنظر في 
الآيات القرآنیة السابقة يمكن استنباط الدلالات التالية: 
- دلالة اللمز: 

اللمزء دلالته: الاغتياب» وتتبع العيوب والعورات!'اء وفي اللمز دلالة صوتية تناسب 
اللفظ مع المعنى من حيث خفة نطق اللفظ وسرعته؛ ليناسب ما في التتبع والغيبة من 
7+ 
- دلالة الظرفية: 

أفادت الظرفية في التعبير القرآاني:+ يَلْمِرُوت الْمُطَوّعِيت ون ألْمُؤْمِنِينَ فب 
الصَدَمَتِ 4 دلالة خبث المنافقين؛ باستغلال أي فرصة؛ بتتبع العيب في الصدقات› 
)۱( الكشاف» للزنمخشري» ج ٣ص‏ ۸۳. 


۲( معجم مقاییس اللغةفء لابن فارس» مادة:(لمز)» ج11 ص14 0 والمفردات في غريب القران» للراغب الأصفهاني» 
مادة:(لمز)ء ص۷٢۷‏ 


وكذلك في صاحبها؛ لأَنٌَ العیب في الشيء يعيب صاحبه؛ ويمكن استنباط ملمح دلالي 
نفسي في لمز المنافقين في الصدقات» حيث إنه قد يؤثر تتبع العيب على نفسية 
المتصدق» في حال كانت الصدقة يسيرة- كما يظن المنافقون-. 


ولا بد من التنبيه على أن ما يلمزه المنافقون في الصدقات ما هو إلا وهُمّ في 
عقولهم؛ لخبث نفسياتهم؛ وإلا فلا عیب في القليل أو الكثير؛ لأنه في ميزان الله تعالى 
كثيرء وفي يده سبحانه وتعالى يساوي ما لا يُحصى» لأنَّ في الإنفاق دلالة التعاون 
والتكافل والمشاركة في المجتمع المؤمنء ولا يمكن تفسير قيام المنافقين بذلك واقتناعهم به 
لا أنه لمرض نفوسهم الكامن فيهاء وحب تثبيط المتصدقینء والسخرية منهم. 


ومن لمز المنافقين للرسولة يمكن تأكيد دلالة اعتراض المنافقين على الرسولّ في 
توزيع الغنائم» وطعنهم فيه؛ لكفرهم ونفاقهم» فلا يقبلون بقسمة الرسولغةة وعدلےء ولا 
يرتضون بذلك!''ء وفي ذكر الظرفية: + يَلْرُكَ ف آلصَّدَقَتِ *#؛ لدلالة شراهة أنفسهم في 
المال» فلا يقنعون بقليل ولا بكثيرء والرضى يكون منهم وقت العطاء فهو حادث متجدد؛ 
بدلالة الفعلء بينما جاء التعبير بالجملة الاسمية عند السخط؛ لأنَّ سخطهم دائم ثابت 


وكلا الأمرين ذم لهم وتوبیخ!''. 


- دلالة الفعل المضارع: 
أفاد التعبير بصيغة الفعل المضارع (يلمزك» يلمزون» يسخرون ) دلالة التجدد 


واھرات خوت الد والسكرنة من المت اقفن ومتما هذه الد اکر زا وكافةه ماكل 


للعيان؛ بما في الفعل المضارع من دلالة زمنية حاضرة. 


. 726 ص٦١٦ج ثة تفسير الفخر الرازي»‎ )١( 
.١ لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص55‎ )٢( 


ا 


- دلالة السخرية: 
كان المنافقون يقولون بأنّ تلك الصدقة رياء وسمعةء وفي أخرى الله ورسوله غنيّان 
عن ھذہا''ء وفي لمز المنافقين وسخريتهم بذلك دلالة سفههم وجهلهم» وقلة أدبهم؛ بالحكم 


على نية الغیرء فينصبون أنفسهم حكامًا على أنّ ذلك رياء أو سمعة". 


)۱( تفسير مجاهد» ص ۳۲۷۲ء ومعاني القران واعرابه» للزجاج» ج١‏ ص ٤٦۲‏ . 
۲( تفسير الطبري» جا ص۸۸٥‏ . 


المطلب الثاني: دلالات الالفاظ المتعلقة باستهزاء المنافقین بالایات القرآنیة 
ذکر القرآن الكريم عن المنافقين الاستهزاء بالآيات القرأنیةء والكفر بها؛ بالخوض 
واللعبء ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التالي: 


- دلالات الكفر بالایات القرآنیة؛ والاستهزاء بھاء والخوض واللعب: 


ذكر القرآن الكريم عن المنافقين الكفر بالآيات القرآنية» والاستهزاء بھاء والخوض 
واللعب» كما في قوله تعالى: + وقد ترک عَلِحَكُمَ في التپ اَن ذا یئ ایت الو يكر یا 
lc 21‏ ا € فل دو یرک را یق گے عبرود و سور > جامع الَمَکَفْقنَ 
ن فى جَهَمَ جیا ا 4 [النساء]ء ‏ حدر اتقوت أن نر عليه سورة 
لیلثٹھم يما في 5 ع لاخر 7 ا الک آل مخ ما حذروت 0 EE‏ یا 
عرض وٹ كل ابلق لكيه و سولف كت شَتمَزِءئوت آت) © 4 14 التوبة]ء 
من 0 كان تھی سه 7ت ددا انمتا 0 
تيك ی 5-5 200 کیک حم الج لکیژة © [التوبة:]ء 
ولا مآ أت ل 07 ا اما اریت ءاصنوا ادنم يما 
وهر شروت © 4[ التوبة]» +( ودا ما انرك سورة تر بهم اک بع هَل ہہ 
ِٿ أَحَدٍ ا © 4 [التوبة]» +( مسيموأ 
ال اھ إن ما اا د فک يدوت أن کر ما 7 
e‏ سواون بل تمش ڈوتا ب انوا امهو إلا قيا © + 


ہس" 


[الفتح]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات التالية: 


- دلالة الکفر والاستھزاء: 
لدلالة كفر المنافقين وقبحهم وشناعتهم کان منهم الكفر بالآيات القرآنية والاستھزاء 
بها(')ء فجاء النهي عن الجلوس معهم حال سماع الكفر بالآيات والاستهزاء بها(). 


- دلالة الخوض واللعب: 

الخوض: توسط الشيء والدخول فيه(!, واللعب: التسيب في حركة واضطراب» 
والعبثية وعدم الجدوی!ٴًاء وبدلالة الخوض على التسيّب والتوغل في الشيء كان خوض 
المنافقين في الآيات القرآنية يحمل دلالة التوغل منهم والتسيّب بقوة ومبالغة منهم في 
الخوض بها؛ بالكفر بالآيات القرآنية» وجعلها مادة للعبهم ولهوهم. 


وفي الخوض إشارة إلى تصدّرهم للكلام في الآيات القرآنية والحديث عنها بدون علم 


ومعرفةء مما يؤدي إلى قولهم بدون علم. 


- دلالة الفعل المضارع: 
أفاد التعبير بصيغة الفعل المضارع (يُكفرء یُستھزأء نخوض» نلعب» يخوضواء 
تستهزئون» يبدلوا) دلالة التجدد واستمرار الحدوث» ومعاينة الحدوث وكأنه ماثل للعیان؛ 


بما يفيده الفعل المضارع من دلالة التجدد والاستمرار؛ بدلالة زمنية حاضرة. 


- دلالة العطف: 
عطف القرآن الكريم استهزاء المنافقين بالآيات القرانية على الكفر بها؛ لدلالة قبح 
المنافقین؛ د بجمعهم أكثر من خطيئة واثمء وعدم الاقتصار على ذنب واحدء فالكفر غير 


١١٤ص‎ ٥ج والجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء‎ 215١ معاني القرآن واعرابه» للزجاج» جص‎ )١( 
.۲٢٤۷ ثة تفسير الفخر الرازي» جح ص‎ )۲( 

)۲( معجم 0+ اللغة, لابن فارس» مادة :(خوض)» ج١‏ ص ۲۲۹ 

. ٠۹۸۰ص المعجم الاشتقاقی المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» لجبلء مادة:(لعب)»‎ )٤( 


of 


الاستهزاء؛ إِذْ الكفر: التغطية والجحود'ء والاستھزاء: السخرية7)ء فجمع المنافقون بین 
التغطية والجحود والسخرية. 

وكذلك عطف القرآن الكريم اللعب على الخوض؛ لدلالة مبالغة المنافقین بالخوض؛ 
فالخوض غير اللعب؛ إِذْ الخوض: توسط الشيء والدخول فيهء واللعب: التسيّب في حركة 
واضطراب» والعبثية وعدم الجدوی؛ فجمع المنافقون بین الخوض واللعب؛ بالتوسط 
والدخول في الآيات» ومن ثم اللعب بعبثية وتسيّب؛ لدلالة المبالغة» وكأنه خوض بقوة: 


وأيضًا تم عطف الاستهزاء بآيات الله تعالى ورسولهة على الاستهزاء بالله تعالى؛ 
لدلالة أن الاستهزاء بأحد الثلاثة استهزاء بالكل؛ لتعلق بعضها ببعضء وفي العطف دلالة 


مبالغة المنافقين في كفرهم؛ بالجمع بين الاستهزاء بالله تعالى وآياته ورسولهك. 


ج دلالة الاستفهام: 
دلالة الاستفهام في التعبير القرآني: ہے َيألہ ابي ورسولو ہنم سردو 


التقریرء والتهديد لهم والتوبیخ؛ باعترافھم بالكفر والاستھزاء!''. 


فيما أفاد الاستفهام في التعبير القرآني: # اط ا رتا دلالة استهزاء 


المنافقين بالآيات القرآنية» ووقاحتهم؛ بالاستفهام منهم بعد نزولها وسماعهم لها(" ). 


)۱( لسان العربء لابن منظور› مادة: (كفر)» ج٥‏ ص 51 .١‏ 
۲( معجم مقاییس اللغةء لابن فارس» مادة :(هزاً)» جاص ٥۲‏ . 
)٣(‏ تفسير المنار لرشید رضاء ج ١ص1٦٥٤‏ . 
(٤‏ 


. ٥۸۹٩۹ فتح القدير» للشوكاني» ج ۲ص‎ ٤ 


- دلالة القصر: 
أفاد القصر بإنما في التعبير القرآني: إِنَّمَا كتا غخوض وَتَلَمَبُ * دلالة مبالغة 
المنافقين في الاستهزاء بالآيات القرآنيةء ووقاحتهم؛ بالاعتراف بذلك دون حياء أو خجل؛ 
لما فيهم من النفاق والكفرء فجعلوا الآيات القرآنية مادة للخوض واللعب» مقابلين بذلك ما 
كان حقه الأدب والتقدير بالخوض واللعب!'ء ومحاولة إظهار اعتذارهم منه؛ بقوله بأنه 
من اللھو واللعب يؤيد دلالة شؤمهم؛ بكشف كفرهم» والذي هو أكبر أفعالهه(") 
- دلالة التقديم: 
في التعبير القرآني :“+ أله اھر موا تر کی تسٹہوەوت £ قُدّم المُستهزأ به 
على فعل الاستهزاء وجعله يلي حرف التقرير؛ لدلالة جعلهم كأنهم معترفون باستهزائهم» 


وأنه موجود منهم» فلم يعبأ باعتذارهم7"؛ فدل على أنٌ الفعل قد وقع منهم» وأنٌّ الإنكار 


متوجه إلى ما تقدم من استهزائهم!"). 
- دلالة النظر: 
في نظر المنافقين بعضهم إلى بعض عند نزول الآيات القرآنية دلالة إعطاء إشارة 


بدء الهروب من بعضهم لبعض» والاتفاق المسبق بينهم على ذلك؛ نظرًا لما فيهم من 
الخوف والخورء وفيه دلالة الاستهزاء منهم بالآيات القرآنية والسخرية بها والضحك0). 


)1( التفسير المظهري» محمد ثناء الله المظهري» ت: غلام نبي التونسي» مكتبة الرشدیةء باكستان» ۲ه 
ج ٤ص .۲٦٢‏ 

تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشور› چ اص .۲٢‏ 
الكشاف» للزنمخشري» ج ٣ص 1٤‏ . 


ەن“)٢‎ 

( 

) دراسة وظيفية لأسلوب التوكيد في القرآن الکریمء لعبيزةء ص75١.‏ 
( 


۳ 
٤‏ 
5 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي» ج ٣ص1 cC ٠‏ وفتح القدير» للشوكاني» ج١‏ ص ٠‏ ۹۰ 


٢ 


) 
) 
) 
) 


- دلالة الأمر: 


2 


فعل الأمر في التعبير القرآني:+ فل أَسْمَمَرْاُ 4 دلالته: التهديد للمنافقین والتوعد بهم؛ 
لما كانوا يستهزئون بالآيات القرآنية» وكانوا يَحذّرون من كشف الله تعالى لهم» وفضحهم 
لرسولهه(') 


- دلالة الانصراف: 

انضراف المنافقيخ عند تزول الآباك القرائية يحمل أكثر من دلالة منهاة الكفو 
والنفاق» والھروب من التكاليف التي فيهاء والاستھزاء والسخرية» والتلاعب وعدم الجدية؛ 
بعدم التقدير والاحترام؛ لسفههم وقلة أدبهم» وفي الانصراف دلالة قدرتهم على التمويه 
والغدر وسرعة الانخناس والتخفي والمخادعة(). 


جك سی 
التذكير بما أصاب من قبلهم» ثم يترك لهم مساحة للتفكير في عدم الوصول إلى ما وصل 
إليه مَن قبلھمء وهي طريقة مؤثرة في النفس؛ بجعلها تستنبط العاقبة ممن كان قبلھمء دون 


- دلالة الإفراد: 
الإفراد في مقام الجمع للاسے الموصول في التعبير القرآني :+( وخم ری 


کے ا ظا 4 لدلالة غاية وحدة الفكر والهوى» حتى لكأنهم فرد واحد(. 


)1( المحرر الوجيز» لابن عطية» ج ٣ص٤‏ 25 وتفسیر البحر المحیط لأبي حيان» ج٥۵ص۱۷.‏ 
۲( نظم الدرر في تناسب الڈیات والسورء للبقاعي» ج ١ص٦ ٤‏ 

)"( من بلاغة القران» لبدوي»› ص ۱٦١۲‏ . 

(٤ 


من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم» ء للخضريء ص 55. 


۷ 


٤ 


- دلالة التبدیل: 

« ڈوک أن تلو کلام آکو )4: المراد بإرادتهم تبديل کلام الله تعالى: طلبهم 
مشاركتهم في الغنائم بعد أنْ منع الله تعالى عنهم غنائم خيبر اء وفي ذلك دلالة كفر 
المنافقين؛ بعدم اليقين بوعد الله تعالى» والتصديق بوقوعه؛ وفيه إشارة إلى حب المنافقين 


للمالء وشراهتهم فيه» وشدة الرغبة فيهء والحرص عليه والسعي وراء المصلحة الذاتية. 


)١(‏ المحرر الوجيز» لابن عطية»› ج۸ ص۱۰۸ والتسهيل لعلوم التنزيل» للكلبي» ج۲٦[ص۲۸۸ء‏ وتفسير البحر 
المحیط لأبي حيان» ج۸ ص۹۳ ء وتفسير التحرير والتنویرء لابن عاشور› ج۸ ص ۲۱. 


٥۸ 


الفصل الرابع: 

دلالات الألفاظ المتعلقة بمواقف المنافقين من الجھاد 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بكراهية 
المنافقين للجهاد. واستثقالهء والاستئذان والتخلف والقعود 

المبحث الشانی: دلالات الألفاظ المتعلقة بطلب 
المنافقين الخروج للغنيمة, وابتغائهم الفتنةء والتولي والفرار 
والإرجاف 


المبحث الأول: 

دلالات الألفاظ المتعلقة بكراهية المنافقين للجهاد, 
واستنقاله» والاستئذان والتخلف والقعود 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بكراهية 
المنافقين الجھادء واستنقاله 

المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة باستئذان 
المنافقين» والتخلف والقعود 


المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بكراهية المنافقين للجھادء واستثقاله 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين كراهيتهم للجهاد واستثقاله» ويمكن ملاحظة ذلك من 
خلال التالي: 


أ- كراهية المنافقين للجهاد: 

بین القرآن الكريم كراهية المنافقين للجهادء كما قال تعالى: ٭ مرح الْمُحَلَفُونَ 
تكو ولك نو متكا أن كيرا اندي ای TC‏ اج1 
[التوبة: ۸۱]ء أَلرَئرَ إل ال مل طلم كفوا يكم اموا ألصّلؤءَ واوا الك ا كيب حرم لوال إذا 
وق مم ْو الا کی اللہ أو سد خی وَقالوا رتا لر کتبت عابتا ایتا نول" ارتا إل أجل 
ر 4 [النساء:۷۷]پ ذلك انم کرھو ما اک ال اح جح ا 


ESE 


6 وی و ر و روود 


2 سپ کے 71 جنر 4 و 1 کے 
قرى حصن أو من لله هدر أطوم حور طوية کے ڑا و سوال يك بات 


گت يلوت ) 14 الحشر]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة نستنتج الدلالات التالية: 


- دلالة الكراهية: 

الكره: خلاف الرضا والمحبةء ومنه المشقة» وكراهية الانقياد"» ومن هنا يمكن 
استنباط دلالة كراهية المنافقين الانقياد والطوع؛ لما في الجهاد من معاني الانضباط 
والالتزام وتنفيذ الأمر بدقةء وذلك يكشف عمّا في أنفسهم من النفاق والخوف» وعدم 
الانقياد للآخرين؛ تكبرًا وغرورّاء وكذلك دلالة مشقة الجهاد عليهم» وعدم وجود رضاهم له 
ومحبته في أنفسهم» ودلالة الجَھُد: المشقة» وبلوغ غاية الأمر7')؛ ولذلك كان في كراهية 


)1( معجم مقاييس اللغة, لابن فارس» مادة :(کرہ)ء جح ٥ص‏ ۱۷۲ء 
)۲( كتاب العين» للخليل» > مادة: (جَهد :3 ج (ص۸٦۲.‏ 


کہ 


الات ا ك الپ راف ھٹا 
۷ئ02 


وليس دافع الكراهة هو طلب الراحة فقطء بل ما في قلوبهم من النفاق والکفرء وايثار 
أحد الأمرين من الجهاد أو القعود يتحقق بأدنى رجحان أحدهماء وبين الفرح والكراهة 
مقابلة معنوية» وهي دلالة تضادء ففي مقابل كراهية الجهاد كان الفرح بالقعود؛ لدلالة أنهم 
كرهوا الجهاد كما فرحوا بأقبح القبائح وهو القعودء وفي الكلام دلالة تعریض بهم» وتوبيخ 
لهما"ا؛ ولذلك جاء التعبیر القرآني:+ رَکرِهُوا أن تَھدُوأ #» ولم يقل: يخرجوا؛ لأنّ الجهاد 


من أعظم الرغائب ومع ذلك كرهوه(). 


وفي عطف كراهة الجهاد على الفرح بالقعود دلالة نفاقهم وكفرهم؛ بالجمع بين الفرح 
بالقعود والكراهية؛ لشناعتھمء والجمع بين الفرح بالقعود والكراهية يوحي بدلالة الإصرار 
وعدم الندم؛ لأنهم لم يكتفوا بالتخلف» ولم يؤنبهم الضميرء ولم يَدْعْهِم الوازع إلى الندم؛ 


كما حدث لغيرهم من المؤمنين الصادقين» ممن ندم واستعظم التخلف فتاب واستغفر. 


- دلالة الفعل الماضي: 

أفاد التعبير بصيغة الفعل الماضي (كرهوا) دلالة تحقق وقوع الفعل وتأكيده بما لا 
يدع مجالا للشك؛ بما في الفعل الماضي من دلالة زمنية مقطوع بهاء فأنفسهم مفطورة 
على كراهية الجهاد مجبولة على الكراهية؛ لما فيهم من الجبن والخوف» وعدم الانقيادء 
وعدم الرغبة في تحمل المشاق والتكاليف. 


ويمكن استنباط دلالة أخرى من كراهية المنافقين للجهاد مفادها أنهم لا يريدون لهذا 
الحق النصر والتمكين؛ لما في الجهاد من عوامل النصر والتمكين أكثر من غيره. 


)0( تفسير الطبري» ج۱ اص ٦٠۱۰ء‏ وتفسير ای السعود العمادي» ج٤‏ ص۸۸. 
۲( تفسير أبي السعود العمادي» ج١٤صضص۸۸ء‏ وروح المعاني» للألوسي» جه اص .١6١‏ 
(۳) لغة المنافقین في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص۱۷۷ 


11 


- دلالة الخشیة: 

من دلالة الخشية: الخوف والذعر'''ء واللافت للانتباه أن خوف المنافقين وذعرهم 
كان وقت فرض القتال وکتابتھء أي: قبل حدوث المواجهة والطّعان؛ بدلالة فاء العطف 
+ فا کیب 4ء بما يدل على شدة خوفهم» ومبالغتهم في ذلك قبل حدوث ما يدعوهم 
للخوف. 
- دلالة الفعل المضارع: 

+ شون التاس كشي أله 4: أفاد التعبير بصيغة الفعل المضارع دلالة التجدد واستمرار 
الحدوث» ومعاينة الحدث وكأنه مُشاهد؛ بما يفيده الفعل المضارع من دلالة التجدد 
والحدوث بدلالة زمنية حاضرة. 
- دلالة المصدر: 
من دلالة الاستغراق» فهي الخشية كلها؛ لأنّ الوصف بالمصدر أثبت من الوصف بغيره. 

وفي المصدر دلالة المبالغة» أي: ذات خشیةا"'ء ويؤيد ذلك استعمال أفعل التفضيل 


(أشد) بدلالته على مبالغة المنافقين في خشية الناسء» وتفضيلها على خشية الله تعالى. 


وفي التعبير القرآني: أَوْ أَسَّدَ حَسْيَةَ #دلالة التوبيخ؛ لأنه في مساق التوبيخ لهم 
بتفضيلهم الرغبة في تأخير الأمر بالجهاد(", فيما أفاد الحرف (أو) دلالة التأكيد 
والمبالغة؛ بدلالته على العطف» أي: وأشد خشية» وقيل: بل وأشد خشية/"). 


. ۱۸٤ص معجم مقاييس اللعغةء لابن فارسء مادة :(خشي)» ج۲‎ (١) 

(۲) تە تفسير أبي السعود العمادي» ج ص٤‏ ۰ رت 

(۳) تفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج٥۵ص١۱۲.‏ 

) ) د 2000 محمد بن إبراهيم السمرقندي (ت۳۷۳ھ) ت: محمود مطرجي» دار الفکر بیروتء ج١(ص٤‏ 0 


وتفسير المنار» لرشید رضاء ج ۵ص٤‏ 8 


٤ 


1Y 


- دلالة كاف التشبيه: 

كانت خشية المنافقین للناس تشبه خشية أهل الله تعالى شہ وأشد منها'ء وفي 
التشبيه دلالة إبراز وجه الشبه والذي هو الحالة النفسية المشتركة في حاليّ المنافقين 
والمؤمنين» وهو أمر عقلي وجدانيء وقيمته الفنية تكمن في التنفير من هذه الصورة المنذرة 
بالنفاق» والحث على نقيضه7), وفي ذلك دلالة كفر المنافقين» وعدم تعظيم الله تعالى 
ومراقبته» وخشيتهم الناس توحي بخوفهم وعدم تقديرهم الصحيح للأمورء وانطماس 


البصيرة لديهم؛ إِذْ لا يمكن أنْ يتصرف بهذا ذو عقلء وقد كانوا في غنى عن ذلك. 


- دلالة الاستفهام: 
+ لم کبت عبتا ایال 4: أفاد الاستفهام دلالة التهرب من التكاليف» وكذلك الوقاحة؛ 
بعدم الإيمان بالقضاء والقدرء والاعتراض على مكتوب رباني» وهو على جهة التمنيء 


ومبعثها جميعًا النفاق والكفرء وبئس المبعث7). 
- دلالة التحضیض: 
+ کول أحَرئنَاإِكَ أجل كر 8 بب 4: أفاد التحضیض دلالة عدم الثقة بأحوالھم!ٴاء والطلب 


في الاستزادة بالقعود والاستمهال؛ لعدم إيمانهم بالقضاء والقدر. 


- دلالة العطف: 
أفاد العطف بحرف (الفاء) في التعبير القرآني:+ فلا كيب عَلیم الال دا وف مَنہم عون 
الاس 4 دلالة التعقيب؛ حيث أنَّ خشية المنافقين الناس أعقبت فرض الجهاد عليهم 


.7١”صا؛”ج تفسير البحر المحيط» لأبي حیانء ج؟“ص١١"» وتفسیر أبي السعود العمادي»‎ )١( 
.5 ٠5ص سورة النساءء دراسة بلاغية تحليلية» للبنّاتیء‎ )٢( 

(۳) اللباب في علوم الكتاب» ج٦‏ ص٠٠‏ 

.”"١١صا“ج تفسير البحر المحيطء لأبي حيان»‎ )٤( 

.٦٠٢ ص٢۲١ج تف تفسير أبي السعود العماديء‎ )٥( 


٥ 


٤ 


مباشرة كتابته» وفي هذا إشارة توحي بدلالة كذبهم في قولهم السابق بالمطالبة بالجهادء 
وفي (إذا) الفجائية دلالة مباشرة المنافقين خشية الناس بدون تردد أو انتظارء ومسارعتهم 
فيها دون ترو. 
ب- استثقال المنافقين للجهاد: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين استثقالهم للجهادء كما في قوله تعالى: # ولو أَرَادُوأ 
الخ كعدوا له عد وک کر آله اهم فَتَبَطَهُمَ وقي سدوا مع لوریت 
© [التوبة]»+ اھا ای اسنا ما لک إا فیک کک أَنِفِرُوأ فى سیل أله اناقل إل 
اش 4[ التوبة:۳۸]ءڑ او کان عرسا قريب کان نے E e‏ 00۷802 
وَسَیخلفوت باه لو استطعتا رجا معکم هکون أنشمم وال يَمَلَمْ َم لَكَيَعدَ © 


ہے ہھر 


14 التوبة] .ل واوا لا قروا في ار ل كاذ جَهَكْمَ اشد حرا ونوا ملق ا [التوبة]» +( 


٣00‏ تددو وو کک سس سس وح کے ہو 


عة وقول معروف ادا عَرَم لامر فا صتۂوا الله لک 0 خر نت 4 [محمد]ء وَأَقْسَمُوأ بک 


حَبِييِمَا تَحَمَلُونَ ا( )4[النور ]» 
وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات التالية: 


ے و 
سے جر د يه وو 


جھد أَيْعِہِمْ لین 7 و أل[ قي ا تقر 0 أنه 


ا 


- دلالة التثاقل: 

في غزوة تبوك حدث تثاقل غير مسبوق؛ لبُعد المسافة وشدة الحر وگرب قطف 
الثمارء وكان المنافقون هم رواد ذلك التثاقل» وأرباب السبق فيهء فهم أهله وخاصته»ء فهم 
لبسو خفافًا عند النفیر مطظلقًا!'اء وبين التخافل والخفة دلالة تضاد 


)۱( المحرر الوجيز» لابن عطية» ج ١ص‏ ۲۷ء وتفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج ١٠ص .١5‏ 
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- الدلالة الصوتية للتثاقل: 

الات اسا قاتھ أدغمت الفاغ تی اقا لقب محرحهما رن الغا نكن 
استنباط دلالة تداخل الأجسام بالأرض حتی صارت أجسامهم والأرض وكأنهما شيء 
واحد؛ بما في الإدغام من دلالة تداخل الحرفين ليصيرا كحرف واحدء والتشكيل الصوتي 
للكلمة يوحي بدلالة الانحباس» فالشدة تجعل اللسان يتعلق بأطراف الأسنان بشكل قوي› 
وهذا يُمثل حبهم للقعودء وعدم التحركء وفيه دلالة المبالغة'ء وقد أفاد التشديد والإدغام 


دلالة الإخلاد إلى الأرضء وعدم الرغبة في الخروج» فالصوت يحكي عدم الفعل/"). 


وفي النثاقل دلالة صوتية أخرى؛ إِذْ تمل بجرسها الجسم المسترخي التقيل ذلك 
الجسم الرافض للارتفاع مع محاولة الرافعين لرفعه ولكنه يسقط منهم في ثقل؛ لما فيه من 
جاذبية الأرض التي تشده إلى أسفل فلا يرتفع ويحلّق فينطلق» ولا يحقق المعنى العلوي 
للإنسان بالانطلاق من قيود الأرض وثقل اللحم والدم» وتغليب عنصر الشوق والخلود 
الممتد فالكلمة توحي بثقل الأجسام المتساقطة إلى الأرض؛ لثقلها وكأنها أطنان من 
الأثقال7). 


- دلالة جملة الحال: 
أفادت جملة الحال(اثاقلتم) بيان هيئة تلك الأجسام المتثاقلة» وفي وقوعها موقع 


الحال دلالة إبراز هيئة أجسامهم؛ لتكون مشاهدة ومعاينة؛ بما تفيده جملة الحال من دلالة 


بيان هيئة صاحبها. 


.٠١۹ص جماليات المفردة القرآنية» أحمد یاسوفء دار المکتبيء دمشقء ط٢ء 519 ١ه- ۱۹۹۹مء‎ )١( 

(۲) البيان في روائع القرآن» تمام حسانء عالم الكتب» القاهرة» ط١ء‏ ١٤٢٣ھ‏ - ۱۹۹۳مء ص۲۸۷. 

(؟) في ظلال القرآنء لسيد قطب» ج؛ص ١٠٠١ء‏ وجماليات الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم» محمد الصغير ميسةء 
رسالة ماجستيرء كلية الآداب واللغات» جامعة محمد خيضرء الجزائرء ١٤٢٣ھ‏ - ٢٠۲۰م‏ ص۱۰۹. 


٦ 


جح دلالة الاستفھام: 
ےر کا ہے ے ص م نے م ےک جھم ف جن 5 
۽ مالک لِذا فيل كك أَنفِرُوأ في سیل ال اَتَاللثمُ 4: أفاد الاستفهام دلالة التوبيخ 
والعتاب على ترك الجهاد والخلود إلى الراحة والدعةء فيما أفاد 0017+" 


400 


یرے الْآحِرَةٍ 4 دلالة التعجب والإنكار والتوبیخ 


موۓع 
3 


2 
ال 
ت 


- دلالة انتھاء غاية التثاقل: 

في تحديد مكان السقوط والتثاقل بأنه إلى الأرض دلالة انتهاء غاية التثاقل بأنه إلى 
الأرض بما فيها من معاني الزينة والغرورء وما فيها من جاذبية الشهوات» ولأنَّ سبب 
التثاقل كان رغبتهم في البقاء في الأرض» وتحديد مكان انتهاء السقوط يتناسب مع وجود 
أجسام متساقطة؛ لأنّ الجسم الساقط لا بد له من نهاية ينتهي إليها. 

- دلالة النهي: 

+« َالو کا روا في ار : أفاد النهي دلالة تحريض المنافقين غيرهم على القعودء 
والتثبيط عنهء وعدم الاكتفاء بالقعودہ والتعلل بالأعذار الكاذبة؛ لكراهيتهم للجهادء فيما أفاد 
النهي في التعبیر القراني: 090.000 
وتهكم بهم؛ لما فيهم من الحلف الكاذب7(). 


طاح 


عة مُعروِفَة د ##دلالة توبيخ لهم؛ بعدم المغالطةء 


0 دلالة الشرط: 
وو أَرَادُوأ اروج لأعدوأ لد حْدَهَ £ : أفاد حرف الشرط ( لو) دلالة نفي خروجهم 


واستعدادهم للغزو7ء وهو تعريض بالمنافقینٴاء وفيه دلالة تأكيد عدم رغبة المنافقين في 


)١‏ تە تفسیر البحر المحیط لأبي حيان» ج كص ٤٤‏ وتفسير التحرير والتنوير» لابن عاشورء ج“ ([ص۱۹۸. 
ا الوجيز» لابن عطیفء ج٤ص‏ ۱۱۹۲ء 

) الکشافء للزنمخشري» ج١‏ ص ٤۹‏ . 
( 


)٤‏ التفسير القرآني للقرآن» للخطبب للخطیبء جءص ٠‏ ۰۸۱۰ء 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


۷ 


الخروج» وتثاقلهم في ذلك» والتعبير يوحي بإشارة تجاهل المنافقين للخروج» وتغافلهم عنه. 
وهي الاستئذان وريب قلوبهم؛ لما بينهما من ترابط وتناسب» فهناك صلة جامعة بين 
الجملة وأختهاء ف (الواو) هيئت تلك الصلة الجامعة("). 

فيما يؤكد التعبیسر القرآني: + لوكا عَرَضا قربا وَسَکرا اصدا لسعو © دلالة 
الاستعداد لدى المنافقين في الخروج في حال الغنيمة وعدم المشقةء وفي ذلك دلالة تضادء 
وفي التضاد دلالة سعي المنافقين وراء مصلحتهم الشخصية فقطء وتجاهل ما عداهاء 
وكذلك أفاد الشرط في التعبير القراني: + لو أسَتَطْعْمَا لخَرَجَنَامَحَكْمَ 4 دلالة فضح 
المنافقين وتأكيد كذبهم؛ بالتعلل بأعذار واهية کاذبةء وكذلك أفاد الشرط في التعبير 
- دلالة البعد: 

ا وک اک 4: دلالة البعد هنا ليست مجرد البعد وانما شدة البعد؛ 
لقرینتینء الأولى: لفظیةء وهي المسافة الطويلة التي تقطع بمشقةء والثانية: قرينة خارجية؛ 


لأنها تتحدث عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوك 0 


- دلالة المصدر: 
التعبير عن الانبعاث بالمصدر في التعبير القرآني: حر أله اَيْسَاتَهُمَ * فيه 


دلالة كراهية أي انبعاث لهم؛ لما فيهم من كراهية الجھادء وتخذيل المؤمنين(. 


.١750ص من بلاغة القرآن» لبدويء‎ )١( 

.٦٤ المحرر الوجيزء لابن عطیةء ج٣ ص‎ )٢( 

(؟) المحرر الوجيز» لابن عطیةء ج۳ص۳۸ء وتفسير الفخر الرازي» ج٦١‏ ص٥٣٥ء‏ وأثر السياق في دلالة الصيغة 
الصرفية في القرآن الكريم» لمروة عباسء ص7 5. 

۔٢٦ص٤ج تفسير أبي السعود العماديء‎ )٤( 


1۸ 


- دلالة اسم الفاعل: 
«٠‏ دان يكم م كوت : أفاد اسم الفاعل دلالة ثبوت اتصاف المنافقين بالکذبء 
واستقراره فيهم؛ بما في اسم الفاعل من دلالة ثبوت الوصف. 


ج- حال المنافقين عند ذكر الجهاد: 
ذكر القرآن الكريم حال المنافقين عند ذكر الجهادء كما في قوله تعالى: 8 أَشِكَّدَ 
کک يا جة ارف رلته يروت ِلك دود أي كلك ينتى ع ون الوب إا هب َف 
سقو ڪم اة َو داو آ ہہت #[الأحزاب:1١]‏ 0 شه 511 وا 
اقتال رایت الِب فى فلوم رش رداك ظ ر لمشي عليه می لوت اوک لَه © 4 


[محمد]»+ کل عَسَيْسْم إن وي أن يدوا فى الْأْرْضِ 3 موا ایامک 71 محمد]ء 
0 ان کم إا جا ہم کر KOP‏ 


سح مه 0 سے 4 : 7 
+ کھل یروب الا السَاعة أن تائم بن همد جا 
۱ 1 اما اتی هد أ مرک فار لے 7 22 5 ليم وَمََوَنهُمَْ جَِهکم کہ گے شی ار 


ہے رصمو ھ2 


© 4 [التوبة]» اا الین الکو وال ين اغ 26 E‏ ویش 
لیر 0 4 [التحریم]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات 
التالية: 


- دلالة الشح: 

کک 4 > أي: أشحة بالقتال معكم'ء وفيه دلالة مبالغة المنافقين في 
00 عن الجھاد وحب القعود؛ لان الشح لا يكون إلا لشيء مكروه يقابله شيء 
محبوب» ففيه دلالة تضاد؛ لأنهم شحوا بالقتال مقابل حب القعود والتخلف. 


)۱( النكت والعيون» للماوردي» ج٤ص ۲۸٩۹‏ . 


1۹ 


- دلالة مجيء الخوف: 

التعبير بمجيء الخوف؛ لدلالة تصوير الخوف في صورة هول ورعب؛ للتجسيد؛ 
'بجعله ذا حركة ومجيء؛ ليكون أوقع في النفوس المنافقة الخاوية الفزعةء التي تحسب 
كل صيحة عليها؛ لدخل نفوسهم واضطراب أهوائه ''. 


- دلالة النظر: 

ينظر المنافقون إلى الرسول# نظر المغشي عليه؛ لواذًا به(")؛ خوفًا وفرقًا؛ ليتحيّنوا 
فرصة الهروب» وفي ذلك دلالة مبالغة المنافقين في خوفهم وجبنهم عند ذكر القتالء 
والتعبير بنظر المغشي "لا يمكن محاكاته؛ ولا ترجمته إلى أي عبارة أخرى» وهو يرسم 
الخوف إلى حد الھلع؛ والضعف إلى حد الرعشة» والتخاذل إلى حد الغشية! ويبقى بعد 
ذلك متفردًا حافلا بالظلال والحركة التي تشعف الخیال! وهي صورة خالدة لكل نفس خوارة 
لا تعتصم بإيمان» ولا بفطرة صادقة ولا بحياء تتجمل به أمام الخطرء وهي هي طبيعة 


ارك اا 


وفي انتهاء النظر إلى الرسولء# دلالة الانتباه لمصدر خوفهم» والتركيز عليه؛ لأنٌ 
الخائف يركز علی مصدر الخوف؛ ک0 قلقة وجلة خائفةء 'مذعورة یائسةء تُطل 
من أشباح مضطربة متهالكة متهاوية 0 


- دلالة دوران العيون: 
تو الم : العيون لا تدور بل حدقاتهاء ولکن لشدة الدوران وسرعة التقفلب 


ركان العيوق كلها خرو حفى"الجفوق. زالأهذانيه ركان شرران على الات اور 


.72١ قبس من البيان القرآني» محمد حسن شرشرء دار الطباعة المحمدیة القاهرة» ط١ء ١٠٤٥ھ - ۱۹۸۳مء ص‎ )١ 
.57 تفسير الطبري» ج51 اص‎ ) 

) في ظلال القرآنء لسيد قطب» ج٦ص٣٦۳۲۹.‏ 

.574صا١١١ج التفسير القرآني للقرآن» للخطيب»‎ )٤ 


۷۰۶ 


¥ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


الحركة الذاتية؛ لأنَّ الدوران أسرع من التقلب'ء وقد يكون في التقلب بعض الخفاءء وفي 
الدوران ظهور وعدم خفاءء والدوران على وزن فعَلان وفيه دلالة الاستمرار!''. 
- دلالة الفعل المضارع: 

و م م : أفاد التعبیر بصيغة الفعل المضارع (تدور) دلالة استمرار الحركة 
الدائبة اللاهثةء وما دام الخوف موجودًا فلن تهدأ تلك الحركة إلا إذا زال الخوف» لينتهي 
مشهد دوران العيون ويبدأ مشهد الألسنة الحداد("» والخائف قد يستطيع أَنْ يخفي خوفه 
إلا من حركات عينيه فإنه لا يستطيع الإخفاءء وفي الرؤية إشارة إلى صورتهم وقد تنوعت 
صور الخوف فيهم من الفزع ودوران الأعين» فلا يجدون منقدًا با إلا الرسول ئل تک 
النظر إليه؛ لعله ينقذهم» ويستفاد من (إذا) والفعل الماضي (جاء) تحقق الوقوع فعلا(؟) 


- دلالة التشبيه: 

لِك متخ عليه امون : أفاد التشبيه دلالة انتهاء 'مشهد الدوران والحركة 
الدائبة بالضعف والاستسلام للموت والتخاذل والفتور بعد ذلك النشاط والقوۃ وهي نهاية 
تتناسب مع وصفهم بأنّ في قلوبهم مرضء أوصلهم إلى هذا الموت البطيء المخزي» فبعد 
الخور والغرور والضجيج يكون الفتور والاستسلام”7)؛ لأْنٌ قواهم تخور وقت الجدہ ويتبيّن 
موقفهم بعكس ما كانوا عليه من الادعاء والكذب» وفي الغشية دلالة سرعة خورھم 


وتهالك قواهم» ومبالغة فتورهم» قال الشاعر!'): 
ترى نَفَسَ المُنافق في حَشاه ‏ ثعارضل كل جَائفة عَنود 


)١(‏ قبس من البيان القرآني» لمحمد شرشرء ص۷۱۔ 

(۳) قبس من البيان القرآني» لمحمد شرشرء ص۷۱۔ 

سس الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص٢٦۲ء‏ وص .۲٦۸‏ 
0 ديوان جرير» 7م والجائفة: الطعنة التي تبلغ الجوفء والبیت من البحر الوافر 


۷١ 


- دلالة التھدید: 


في التعبیر القرآني: + اوک لَه £ [ کل عَسَيْثمر إن وليم أن يدوأ فى الا 


رانا e FO‏ نک مآ اہ جک نقذ کا کا کک نا ار 
7 دلالة التهديد؛ لأنَّ المنافقين يستثقلون الجهادء ويتولون عنهء ولهم عند ذكره 
جبن وخور لا يُوصف» ففي التعبير إشارة توعد بهم» وتهديد لهم!"). 
- دلالة الغلظة: 

أفاد التعبير القرآني :+ وَأعْلْظ عيرم 4 دلالة الأمر بمبالغة النكال بھمء والشدة عليهم» 
والتشنيع بهم؛ لما في الغلظة من دلالة شدة النكال» وذلك بسبب نفاقهم وكفرهه(") 


)١(‏ الدر المصونء للحلبي» ج۹ص1۹۸ء 
(۲) تفسير التحریر والتنوير» لابن عاشورء ج١١ص٦٦.‏ 


VY 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة باستئذان المنافقینء والتخلف والقعود 
ذكر القرآن الكريم الاستثذان عن الجهادء والتخلف عنه والقعود؛ وصفا للمنافقين» 
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التالي: 
أ- استئذان المنافقين عن الجهادء والتعلل بأبسط الأعذار: 
وذلك كما في قوله تعالى: + يلمر اكد 0 
قالوا لو تلم قتا کتک 4 [آل عمران: 0007 مامتا 


مع سولب اتک ولوأ لکول ومهم رکاثا ڑا تک عَم ِى © 4[ التوبةاءہز اِتا 


يوحت 


سے سے ٥‏ 7 کی > مي 2 1 27 7 کر ص 0 
يدنك ال لا يومثوت پان وَالوو ألآخز 8 :۾ ومهم گن يفول اَمَْدن لي 


ہی ر چک . مجح علي 7 و رع ہے م ہے lll‏ 
ا تی ألا فى لآ سَقَطُوأ 14 التوبة: 144+( عا لگ نلك لِم لوت لَهْرْ حق بت 
اک الب صَدَؤْوا مل الكزييت © 4[ التربةاءہز تما الیل عل ال 
سج سے 3 


سذ ودل وش فا #[التوبة i:‏ © ویستکین فرق ى ولون إن نّ ويا عورة وما 


۔ | و ت 2 


ھی یعورو إن برید يدولا فا ا(۳ 4[الأحزاب]»+ سيقو لك المُحَلشی رح من الام راپ سلتا اموا 


a 


کا کت ہے ۴ ا £ [الفتح: ۱ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط 
الدلالات التالية: 


- دلالة الاستئذان: 

في الاستئذان دلالة خوف المنافقين وجبنهم» وكذلك دلالة عدم مشاركتهم المجتمع 
المؤمن في التبعات؛ لأنهم ليسوا جزءًا من ذلك المجتمع. 

واللافت للنظر أنَّ استئذان المنافقين کان مباشرة نزول سورة الجهاد» وعند أي ذكر 
للقتال؛ لدلالة كراهيتهم القتال؛ لما فيهم من الجبن والخورء وكذلك لدلالة تخذيل المؤمنین؛ 
لئلا يظهر المؤمنون على أهل الکفرء فذلك يُحزن المنافقين ويسوؤهم» ولم يكتف المنافقون 


YT 


بالاستثذان بل أضافوا إليه قبحًا آخر هو الرضا بالقعود والفرح به» وفي ذلك دلالة قبح 


المنافقين وشناعتهم؛ بالجمع بين معصيتين. 


والطول: السعة والقدرة» والفضل والمن!'اء وفيه دلالة تهكم بهم وتوبيخ لهم؛ بتضمّن 
الكلام: كيف يستأذن من الأصل في حقه الخروج والقتال؛ لتوفر السعة والقدرة لديهم» فهو 
يحمل دلالة تشير إلى التعجب من هذا التناقض؛ ولذلك خصهم بالذكر؛ لأنَّ من لا طول 
له فهو معذورء فالتعبير بالطول يحمل دلالة تلازمية» بمعنى أنَّ السعة والقدرة تستلزم 
الخروجء وفي لفظ (فريق) دلالة اتساع دائرة الاستئذان لديهم؛ لأنّ الاستثذان لم يكن طارنًا 
ومن عدد قليل فرادىء بل كانوا مكثرين متواطئين في ذلك متداعين إليه مسرعين فيهء فيما 
أفاد الطلب بصيغة الأمر(ائذن) دلالة وقاحة المنافقين؛ لاختلاق أعذار واهية کاذبة 
والتجرؤ بتوجيه الطلب بالإذن لهم. 

ومنه الأمر بتوجيه الطلب من الرسولء# بأنْ يذرهم مع القاعدين» وفيه دلالة 


استعطاف واسترحام منهم له؛ بذكر أهل العجز والمرض والرُمْنَى؛ ليأذن لهم؛ لعلمهم بما 
هو عليه من الرحمة والشفقة. 


وفي ذكر مسببات الاستئذان بأنه بسبب عدم الإيمان بالله تعالى واليوم الآخرء ووجود 
الريب في قلوبهم دلالة المبالغة في جرم الاسنثذان وعظم شأنه؛ كونه ناتج عن عدم 
الإيمان» وتواجد الريب في قلوبهم» فالاستئذان ثمرته ومحصلته»ء والعفو من الله تعالى 
لرسولديّة بسبب إذنه لهم يؤيد دلالة عظمة جرم الاستئذان وحرمته» وفي ذكر القرآن 
الكريم بأنَّ المؤمنين لا يمكن أنْ یصدر منهم الاستثذان دلالة تابٔل؛ لصدور الاستئذان 


)1( المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» مادة:(طول)» ص”577, وتفسير البحر المحیط لأبي حيان» 
ج٥‏ ص ۸٩‏ . 


Vé 


- دلالة الفعل المضارع: 

التعبير بصيغة الفعل المضارع (يستئذنك» يستأذنونك» ويستأذن) لدلالة تجدد 
الاستئذان من المنافقين واستمرار حدوثه؛ بما يفيده الفعل من دلالة التجدد واستمرار 
الحدوث» والتجدد يناسب تجدد القتال» فلم يكن الاستئذان عرضًا ونادرًا بل كان متجددًا 


بث دلالة القصر: 
¥ ِتَمَاضَمَتَحَذِ نلك 4: أفاد القصر ب (إنما) دلالة قصر الاستئذان وحصرہ في الذين لا 


الختضياضن الساشاع يذلك: 


- دلالة التعلل بأوهن الأعذار: 

تعلل المنافقون بأعذار هي أوهن من بيت العنكبوت» ومنهاء قولهم: لو نعلم قتالا 
لاتبعناكم» وفيه دلالة التعريض بهم والتهكم؛ بسبب الخروج للقتال وعدم الأخذ برأي عبد 
الله بن أبيَ بن سلول في عدم الخروج» فكان هذا تعريضًا بأنه لا يصح أنْ يُسمى قتالًا بل 
هو قتل؛ لخطأ الرأي فيه؛ لأنه يؤدي إلى التهلكة في نظر المنافقين؛ دغلا واستهزاءًا 
بالمؤمنين؛ لأنَّ ذلك في نظرهم عملية انتحار أقرب منها إلى الحرب؛ لأنٌّ قريشًا جاءت 
لتعرض قوتها وتأخذ المؤمنين بضربة سيف» والعلم هنا بمعنی علمنا؛ لأنَّ ( لو) تخلص 
المضارع للماضيء وهي مقولة منافقة خبيثة» تحمل وجوها من الكيد والتوهين لقوى 


المسلمين» وهم في مواجهة العدوء وهو دلالة على كمال تثبیطھم عن القتال(). 


ومن أقبح أعذار المنافقين قولهم: إن بيوتنا عورة» وفيه دلالة انسلاخ المنافقين من 
حب الوطن والدفاع عنه؛ والتهرب من تحمل المسؤلية» وعدم المبادرة كما تفعل الرجال 


)١(‏ الکشافء للزنمخشري» جاص 2155 وتفسير البحر المحیط لأبي حيان» ج١ص١۱۱ء‏ وتفسير أبي السعود 
العمادي» ج١‏ ص ٠‏ ۱ء والتفسير القرآني للقرآن› للخطیبء ج ص1۲۳۸ . 


Vo 


المدافعة عن بيضتهاء ولفظ العورة يوحي بدلالة خبث المنافقين؛ بالربط بین العورة 
والهروب؛ ليتسنى لهم الهروب؛ لما في العورة من استلزام السترء فيكون ذلك مدخلا لهم: 
وفي تأكيدهم بأنها عورة دلالة الإلحاح منھمء واستعمال كل ما يساعدهم في الوصول إلى 
مبتغاهم من الاسٹٹذان والهروبء والقرآن الكريم 'پسجل عليهم كل حركةء ويرسم صورة 
الهزيمة النفسية لهم» صورة خالدة تتكرر في كل زمان تسعى دائمًا للخذلان7')» وفي رد 
القرآن الكريم عليهم بأنها ليست بعورة تكذيب للمنافقين في دعواهم العورة» وفيه دلالة 
المبالغة في النفي؛ و(الواو) للحال؛ لأنهم يقولون ذلك وحالهم ليس كما یقولون فتم 


فضحهم وکشفهم» وبيان كذبهمء فهم لا يريدون بذلك إلا فرارًا("). 


ومن أبشع أعذار المنافقين قولهم: شغلتنا أموالنا وأهلوناء وفي قولهم ذلك دلالة 
استغلال المنافقين كل الطرق المؤدية بهم إلى الاستئذان؛ كون الأموال والأولاد مما يشغل 
عن الجهاد لدى من انعدم إیمانهء والتعبير منهم بالانشغال يوحي وكأنه انشغال مؤقت لا 
دائم» وفيه دلالة مخادعة المنافقين بالحرص على كل ما يوصلهم إلى أهدافهم الکاذیة 
وفي رد القرآن الكريم عليهم بأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وأنَّ سبب تخلفهم 
هو ظنھم السوء بعدم عودة الرسول4 والمؤمنين دلالة مبالغة المنافقين في كذبهم, 
وبشاعة أعمالهم. 


- دلالة النهي: 
ومن التعلل بأقبح الأعذار وأوهنها استعمال المنافقين النهي كما في التعبير 
القرآني :+ وَلا یی )4؛ للتهرب من القتالء وفيه دلالة استغلال المنافقين مداخل ظاهرها 


الرحمة وباطنها العذابء وهي صورة من صور المخادعة لديهم؛ بإبداء الحرص على عدم 


.ه١ التصوير الفني في القرانء لسید قطب» ص‎ (١) 
تفسير أي السعود العمادي» ج ۷ص٤ ۹ء ودراسة النظم القراني في سورة الأحزاب» حسن عثمان یوسف عدوان»‎ (۲ 
رسالة ماجستیرء جامعة النجاحء فلسطین: ١٤١٣ھ - ۰۳ ۰٠م ص۶۹.‎ 


كا 


الفتنة مع أنهم أهلها وخاصتهاء وفي التعبیر عنه بصيغة المضارع دلالة استحضار تلك 
الحالة؛ تغرايقيا» اد ل فعة اشد من النقاق» فلا قف دونه فة النفناء!ا. 
ب- القعود والتخلف: 
ذكر القران الكريم القعود عن الجهاد والتخلف عنه؛ وصقًا للمنافقين» كما في قوله 
تعالی ¥ ولو أَرَادُوا الخ ڑوج لّوا له عدَّهُ وکن کر اله اتهم قبطم وَقِيِلَ 
أَقَحَدُوأ مم يدت (ع) 4 [التوبة:] + فرح امو > يِمَقْعَدِهِمٌ خف رسُول الہ £ 
ا 


[التوبة: ۸۱ ]ء +( قإن جحت اله إل طَلمَةَ مهم دَاسْتََدَوْكَ لذخروج کشل لن جوا مى أَبدا 
م ر 03 م 2 2 ہے SAI‏ 28 و اھ سی 
وَل ا ee‏ نک ریشم بالقعود ا صو و فاقسدوا سا 0ہ [التوبة]. +[ وإذا 


+ > ور یھ ص وه ت رر و ۹ر رو غ٤‏ مم حھڑھو ہہ )ا کی کک 

رلت سوره ن ءامنواً بال وجلهدوا مع رسوله سد 2 ول منم وَقَالُوأْ درا کن مع 

الْتتعد ر 7 4 ۳ رس رو u:‏ 7 جو 

الملعد ملعدين ٤‏ 7 یلوا بان لف وظیع عل فَلویہمَ لا یفقھورت 4 
ر ےر 11 0 


[التوبة], e‏ ون لحم وفع ل کد براه وشوا سوي آي 
مروا متم عاب ليد © [التوبة]» +( ماک اید ونی عل مآ آم یو حي ير 
OE‏ 4 [آل عمران:۱۷۹۰]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط 


الدلالات التالية: 


- دلالة الخوالف: 
من دلالة خَلَفَ: خلاف التقدم» وكذلك التغيّر اء وهو ما ينطبق على المنافقين من 


عدم التقدم مع المؤمنين في الجھادء وفسادهم؛ بالتغير؛ لطول المكث والقعود. 


)۱( تفسیر المنار» لرشید رضاء ج“ (ص٤٤١١.‏ 
)۲( معجم مقاییس اللغةء لابن فارس» مادة:(خلف)ء ج١‏ ص .۲١ ٠‏ 


VY 


والخوالف: النساء المقیمات في الدار بعد رحیل الرجال عنهء وتسمية النساء بالخوالف 
تشبيها لهن بالخوالف التي واحدتهن خالفة» وهي الأعمدة تكون فی أواخر البيوت» شبهت 
بذلك لكثرة لزوم البیت!'اء والتعبير عنهم بالقعود والتخلف هو من باب المذمة لهم؛ 
لرضاهم بالقعود» فاستحقوا بذلك الذمء قال الشاعر': 
أتطمع أنْ تنال مَنالَ قوم هُمُ سَبقوا أَبَاكَ وهم قعوذ 

هن ۴۰ المقالقة الخيكنة “س۶ والرذالة فال 0 قرفل 
الخالف: الفاسدء من خَلَفء أي: فسدء ومنه: خلوف فم الصائمء وكذلك خَلَفَ اللبن: فسد؛ 
لكثرة المكث في السقاء)ء وفي اتصاف المنافقين بالخوالف دلالة تحقير لهم وازدراء؛ 
لجعلهم كالمتاع الذي لا فائدة فيه؛ ولذلك كرر وصفهم بالمخلفين. 


ومما سبق يمكن تأكيد دلالة عدم الفائدة من المنافقين؛ بجعلهم كالنساء والمتاع عديم 
الفائدة» وكذلك الخسة والدناءة والرذالة؛ لتخلفهم عن مواطن الشرف والرجولةء وكذلك 
الفساد؛ لما هم عليه من الفساد؛ بالتغاير عن أصل ما هو عليه المجتمع المؤمن. 


واللافت للنظر أنَّ القرآن الكريم عبّر عن المنافقين بالقاعدين وبالخالفين والخوالف 
والمخلفين وخلاف؛ لدلالة حرصهم على القعود والتخلف» وخلاف: لغة في خَلَفَء بمعنى 
الظعن والإقامة خلاف الحيء ومن دلالة اختيار لفظ خلاف دون خلف أنه يشير إلى 


ن قعودھم کان مخالفة لإرادة رسول 0 حين استنفر الناس كلهم للغزو؛ ولذلك كان 


. ٠٤١ص تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضيء‎ )١( 

(۲) ديوان جريرء ص ۰٣۱۳ء‏ والبيت من البحر الوافر 

(۳) تفسير البحر المحیطء لأبي حیانء ج٥ص۸۳.‏ 

8 7 افشضرت ای لاضن اق رات القن الو كاي سام نات 
[4) :مف قايس ات ن قار ا ف 


TYA 


منصوبًا على المفعول له» أي: بمقعدهم لمخالفة أمر الرسول َء وفي ذلك دلالة حرص 
المنافقين على الفرح بمخالفة الرسول ع( 
- دلالة طلب القعود والتخلف: 

+ وَقالوأ درا تكن مَمَ معدي #: أفاد صدور الطلب من المنافقين بأنْ يذرهم 
الرسولة مع القاعدين دلالة استخفافهم بأمر الله تعالى» واسترواحهم بالتخلف والقعودء 
فبه تهنأ لهم الحياةء ويطيب لهم المقامء فيقعدون مع القاعدين» ويسمرون مع السامرين7, 
وفيه دلالة حرصهم على القعود والتخلف» ورغبتهم في ذلك» ووجود النية المسبقة لديهم» 
والقعود مقدمة السكونء والقعود يقابل القيام» والقوم يقابلهم النساءء وقعود المنافقين مع 
النساء والعجزة والصبيان؛ لدلالة الحط من شأنهمء ومن الملامح الدلالية لفعل القعود: 
انتهاء الحركة إلى الثبات والاستقرار» والاتجاه من أعلى إلى أسفل -غالبًا-» واستخدام 
المؤخرة في هيئة القعودا 


- دلالة الفرح بالتخلف» والرضى به: 


في التعبیر القرآدي:2 َس ْمُكَل يمَمَمَدِمَ 4 دلالة توبيخ للمنافقين؛ بظنهم 
النجاة» وفيه دلالة وعيد لھم؛ وذم لهم وكحقين و لفط العفو أمكن مق لفظ المتشلفين؛ 
لأنهم مفعول بهم ذلكء فالمخلف هو الذي يتركه الانسان خلفه» والمتخلف هو الذي 
يتخلف بنفسه» ولفظ المقعد يكون للزمان والمكان والمصدرء وهو هنا للمصدرء أي: 
بقعودهم» والمقصود به هنا الإقامة في المدينة(“. 


)١(‏ تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء ج٠‏ ۱ص۲۸۰. 
)۲ التفسير القرآني للقرآنء للخطیبء جه ص٦٦۸.‏ 

٠٤ e تفسير الشعراوي»‎ )۳( 

۔۳٦۸ص الدلالة والحركةء لداود»‎ )٤( 

)٥(‏ تفسیر البحر المحیطء لأبي حیانء ج٥‏ ص۸۰. 


٥ 


۹ 


وفي التعبير عن المنافقين بالرضى بالتخلف والقعود دلالة تقريع لھمء واظهار 
شناعتهم وبشاعتهم!'!. وفي رضى المنافقين بالتخلف والقعود والفرح بذلك دلالة حبهم 
الدعة وإيثار السلامة؛ 'لسقوط الهمة» وذلة النفسء وانحناء الهامة» والتهرب من المواجهة 
والمصارحة'"ء وهم بذلك ينزلون إلى هذا المستوي الذي يضيفهم إلى مجتمع الصبيان 
والعبيد» فصنعوا بأيديهم ثوب الصغار والامتهان لأنفسھم وفوق ذلك فهم لا يدركون ما 
هم عليه من الهوان والذلة؛ لأنه قد طبع على قلوبهم7”") 

وفيه دلالة ترك المنافقين الدفاع عن الدين» وانسلاخهم من قيم الدفاع عن المجتمع 
المؤمن وحماية بیضتہ وانتفاء روح التضحية لديهم» واقتناعهم بذلك» فلا ضمير یؤنبھمء 
ولا وازع يردعهم» فقد ماتت الغيرة لديهم وانتفت الرجولة عنهم» وأصبحوا في عداد النساء 
والعجزة والصبيان. 


- دلالة فعل الأمر: 

أفاد التعبير بصيغة فعل الأمر: فأقعدوأ مح كرفي غين 704 أف دوا مع مع الَودبے 4 
دلالة تهديد لهم» وتهكم بهم وتوبيخ؛ لتجرؤهم على التخلف» وعدم الندم والتوبة واستعظام 
التخلف» فالأمر هنا دلالته: التهديد والتهكم والتوبيخ. 
- دلالة اسم الفاعل: 

عبّر القرآن الكريم عن المنافقين بصيغة اسم الفاعل (القاعدين» الخالفين» خوالف؛ 
معذّرون)؛ لدلالة ثبوت الوصف واستقراره» وفي ثبوت الوصف لهم دلالة أنهم أصبحوا في 
عداد القاعدين» فلا يُعوّل عليهم» ولا ينتظر منهم خروج» ولا رجى منهم نصرة ولا نفرةء 
وفي لفظ: © الْمَعَزْرُونَ “4 دلالة التقصير في الأمرء والإيهام بأنَّ لهم عذر ولا عذر لهم 
)١(‏ المحرر الوجيزء لابن عطیةء ج۳ص۸٦.‏ 
(۲) في ظلال القرآن» لسيد قطب» ج“اص5345١.‏ 


)"( التفسير القرآني للقران» للخطيب» ج٥‏ ص .۸٦۲‏ 


YA. 


وكذلك التوانی وعدم الجدّء وتکلّف العذرء والمبالغة فیە!'اء وفي التعبیر عنهم بالقاعدين 
دلالة ذم لهم وتعجيز(). 

وفي التشديد الحاصل في لفظ:8 الْمَعَدْرُونَ “4# دلالة صوتية مفادها المبالغة في تقديم 
الأعذار؛ لأنهم أكثروا من الأعذار الكاذبة. 
- دلالة التمييز: 

من خلال تخلف المنافقين وقعودهم تأكدت دلالة تمييز الخبيث من الطيب؛ 
فبقعودهم وتخلفهم تميز الخبيث من الطيب» واستبان الصادق من الکاذبء وظهرت معادن 
الرجال في حقيقتهاء وهو ما أكده القرآن الكريم في قوله تعالی: ہے ماکان الد لیدر ألْمُؤْمِنِينَ 
2ا E‏ ک .0 وفي النفي دلالة تأكيد تمييز الخبيث من 
چو الحلف والاسترضاء: 

ذکر القرآن الكريم عن المنافقین الحلف واسترضاء المؤمنين» كما في قوله تعالى: 


ےس ب 5 و 7 8 کے 
ی اع سے ا 1 لوا 60٢‏ سا سے سج الم مہ نفْسہہم وله نشل کے 
وَسیخلفوت پاقو لو أسَتَطعْمَا لجنا معکم يليكون أ م تمع کیو 


ہے 


ي * 1 دار 2 2 2 2> arl‏ سح و 
14 التوبة]ء جا سی سلون بال کے إذا انقلكشتم لِم لتعرضوا مر ته فاصوا 4 
مه ہے ر E2‏ 72 ےئپ وار کے ہہ عم 


o‏ رتم یخرن فل لا سوأ طاعة معَرُوقَة إن اله حر 
تعلو © * 7 مروت الیک کا رجشم ایم قل لا يروا ل 
ےت ال ین لَتْسَا رم 4[ التوبة: ٤‏ 19 دا ذهب اَلَو ہی 


َة ل ابر 4 [الأحزاب:۱۹]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط 
الدلالات التالية: 


E 


)۱( الكشاف» للزنمخشري» ج ص ۸۰ء وتفسير البحر المحیط لأبي حيان» ج ٥ص٦‏ ۸. 
)۲( الکشافء للزنمخشري» ج ص ٥۰‏ . 


۸۱ 


- دلالة الحلف: 

الحلف زاد المنافقين» بل هو شرابهم وطعامھمء فلا يكاد يبارح ألسنتهم» والحلف منهم 
للمؤمنين فيما يخص القتال هو من مواطن استعمالهم» وهو أشدها تأكيدًا منهم وتوثيقًا؛ 
لعدم لومهم وتوبيخهم؛ لدلالة الخور فيهم والخوف والجبن7"). 
- دلالة الجار والمجرور: 

في الجار والمجرور (لكم) الوارد في التعبير القرآني: # سَيَحْلِمُونَ ,به لک ى دلالة 
مجاملة المنافقين للمؤمنین ومصانعتهم واسترضائھمء وهو يوحي بدلالة ذم لهم؛ بالتوجه 
لاسترضاء المؤمنين دون التوجه إلى استرضاء الله تعالی؛ بتنفيذ أمره والاستجابة لطاعته. 
- دلالة الشرط: 

في استعمال المنافقين الشرط: + لو أُسَعَطعَمَا لمكم 4 دلالة محاولة تبرير 
فعلهم؛ بالحلف بالكذب؛ بأنهم لو استطاعوا الخروج لخرجواء وهم كاذبون في ذلك؛ بتأكيد 
القرآن الكريم» بل ويحلفون على الكذب وهم يعلمون؛ ولذلك عقب القرآن الكريم بأنهم بذلك 
يهلكون أنفسهم» وفيه دلالة مبالغتهم في الكذب» والله يعلم إنهم لكاذبون» والتعبير عنهم 
بصيغة اسم الفاعل (لكاذبون)؛ لدلالة ثبوت اتصافهم بالكذب» واستقرارہ فيهم» وفي اللام 
المزحلقة دلالة توكيد وتحقيق. 
- دلالة الفعل المضارع: 

أفاد التعبير عن حلف المنافقين بصيغة الفعل المضارع:# وَسَيَحَلِبُو الہ )4 


دلالة تجدد الحلف منهم واستمرار حدوثه منهم؛ لكثرة حلفهم كلما حان الجھادء وفي 
(السين) دلالة تأكيد الحلف منهم. 


وفي التعبير القرآني:# سَيَحْلسُونَ يالله مدا نلبد ليم )4 أفاد الظرف(إذا) 


.٠١صا١١١ج تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشورء‎ )١( 


YAY 


دلالة مباشرة الحلف لظرفية الانقلاب» والمسارعة بالتعقيب به فورّاء دون أنْ يُدعوا إليه 
وقبل أنْ يُطلب منهم» وتقييد الحلف بالانقلاب؛ لدلالة معاذيرهم الکاذیتا''. 


- دلالة الاعتذار: 

لأا اتال متلق من الا الد الافتعال فة والة غل کلت افعل مان 
الاكتساب والاختلاق"'ء وفي التعبير عن الاعتذار بصيغة الفعل المضارع دلالة التجدد 
واستمرار الحدوثء وهو ما يستلزم تكرار التخلف منهم والقعودہ وهو يحمل دلالة تلازمية. 


- دلالة النهي: 
مَل ا #: أفاد النهي دلالة كذب المنافقين وفضحهم؛ لعدم صدقهم فيما 
يحلفون» وفيه تقريع لهم وتوبيخ» ويحمل دلالة التهديد لهم والوعيد» وفي النهي عن القسم 


فی التعبير القرآني ےت دلالة تھدید لھم وتوبیخ؛ لقطعية ثبوت كذبهم. 


- دلالة السلق: 
السلق: الكلام بالطعن والافتراء على وجه الذم» مع البسط فيه والقهرء باليد أو 
الان وماق فرت وساق راع ذهب یعس اء قال التے : 
سالمًا عِرضُۂ وإنْ بات بالآد سن من عاذلاته مَمْلُوقَا 
ومن هنا يمكن استنباط دلالة أنَّ المنافقين يسلطون ألسنتهم في المؤمنين ببسط 
ومبالغة» وبلا رحمة ولا وازع» والسلق: يحتمل الكلام على وجه المصانعة والمجاملة؛ نفاقا 
منهم؛ للحصول على الغنيمةء وفي التعبير بذهاب الخوف تصوير للخوف بشخص 


.١1٠١ص لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء‎ )١( 

.۳٦۷ص١۲۸ج تفسير التحرير والتنويرء لابن عاشورء‎ )١( 

(؟) كتاب العینء للخلیلء مادة:(سلق)ء ج٢ص ۲٦٦٢‏ والمفردات في غريب القرآنء للراغب الأصفهانيء مادة:(سلق)» 
ص۰٤٤‏ . 

ء١ط أساس البلاغةء جارالله محمود الزمخشري» ت: محمد باسل عيون السود دار الكتب العلميةء بيروت»‎ )٤( 
.515 ۹یہ ام جاص‎ 

)٥(‏ ديوان ابن الرومي» ج٢‏ ص ٤۸ء‏ والبيت من البحر الخفيف. 

.55 ص١۱۹ج تفسير الطبري»‎ )٦( 


YAY 


يتحرك» وحَسُن ذلك؛ لوجود مقابل الذهاب وهو مجيء الخوف؛ لأنّ المنافقين في 
اضطراب وقلق7") 

والتعبير عن المنافقين بسلق ألسنتهم بعد ذهاب الخوف دلالة استغلال الفرص 
المتاحة بالمجاملة للمؤمنين ومصانعتهم؛ لما في المنافقين من الخور والخوف» وفي 
استعمالهم السلق بالطعن والذم دلالة غدر المنافقين ومبالغتهم في الوقاحة؛ بعدم الاستفادة 
من التغافل عنهم؛ لعلهم يرجعون» وفي السلق كذلك دلالة التحول من الشيء إلى نقيضه؛ 
لتحول حالهم بعد الخوف إلى نقيض ما كانوا عليه» ففيه دلالة تناقض» وهو ما يُفسر 
الشخصية المهزوزة للمنافقين؛ لأنهم يلبسون لکل وقت وجها يناسبه في نظرهم» 4۶ 
السلق دلالة السرعةء وعدم ترك صغيرة ولا كبيرة» كما يسلق الماء الحار شعر الرأس فلا 
يذر فيه شينًا؛ لدلالة اقتناص فرصة الرضا والقبول» ولا يمنع کون السلق مجاملة 
ومصائعة؛ لأنّ السلق قد يكون لذلك من باب المخادعة؛ والمخادعة من صفات المنافقين؛ 
باتخاذ الشيء وضدہہ فاستعملوا الكلام المسلوق من جهة الكلام المؤذي والبسط فيه» وفي 
نفس الوقت يستعملون الكلام المسلوق على جهة المجاملة والمصانعة» ففيه دلالة تضادء 
فيما أفادت ( فاء) العطف:ج وَدَا دب الف سكقوڪُم يأَلينَد حِدَاوٍ ى دلالة المباشرة 
والسرعة؛ لما فيهم من النفاق والكفر. 


- دلالة القسم: 

E‏ ات مھ تر اتی طاقة ككترو1 نے سے 
الصادر من المنافقين دلالة بشاعة جريمهتم؛ بتبريرها بالقسم منهم» والحلف الکاذب؛ لأنٌ 
المؤمن الحق لا يقسم على ذلك بل هي طاعة معروفة» وهو ما وجه به القرآن الكريم 
بالنهي عن هذا القسم الكاذب أهلهء فالطاعات تُوْدى بدون قسم وأيمان. 


.۲٦۷ص لغة المنافقين في القرآن الكريم؛ لعبد الفتاح لاشين»‎ )١( 


TA 


- دلالة الإعراض عنهم: 

في التعبير القرآني:+ تأعْرِضْوا عن إن جس 4 دلالة الإهانة للمنافقين والتهكم به» 
والتهديد لهم؛ بتركهم» وقبول طلبهم؛ لن إعراض المؤمنين عنهم لن ينفعهم؛ لما فيهم من 
اتشان الف الغاات: رت قد ااسائئن الاضتتار إلى الین وقحيه الاب 
بالإعراض عنهم دلالة خوف المنافقين وجبنهم» وتخبّطهم؛ بمراقبتهم الناس وخشیتھم أشد 


من خشيتهم الله تعالى ومراقبته. 


٥ 


المبحث الغاني: 
دلالات الألفاظ المتعلقة بطلب المنافقين الخروج 
للغنيمة» وابتغائهم الفتنةء والتولي والفرار والإرجاف 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بطلب 
المنافقين الخروج للغنيمة, وابتغائهم الفتنة 
المطلب ہے دلالات الألفاظ المتعلقة بتولي المنافقين 


والفرار والإرجاف 


المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بطلب المنافقين الخروج للغنیمةء وابتغائهم 
الفتنة 
ذكر القران الكريم طلب الخروج للخ للغنيمة وابتغاء الفتدة؛ وصقًا للمنافقين» ويمكن 


ملاحظة ذلك من خلال التالي: 


أ- طلبهم الخروج للغنيمة: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين طلب الخروج للغنيمة» كما في قوله تعالى: + وَل 
- 19 مھم افو رو 
یت مت تر كائرا نز تی کہ 
ون کان لِلْكفرتَ کیٹ کالوا ألم سود که ومعم من لموم مين )4 [النساء :]م لو 
تی خوك ولاک بات عم م الف )4 [التوبة: 4١‏ ]ء + وين جاه 


ج 
وي سس صد >>> 


صر مّن ر لَقولْنَ إ6 حكُنًا معكم اولس أله يأَلم ما في صُدُور الْعَلَمِينَ ل 4 [العنكبوت]» 


لاير جر ہم سے سو 4 و ہو ے ہے سروه 
00 سمو( المخَلفورت إِذا انطلقت إا ف ماد اوا دروا 1 : يديت أن ل أ 


ہرےے۔ے۔ د ga‏ > ہے ےو گر ہے ےچ ے ے 
کم الو قل لن ن تتبعوتا صحلَلِکم ا نل ےہ بل حسد دوا بل ادا لا يق ِعَمَهُونَ ! 


قيا ا(٥‏ )4[ الفتح]ء وبالتأمل في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات التالية: 


- دلالة الشرط: 

© و کان عرسا فَرِيبًا فا كاد ك : أفاد الشرط دلالة ربط المنافقين 
العبادات وفروض الإيمان بمصالحهم الشخصيةء وحاجاتهم الأنانية» ورغباتهم الدنیویة 
وفيه إشارة توحي بدلالة حرص المنافقين على جمع المال وعَرّض الدنیاء والمبالغة في 


ذلك؛ بما في الشرط وجوابه من دلالة التلازہ!') 


)١ )‏ معاني القرآن واعرابه» للزجّاج» ج١‏ ص ٤٤۹‏ . 


YAY 


وفي التعبیر القرآني:+ وکين جك صم من یلک وأ 6 ڪا معَكُم ٤ہن‏ ک6 لک 
فح من اہ کالوا الم تك مک )4+ وین اَصلبک مضل من اش لیتولن گان لم کی بتک 
وييته. موده یلاکن كُنتُ مَعَهُمم * أفاد الشرط دلالة التأكيد؛ لحرص المنافقين على 
الحصول على المال؛ لجشعهم وشراهة أنفسهم فيه. 

وفي جواب الشرط - بالاتباع في حال حصولهم على عرض الدنيا- دلالة تكذيب 
المنافقين فيما سبق من قولهم؛ بعدم علمهم بالقتال أو انشغالهم بأموالهم وأولادهم أو قولهم 
بأنَّ بيوتهم عورة» وهو ما يؤكد دلالة تناقض المنافقين» واهتزاز الشخصية المنافقة 
الحريصة على المنفعة الذاتية؛ باستعدادهم للخروج عند الغنيمة. 

واللافت للنظر تنوع التعبير القرآني بين العرض القريب والسفر القاصد» والفتح 
والنصر والغنائم؛ لدلالة طلب المنافقين الخروج في حال الحصول على المال بأي صورة 
كان الحصول عليه» وتحت أي مسمى؛ لشراهة أنفسهم له» ومبالغتهم فيه. 
- دلالة التوكيد: 

إا ڪا مع كم #: أفاد التوكيد دلالة استغلال المنافقين لكل ما من شأنه أنْ 


یوصلھم إلى المال» وفي نون التوكيد: مول دلالة حرصهم على تأكيد ذلك. 


- دلالة الاستفھام: 
© ألم تى ممم *#: أفاد الاستفهام دلالة استعطاف المنافقين للمؤمنین؛ لیتحصلوا 
بذلك على المالء ولو بالكذب والافتراءء فلا خجل لديهم ولا حياء. فيما أفاد الاستفهام: 


+ ولس اله يَعلم بمَا في صدور الْعَيّمِينَ 4 دلالة ذب المنافقين في دعواهم» وفضح 


قبائحهم» وفيه دلالة تهديد لهم ووعيد. 


TAA 


- دلالة الظرف (إذا): 
إِذَا اطلَقْتُرَ إل مَعَاِيْمَ : أفاد التعبیر ب (إذا) دلالة مبالغة المنافقین بالحرص 


على الغنائم؛ بالاهتمام بوقت الانطلاق؛ لما فيهم من حب المال وجمعه. 


- دلالة التمني: 
سام ص فو رو ہے سی ہ, ہے ۶ 0 5 2 و 

# لتق كنت مَعَهَمٌ فافوز فوزا عظِيما 4 آفاد التمني دلالة مبالغة المنافقين في 
حب المال» واعتبارهم الفوز العظيم في التحصّل عليه» وفيه إشارة توحي بدلالة التحسر 
منهم» والندم فيما لو فاتھم ذلك. 
- دلالة فعل الأمر: 

أفاد التعبير بصيغة فعل الأمر:# دَرَوبَا نیکم دلالة استغلال المنافقين ما في فعل 
الأمر من دلالة تنفيذ الطلب- وانْ كانت دلالته هنا الرجاء-؛ للحصول على موافقة 


- دلالة النفي: 

# سيفوا #: أفاد النفي دلالة الإهانة لهم والتحقيرء والتقريع والتوبيخ؛ لوجود مانع 
يمنعهم من الخروج» وهو عدم خروجهم سابقاء وهذا يناسب مقابلة حرصهم على الخروج 
للغنائم» ففيه دلالة تقابليةء فالحرص منهم على الخروج يقابله نفي الاتباع. 


- دلالة حرف الإضراب: 


ومعاصيهم؛ بتحويل سبب منعهم من الخروج لعدم خروجهم المسبق إلى أنه بسبب الحسد 
عليهم» وفيه دلالة قوة طباع المنافقين» وعدم اليأس من محاولة انتزاع الموافقة من 


.١١ 5 تفسير الفخر الرازي» جاص‎ )١( 


۸۹ 


المؤمنین؛ بالسماح لهم بالخروج للغنائم» وكذلك لصرف الأنظار عن السبب الحقيقي 
لمنعهم من الخروج. فيما أفاد حرف الإضراب:+ ب لكالا لَايَفْمَهُوتَإِلَّا قيا 4 دلالة كذب 
المنافقين في ادعائهم بأنَّ السبب هو الحسد عليهم؛ لعدم توفر أدنى مدارك الفهم لدیھم؛ 
وتأكيد انتفاء فققهم بأنّ عدم السماح لهم بالخروج هو عدم خروجهم المسبقء وأنَّ سبب 
طلبهم هذا ما هو إلا لجلب الغنائم؛ لأنهم لا حياء لهم. 
- دلالة لفظ المودة: 

گان لج ك بيتك وَبَيتَدُ موده : التفاتة بليغة وقعت بين القول والمقول؛ لثلا يفهم 
أنَّ تمنيّهم هو لمعية المؤمنين» وإنما هو الحرص على المالء وفي هذا دلالة تهكم بهم؛ 
لمبالغتهم في حب المال؛ باستعمال لفظ المودة؛ كأنْ لم تكن بينكم وبينهم مودة 


ار الغزو('. 


ب - وصفهم بابتغاء الفتنة: 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين ابتغاءهم الفتنة» كما في قوله تعالى:# لو حرجا 
سے ےم ےھ راي FA‏ ہے ردو ر مح ورم ر عل ر ے رے ک کے رميو ر 
فیک ما اوک لا حال ولاوضعوا خلکک بوتکم الْفدَدَ وفیکز سمعون هم وال ليا 
ص محر رو تون ےم ے ہے > و 02 2 مح م عي حر لك ہہ مح ےڈ ہے ےگ 
بالعلدلييت اا لقن اسا ايد ين قل واوا الك الاموں حق جا الحن وهر ا 
1 0 سر كك دے مھ سے سآ ا و ا کے 
له وهم کرھوت © * إلتوبة] ۾ ومنهم من فول أكذن لي ولا تح ألا ف الفتَنة 
7 سے تا ہے ےے س <٤‏ ےر ا٠ے‏ 0 ی ہے صے ہے سے ار وه ہہ ت 
سقَطواً 4 [التوبة:۹٤]ء‏ ولو ديلت مهم ین أَفطارمَا تم سيلوأ الف تة نوها وما تا ٹوا يبآ ال 
سیا ا 4 [ الأحزاب]» وبالنظر فی الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات 


التالية: 


)۱( تفسیر الثعالبيء ج١‏ ص ٠‏ ٦ء‏ وتفسير أبي السعود العمادي» ج١‏ ص ٠‏ 50 


۹۰ 


- دلالة الظرفية: 

أفادت الظرفية في التعبیر القرآني: ألا ى الِْتَّمَةٍسَمَطُوأ 4 دلالة انغماس المنافقين 
في الفتنة» وتلبسهم بها وكأنهم صاروا وعاءًا للفتنة؛ بما في الظرفية من دلالة التلبس 
والانغماس» وفي طلبهم من الرسولئ بأنْ يذرهم مع القاعدين دلالة استعطاف منه لهم 
واسترحام؛ بذكر أهل العجز والمرض والزُمْتَى؛ ليأذن لهم؛ لعلمهم بما فيه من الرحمةقة. 


- دلالة التقديم: 


أفاد التقديم في التعبير القرآني:+ ألا ف الْهِنَنَةَ سَقَطُوأ * دلالة إبراز مكان السقوط؛ 
لتقبيحه وتشنيعه والاشمئزاز منهء فكون السقوط في الفتنة وحده كاف للتنفير» وفي حرف 
الاستفتاح (ألا) دلالة التأکیدء وكذلك التنبيه ولفت الأنظار إلى حقيقة مكان السقوط وهو 
الفتنة وبئس المكان» وهو ينبىء عن تمكنهم فيهاء وتقديم الجار يدل على حصر السقوط 
سا اعقذروا م 


- دلالة وصفهم بالسقوط في الفتنة: 

في السقوط في الفتنة دلالة الانحدار من علء والهوي إلى مكان عميق؛ لما كانوا فيه 
من انجذاب إلى الفتنة وانغماس فيهاء وما كان كلامهم بخوفهم من الفتنة إلا للهروب من 
القتال» وأي فتنة أكبر من معصیة الله تعالى ورسوله14. 


- دلالة المفعول له (ابتغاء): 


في ابتغاء المنافقين للفتنة دلالة حرصهم عليها والرغبة فيها؛ لأنَّ الابتغاء للشيء لا 
يكون إلا عن قناعة ومحبة» واهتمام بالغ» وحرص أكيد. 


.١ لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص57‎ )١( 


۹۱ 


- دلالة التأكيد والظرف: 

0 لے شعو الفقنة من فل 4: أفاد التأكيد والظرف دلالة كذب المنافقين في 
كلامهم بخوفهم الفتنة في الخروج» وتأكيد هروبهم من القتال بابتغائهم للفتنة من قبل؛ بما 
يفيده حرفا (اللام وقد) من دلالة التأكيد والتحقيق؛ لممارستهم الفتنة من قبل. 
- دلالة العطف: 

# ند اَی الیتےے ین مل كبوا ت الْشور )ہ: عطف القرآن الكريم الفعل (قلبوا) 
على الفعل (ابتغوا) وفي ذلك دلالة استعمال المنافقین کل ما من شأنه الكيد والمکرء 
والجمع بین ابتغاء الفتنة وتقليب الأمور؛ لدلالة شناعة المنافقین وقبحهم في تصريف 
الأمر؛ إِذْ إِنَّ تقليبهم الأمور بمعنى: دبروها ظهرًا لبطن» ونظروا في نواحيها وأقسامهاء 
وسعوا بكل حيلة بالاجتھاد في المكر والحيلة؛ لإبطال الأمرء وتقليب الأمر: تصريفه بكل 

جه؛ للإبطال والكيد('), وفي استعمال لفظ التقليب دلالة مبالغة المنافقين في الكيد 


والمكرء واتخاذ أكثر من وجه لذلك. 


- دلالة الفعل (أوضعوا): 

+ وَلَأَوَصَعُوأ للخ 4 : دلالته السرعة في السيرء والحث به()؛ ومنه سیر المنافقين 
فيما يخل بالمؤمنین؛ بإرادتهم الفتنة لھمء والمبالغة في ذلكء ويلاحظ تضافر المعنى بين 
ابتغاء الفتنة وايضاعها؛ لدلالة مبالغة المنافقين في الحرص على ابتغاء الفتنة 


للمؤمنين"ء والإسراع بالنميمة بينهم؛ لأن الراکب أسرع من الماشي/؟). 


)۱( المحرر الوجیز لاہن عطية» ج١‏ ص ٤١ء‏ وتفسير الفخر الرازي» جا ١‏ ص15 » وتفسير أبي السعود العمادي» 
ج ٤ص‏ ۷۲ 

)۲( تهذيب اللغف للأزهري» مادة:(وضع)ء ج ص۸٤‏ . 

6 معاني القرآن واعرابه للزجّاج» ج١ ص ٤٦ء وتفسير البحر المحیط لأبي حيان» و ہے من‎ )٢( 

.١ لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص57‎ (٤ 


۹۲ 


- دلالة الظرفية: 
لَوَ حَرَجْوأ فيك : أفادت الظرفية دلالة أن المنافقين مرض يسري في الأمة» ولو 

خرجوا مع المؤمنين لكانوا عیونًا عليهم» ولأثاروا الفتنة» وأنّ خروجهم في صفوف المؤمنين 
سيكون وبالا على المؤمنين» ويؤيد ذلك تغاير النظم القرآني عند ذكر وَعْد المنافقين 
بالخروج مع الیھودء كما في التعبير القراني: ‏ لين خر جنر ر مَك 4[ الحشر: 
۱ء فالخروج مع اليهود؛ لرغبة في أنفس المنافقين؛ لتكثير العدد والانضمام إلى جيش 
اليهود» في حين أن خروجهم مع المؤمنين سيكون لفتٌ عضدهم والبلبلة فيهم؛ فدل على 
خروجهم مع اليهود بالمصاحبةء وعلى خروجهم مع المؤمنين بالظرفية!") 
- دلالة وصفهم بالخبال: 

الخبال: الفساد والاضطراب!"اء وقد ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنَّ خروجهم مع 
المؤمنين لن يزيد المؤمنين إلا خبالاء والملاحظ الترابط بین الخبال والفتنة؛ لما يحدثه 
كلاهما من البلبلة والإرجاف» وهذه المعاني من محبطات القتال وبوادر الفشل والنزاع؛ 
وهو ما يطلبه المنافقون من وراء ذلك كله؛ بحرصهم على فشل المؤمنين في القتال» 
ومبالغتهم في ذلك("). 


- دلالة البناء للمجهول: 

« ولو دك ہم - في البناء للمجهول هنا دلالة سرعة تسليم المدينة لأي داخل 
عليهم, دون إمهال أو تلبث »> وحسبهم أَنْ ينجوا بجلدهم؛ فرارًا بأنفسهم؛ لحرصهم على 
الحياة» وفي ذكر تنازلهم عن بيوتهم وتسليمها لأي داخل عليهم دلالة ذلة المنافقين وعدم 


وجود النخوة لديهم؛ لأنٌ حرمة البيوت لا تقل أهمية عن حرمة الأنفس عند الأحرار» ومن 


)١(‏ من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» للخضريء ص۱۱۷۔ 
۲( المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» مادة: (خبل)» ص٤۲۷‏ . 
)"( فتح القدير» للشوكاني» جص ٥۲۲‏ . 


۹۳ 


يفرط في حرمة واحدة يكون مستعدًا للتفريط في سائر الحرمات؛ لأنّ الحرمات كيان 


لو" 


- دلالة تلبية الفتنة: 


ص ہے ے ہہ ہر 


التعبیر القرآني :+ تم سيلوأ افم تة وها وما تا کو بها | 77 )4 يؤكد تلبية المنافقين 
للفتنة إذا سؤلوهاء وفي ذلك دلالة سرعة استجابتهم للفتنة؛ لحبهم إياها وحرصهم عليهاء 
وجبنهم. 
- دلالة الاستثناء: 
پا وما شا بآ إلا سيا 4 أفاد الاستثناء دلالة التهكم بهم؛ لقلة التلبث» فيكون 
المقصود تأكيد النفي بصورة الاستثناءء وهو ما ينسجم مع نظم القرآن الكريم أحسن 
انسجاء(). 


- دلالة حرف الجر: 

# وما لّوا پا *#: أفاد حرف الاستعانة (الباء) دلالة إبراز حالة القلق وما ينتاب 
المنافقين من الهلع والخوف حين ثھاجم بيوتهم» وإيثار التعبير القرآني:# وما َا يمآ 4 
على تلبثوا فيها؛ لدلالة تأكيد أنهم أول فارٍ فيما لو دُخلت المدينة» وفي عدم تلبثهم ببيوتهم 


دلالة كذبهم في قولهم السابق بالاستثذان بأنَّ بيوتهم عورة(). 


.٦٦٦ص‎ ١۱١ج التفسير القرآني للقرآنء للخطيب للخطیبء‎ )١( 
تف تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشور› ج۲۱ ص۲۸۸.‎ )۲( 
(؟) من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» للخضريء ص۱۹۱۔‎ 


۹٤ 


ج- وصفهم بالمعوّقين وبالمبطئين: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنهم معوقون ومبطئونء كما في قوله تعالى: مَدَ 
بعاد أله لوقي ینک لمال لاخونهح هَل إلا ولا أ ابلس إلا قييكد اك 4 [الأحزاب ]ء 
ل ولق ینک لمن َك ن امت میب َال قد ام لَه عل اد کر أكل كَمَهُمَ کہینا © 4 
[النساء]ء +[ زین قالوا لإخونيم وقعدوا لو أطاعو کا ما وا فل فأدرءوا عن شيڪم الموتَ إن 
کم صقن 150 4[ آل عمران]ء وبالتأمل في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط 


الدلالات التالية: 


- دلالة التوكيد: 

# قد یعا َعَم الہ : أفاد التوكيد في القرآن الكريم دلالة تأكيد اتصافهم بالإعاقة عن 
الجھاد وقيامهم به على أكمل وجه»ء وأنَّ أعمالهم تلك تنبئ عن شك في نفوسهم» وهو أحد 
أسرار كثرة التأكيدات» وكذلك أفاد التوكيد :ل ون منک لمن لبن 4 دلالة قيام المنافقين 


بالتبطئة عن القتال ومبالغتهم في ذلك؛ بدلالة إِنَّ واللام على التوكيد(") 


- دلالة وصف المعوّقين؛ والمبطئين: 

في لفظي: + الْمعوويَ 4 + يبن دلالة وقاحة المنافقين بالقعود واعاقة الآخرين 
عن الجهاد؛ لأنهم لم يكتفوا بتخاذلهم وقعودهم بل اجتهدوا في إعاقة الآخرين» ومثله كذلك 
لفظ (يبطئن) والذي يوحي بدلالة التثاقل والإبطاء بالنفس» وتبطئة الغيرء والاجتهاد في 
ذلك بمبالغة واصرارء ولفظا الإعاقة والتبطئة يوحيان بإشارة صوتية دالة على جهد 
ومبالغة في التنفيذ وهو ما كان يمارسه المنافقون من القيام بتلك الأعمال» وهذا من 
تناسب اللفظ مع المعنی؛ وفي التعبیر عنه بصيغة الفعل المضارع دلالة التجدد 
واستحضار مشهد التبطئةء وكأنه مائل للعيان. 


۹۰ 


ومن التشدید الصوتي فی لفظ (المعوّقين) يمكن استنباط دلالة المبالغة والحرص على 
تنفيذ الإعاقةء ومثله يمكن ملاحظة الدلالة الصوتية الناتجة من تفخيم حرف (الطاء) في 


لفظ ( ليبطئن) والذي يوحي بالمبالغة والحرص على تنفيذ ذلك. 
- دلالة العطف بين اسميّ الفاعل: 

في التعبیر القرآني :ل ديما آله اموي اَن لاخونهم ع ا )4# عطف القرآن 
الكريم قول المنافقين لإخوانهم الإتيان إليهم على قيامهم بالإعاقة عن الجھاد وفي ذلك 
دلالة وقاحة المنافقين وشناعتهم بالجمع بين القيام بعمل الإعاقة والقول بعدم الخروج؛ 
فجمعوا بين العمل والقول؛ وعدم الاكتفاء بالعمل وحده أو بالقول وحده» وهذا يوحي 
بالمبالغة منهم في التخذيل عن الجهاد والتعويق عنه»ء فيما أفاد العطف في التعبير 
القرآني: # الین الوأ لحني وَكمَدُواً 4 دلالة استغلال المنافقين كل ما من شأنه التثبيط 
عن الجھادء فجمعوا بين القول والقعودء وهذا من بشاعة المنافقين وشناعتهم» وتقديم القول 
على القعود؛ لدلالة الفرح به والرضى؛ لأنّ القعود ريما قد يكون عن عذرء وضرره على 
فاعله» أما القول فإنه دال على فساد السريرة وضعف الدين» وضرره يتعدى إلى تثبيط 
ههم المجاھدین!'اء وفي استعمال المنافقين لفظ الأخوة دلالة استغلال المنافقين العاطفة 


الأسرية» والعاطفة الفثویة في إثارة البلبلة والتشكيكء والمبالغة في ذلك. 


- دلالة اسم الفاعل: 
إ ديعا آله الْمعوويَ َك وألقايلوة لِحَْنهمَ مَل ا : أفاد التعبير بصيغة اسم الفاعل 
( المعوقين» المبطئینء القائلين) دلالة اتصاف المنافقين بهذا الوصف على وجه الثبوت؛ 


لأنّ ذلك دیدنھمء وتلك هي حالهم لا ينفكون عنهاء ولا تقر أعينهم إلا بها. 


)۱( التفسير القرآني للقران» للخطيب» 1 ١(ص۱۷۱ء‏ ولغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص۰۸۱ 


۹٦ 


- دلالة اسم فعل الأمر: 

(هلم): اسم فعل الأمر من أفعال الحركة الانتقالية الكلية للإنسان في القرآن الكريم 
وحركته تكون دائمًا باتجاه شخص معين وغالبًا ما تكون المسافة بین المتكلم والمخاطب 
قصيرة» وهو ما يتناسب وقرب المنافقين من إخوانهم؛ للتأثير عليهم بالقعود وتتحدد سرعة 
الفعل بحسب الموقف(), وفي التعبیر بصيغة اسم فعل الأمر :يز هلتا "و تحريضص 
المنافقين لإخوانهم على ترك القتال» والمبالغة في حرصهم على الإتيان إليهم وعدم 
الذهاب» فاستعملوا لذلك اسم فعل الأمر؛ لدلالة تنفيذ الأمر على وجه الطلب والسرعة؛ 
تبطئّة منهم وتخذیلا وتعويقًا؛ لما فيهم من النفاق والكفر/"). 


.١ أفعال الحركة الانتقالية الكلية للإنسان في القرآن الكريم» لعماد شلبي» ص6‎ )١( 
۔٦۷‎ ص١٣١ج التفسیر القرآني للقرآنء للخطیبء‎ )١( 


۹۷ 


المطلب الثاني: دلالات الالفاظ المتعلقة بتولي المنافقینء والفرار والإرجاف 


وصف القرآن الكريم المنافقين بالتولي عن الجهاد والفرار منه» والإرجاف» ويمكن 
ملاظ ذلك من خلال التال: 


أ- وصفهم بالتولي: 
ذكر القرآن الكريم التولي عن الجهاد وصفًا للمنافقين» كما قی قوله تعالی: # وَلیعَلَمَ 


رم چ صمو رو 


بنّ اما وقِيلَ كح الڑا ينوا في سبي لآم أو دمعو الوا لو تلم قِمَالَا بعتم 4 [آل 


ره ہ۔ 


عمران: 001١537‏ لو تیوک ملا و مرت أو مکح لوأ لی وشم وة © 4 


ا 


[التوبة]»+[ قن ولوأ مل "مم" لالهلا هھ ہُو )4 [التوبة :0 ولقد کانوا عله دو الله 


3> 


00 2211 7 5 وي ده 
من قبل لا یولورے الانبٹر وان عھد آله مسولا مسولا ا(٥‏ * [الأحزاب]»+! ُل لِلمُحَلَِنَ من الشحراب 


1 


ر < و رد ےو 


ا شر ائل او کت کا کات ٦ة‏ کر ھا Eo‏ 
2٦‏ ۶" کو ات و ون يات الْحَحَراث 
ووا لو اتمم اوت فى امراب يلوت عن انيم وکو َو فيكم کا فوا لد ليلا 
0 14 الأحزاب]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات التالية: 
- دلالة التولي: 

التولي من أفعال الحركة الانتقالية الكلية في القرآن الكريم» وحركته رجعية وبكل 
الاتجاهات» وبإرادة الإنسان7)؛ وقد استمرأ المنافقون التولي فكان خيارهم المفضل 
وسلوكهم المؤكّدء وهو من أبرز صفاتهم؛ لما فيه من إحداث البلبلة في الصف المقاتل 


والتخذيل والإرجافء بالإضافة إلى أنه عنوان الجبن فيهم» والخوف لديهم. 


)١(‏ أفعال الحركة الانتقالية الكلية للإنسان في القرآن الكريم» لعماد شلبي» ص۲۳. 


۹۸ 


- دلالة صيغة فعل التولي: 

أفاد استعمال فعل التولي بصيغة الفعل الماضي:8 تولا 4 تولخ 4 ولوپ 
دلالة التحقق والتأكيدء فيما أفاد التعبیر عنه بصيغة الفعل المضارع: +« ووا : 
لوبت 4 دلالة التجدد واستمرار الحدوث وكأنه مشاهد ملموسء بما يعني اتصافهم 
بالتولي مستغرقين به الزمان ماضيًا ومستقبلاء وتجدد التولي يتناسب وتجدد الجھادء فكلما 
كان الجهاد كان منهم التولي. 
- دلالة الشرط: 
الشرط في التعبير القرآني:+ ِن تولوً 4 »۾ وَإِن نووا گا وليم ِن َل يعَدْبَکر )4 يوحي 
بدلالة التهديد لهم والوعيد بهم؛ لاستتباع العذاب للتولي» وهو يشير إلى دلالة استمرائهم 
التولي» وتعودهم عليه» وملازمتهم له. 


وس ہے 


فيما أفاد الشرط في التعبير القرآني:+ لو تجدذوت مَلْجَنَا أو مرت أو محلا 4 
دلالة تأكيد توليهم ومبالغتهم في الحرص عليه دون أدنى ترددء وكذلك أفاد الشرط في 
التعبير القرآني:# لَوْتعَكمْ قتا بعكم £ دلالة تأكيد توليهم عن الجهاد بأعذار هي 
وهن من بيت العنكبوت. 
- دلالة لفظ (ملجأء مغارات: مدخلا): 

في التعبير القرآني:# مَلْجَنَا أو مرت أو مُدَّحَلَا £ دلالة جموح المنافقين بسرعة إلى 
أي مكان؛ لشدة الفزع لديهم والھلع؛ والملجأ: الحصن: والمغارات: الغيران في الجبل» 
والسراديب التي يُستتر بهاء والمدّخل: السنّزب7)؛ وأصله مُتدَخُل وهو على زنة (مُتفخّل)» 
ففيه دلالة التكلف» ومعناه: دخول بعد دخول» وفي أي مسلك أو نفق يختفون فيه 


)۱( لسان العرب» لابن منظور› مادة: (غور )» جص 255 ومعجم الكليات» للكفوي› ص٦‏ ۸۷. 


۱۹ 


وينجحرون فيه؛ مُندسّین!'ء والتشديد يوحي بدلالة المبالغة والتکرار والحرص على ذلك» 
قال الشاعر (): 
كَرَوْعَةِ َة لمغارِ سبع قَلْمّا غاب عاذث زاتِعاتِ 

وقوله1: تراغيثُمٌ یوم الرَبيرٍ کانگم ‏ ضبَاغ أَصِلَّتْ في مَغارٍ جُعورُها 

والمدّخل مفتعل اسم مكان للإدخال الذي هو افتعال من الدخول وفي اتصاف 
المنافقين بهذه الأوصاف مجتمعة دلالة السرعة في هروبهم من القتال إلى أي مكانء 
فجميع الخيارات عندهم مفتوحة لا تغلق مهما كانت نسبة النجاة فيهاء وفي الحرف (أو) 
دلالة قبولهم بأي خيار يتوفر لديهم» المهم عندهم هو الفرار والتولي وعدم المشاركة؛ لما 
فيهم من الجبن والخوف والحرص على التخذيل والفشل والهزيمةء وفي الشرط: ‏ لو 
تجدُوت ھ دلالة حرص المنافقين على التربص بأي شيء كان؛ للجموح إليه» 
واستغلال كل فرصة في ذلكء وهو يوحي بدلالة الترقب مع الحذر الشديد وتركيز الانتباه؛ 
لمبالغتهم في ذلك. 
- دلالة حرف انتهاء الغاية: 

# لوا كيه #: أفاد الحرف (إلى) دلالة انتهاء الغاية المكانية التي تكون ملادًَا 


للمنهزم الجبان» ومع أن جميع هذه الأماكن منفور منها ولا يدخلها إلا من اشتد خوفه. 


)۱( الکشافء للزنمخشري» ج ص ٥٦ء‏ والجامع لأحكام القرآانء للقرطبيء ج اص .١55١‏ 
(۲) ديوان جريرء ص۷۱ ء والبيت من البحر الوافر. 
)"( نفسه» ص۲۰۸ء والبیت من البحر الطويل. 


وبصعوبة وجهد ومشقة إلا أنها تكون ملاذًا آمنًا بالنسبة للمنافقین يفرون إليها؛ لما فيهم 
من الخوف والجبن!''. 


وفي رسم لفظ: مَعَرَتِ ھ دلالة جمالیة؛ بحذف الألفين؛ لتصویر المغارات وخفائها 


ومساربهاء من أغار الشيء إذا اختفى7). 


- دلالة وصفهم بالجموح: 
ال خر امم ر اف وسو شالت می سيلطةالقنالاك وروا کاب سس جا گا 


وعدوانًا؛ لاتباع الهوى في النفسء والتجاوز في الحق7). 


والخروج عن دائرة الطاعة هنا يكون من غير إذنء وفيه دلالة الرفض النفسي؛ لأنه 
من نتائجه»ء ويعكس سلوك الرفض النفسي ويجسّده؛ للإسراع في تنفيذ الخلاص ممن له 
السلطةٴاء والجموح يوحي بدلالة التشبيه بفرس جامح لا يرده شيء ولا يقف دونه حائل 
أو مانع؛ إِذْ الفرس لا يجمح إلا لشدة النفور» وجموح المنافقين هنا يحمل دلالة عصيانهم 
وفرارهم من الطاعة بغير إذنء فلم يكتفوا بالتولي والفرارء بل أضافوا إليه سرعة الخروج 
والجموح كما يجمح الفرس» وهي صفة حيوانية» قال الشاعر”"): 
صبّحنَ في الرّکب إِنَّ الركب فَحُمَهُم خِمسٌ جَموحٌ فهذا ورد تكبيرٍ 


وقوله(): 


)١(‏ آيات النفاق في القرآن الکریمء دراسة لغوية» منير عبد الله أحمد الطيب» رسالة ماجستيرء جامعة عدن» 
5 ١ه-‏ 5١٠٠مء‏ ص ٠‏ والألفاظ الدالة على حركة أعضاء الجسم في القرآن الكريم» لحليمة صلاح» 
ص١٠٠.‏ 

(؟) الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن الكريم» للقلینیء ص ٠٠١‏ . 

(۳) التحقيق في كلمات القرآن الكريم» للمصطفويء مادة:(جمح)ء ج۲ ص٤١٠.‏ 

)٤(‏ معاني القبول والرفض في القرآن الكريم» لفضيلة الأسدي» ص۸۷۔ 

)٥(‏ ديوان جریرء ص١۱۹‏ والبيت من البحر البسيط. 

)٦(‏ ديوان سقط الزند» للمعري» ص۱۰۸ء والبيت من البحر الطويل. 


۳۰١ 


لقذ آنَ أنْ يَلقى الجَّموحَ لِجامْ ‏ وأنْ يَملك الصّعب الأبیٌ زِمامُ 
وقوله!'ا: فَإِنْ تَقْصِدي فَالْقَصْدُ مي خلیقةً ‏ وان تَجْمَحِي تَلْقَْ لِجَامَ الْجَوَاِح 
- دلالة اسم الفاعل: 

+ ودنا کو اتهم بادورے فى الاغراپ بسکلوبے عن ابا as‏ #: أفاد التعبير باسم الفاعل 
(بادون) دلالة ثبوت اتصاف المنافقین بهذا الوصفء وهو يوحي بالسخرية وأي سخریة 
فيا له من تصوير زري! ويا للصورة المضحكة! إنهم لفرط جبنهم وخوفهم والهلع 
الملتحفين به يتمنون أنهم ليسوا من أهل المدينةء وأنهم من الأعراب خارجها يسألون عنكم 
سؤال الغريب عن الغريب» فلا علم لهم بما يجري؛ لعدم مشاركتهم أهلها في حياة ولا 
مصير؛ مبالغة في البعد والانفصالء والنجاة من الأهوال! يتمنون ذلك مع أنهم قاعدون: 
بعيدون عن المعركةء لا يتعرضون لها مباشرة» إنما هو الخوف من بعيد» والفزع والهلع 
ا 
ب- وصفهم بالفرار: 

وصف القرآن الكريم المنافقين بالفرار عن الجهادء كما في قوله تعالى:# ولذ قات 

2ھ َنِم اهل دار ب لا مقام 1 لہ فاتجعوأ 6 الأحزاب :۱[ ا لْغرارٌ إن 67 

يبب الموت آو لعل وَإدا لا منعون إلا قليلا ل قلمئ دا الری بعک من اللہ إن آراد يك سوا 
ار ارہ یک رمة ولا ےتوه کم ين دت اق و ولا يرا ا ينكد اللہ السمروں ینہ ولا 
لاخوته عل رتا ولد بأ الى لاا © 4 [الأحزاب]» وکر ڪان پیم کا شارا 7 
قیلا 2 4 [الأحزاب]» وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات 
التالية: 


)١(‏ ديوان جرير: : ص ۸۳ء والبيت من البحر الطويل. 
۲( في ظلال القران» لسید قطب» جح ٥ص ۲۸٤۱‏ . 


- دلالة التأكيد: 

+ إن يدول ارا 04+ ولک اتو الاس إا یکا 4 »+ مَا لوا لا كيلا #: أقفاد 
التعبير بطريق النفي والاستثناء غير العامل دلالة التأكيد؛ إِذْ النفي والاستثناء يفيد القصر 
الذي يفيد التأكيدء والقصر هنا هو من " قصر الفعل على القلة مصدرًا أو زماتا"''. 
- دلالة فعل الإرادة: 

أفاد فعل الإرادة في التعبير القرآني:+ إن يُرِنُودَإلَا وا # دلالة الرغبة في الفرار 
والحرص علیہ والتعبير عنه بصيغة الفعل المضارع؛ لدلالة التجدد واستمرار الحدوث؛ 


ا اقيق اتل مم د سد آنتھر اہ الاريك لات رة سرد 


- دلالة النفي: 
# قل لَن ينمَعَكُم افر #: أفاد النفي دلالة ممارستهم الفرارء وتكرار حدوثه منهم؛ ولهذا 
ورد النفي حاملا دلالة تهديد لهم وتوعد بهم» وتوبيخ؛ لمبالغتهم في الفرار. 


وكذلك أفاد النفي: + وَلَايأَننَ الس إِلَاَيلا “4 دلالة تأكيد عدم مشاركتهم في 


البأسء- وإنْ شاركوا فبنفوس مریضةء وقلوب مخلوعة هزيلة- وهو ما يستلزم فرارهم وعدم 


يہ سس ب ہہ 


المشاركة؛ لما فيهم من الخوف الشدید والرعب المفرطء فيما أفاد النفي: ہما کيا إل 


ےگ 


قلیلا 4 دلالة تأكيد عدم قتالهم» وكذلك أفاد النفي: + إن ریو فرارا 4 دلالة تأكيد 


إرادتهم الفرارء ونفي أي دوافع أو أسباب غير الفرار؛ لما فيهم من الهلع والخوف والرعب؛ 
7 ہ+ 8ء" 


)١(‏ أساليب القصر في القرآن الكريم؛ لدرازء ص۱۰۹۔ 

(۲) تفسیر البحر المحیط لأبي حيان» ج١‏ ص ۳٢۲۱ء‏ وتفسير الفخر الرازي» جه “ص ١١٦۱ء‏ 

)"( التفسير القرآني للقرآن» للخطيب» ج۱١۱ص‏ ۱۷۳٦ء‏ وصفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» دار الصابوني» 
القاهرة» ط١ء‏ ۷ هھ- ۱۹۹۷مء جاص ٤١٤‏ . 


۳.۳ 


- دلالة الشرط: 

أفاد الشرط في التعبير القرآني:+ وکو انوا أ فيكم ما فوا لا ليلا )4 دلالة تأكيد عدم 
وجودهم في القتال» وهو ما يستلزم تأكيد فرارهم فيما لو حضرواء حتى لو كانوا فيكم فلن 
يقاتلوا إلا قليلًا؛ لأنهم تعودوا التولي والفرارء وفي هذا دلالة إنكار عليهم؛ لأنهم يسألون 
عن الأنباء وهم بعيد» وكان الأمر يقتضي مشاركتهم في القتال!' 
- دلالة الاستفهام: 

"أرق ا تيه SSE‏ #دجاء سی 
تأكيد القرآن الكريم أنَّ الفرار لن ينفع المنافقين؛ لدلالة التهديد لهم والتوعد بھم؛ لفرارهم!'' 
وفي الانتقال من الخطاب: # ىكر إلى الغيبة:+آ وجو 4؛ لنكتة لطيفةء ودلالة 
بليغة وهي أنَّ الخطاب كان لهم وهم في حضور مع المؤمنين بنفوس مريضة» فلما فرّوا 
كان الحكم عليهم غیابیّا' 
- دلالة الحال: 

أفاد استعمال واو الحال في التعبير القرآني:+/ ولا يأو یاون الباس ليا 4 دلالة بيان 
هيئتهم؛ للإبراز وزيادة التوضیح: والتشنيع عليهم؛ فهم لا يأتون البأس؛ لما فيهم من الفرار 
والذعر. 
ج- وصفهم بالإرجاف: 

وصف القرآن الكريم المنافقين بالإارجافء كما في قوله تعالى:# وإِذا جاءھم اَمَرَيَنَ 


کے 


۲ >> دو کک ےھر مه f>‏ ے‫ 
اك أو اَلخَوفِ أذاعوأ نہ ولو ردوه إلى الرسول وَإِلَت أو الْأَمَرِ مهم لعلمه الین ستنيطوكه 


گے 


.1۷۷صا١١ج التفسير القرآني للقرآنء للخطبب للخطیبء‎ )١( 
نظم الدرر في تناسب الڈیات والسورء للبقاعي» ج۹ص۸۹.‎ (۲ 
1۱۷۱ ص١١۱ج التفسیر القرآني للقرآنء للخطبب للخطیبء‎ (") 


۰٤٣ 


اک 


و 1 ہے و دهده کس CIF‏ هه ٦ہ-‏ 

0 4 [النساء: #018١‏ الذي لوا لاونم وَکمَدُواً 7 کا ما لوا ل ادرو عن رڪم 
> سک ر کے کے کہ 2 ساس عو رفظ يم >> 
الوت إن ك صَدقَنَ (580) 14 آل عمران] وإ منک لمن لص فان آصتک مُصِيبَةٌ قال قد 
انعم اه ع لد ر کن هم مدا © * [النساء]»+ ود قالت طايه منم يتاه برب لا مُقام 


عد رحورے >۔ ہو ھہ وو سح سخ لس و 20 


ا ویِستكَذت قری مَنہم الب بولون إن يونا عورة وما ھی پعورو إن بريد 
[ الأحزاب]» #إ لين لر يه اميفو وازن فى فلوبهم عَرَضُ والمرجفوت ف المدية لبق 
به ثد لا م وزوتك فبا إلا قلياد © #[الأحزاب]» وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة 
يمكن استنباط الدلالات التالية: 

- دلالة الظرف: 

1 وَإِدَاجَاءَ هم ا مر : أفاد الظرف دلالة إذاعة المنافقين لأمر الخوف كلما جاءهم 
ذلك» والإذاعة به في عموم الزمن» وهو يوحي بدلالة استغلال المنافقين للزمن في 
الإذاعة. 
- دلالة الإذاعة: 

في الإذاعة هنا دلالة المجاهرة به والظهور للعلن دون خوف أو خجل؛ مع سرعة 
الانتشار والوصول إلى أبلغ مدىء فلكثرة الإذاعة به أصبح مألوفًا مجاهرًا به» ولم يُعد في 
السر والخفاءء والخبر كلما كان في العلن کان أسرع انتشارًا وتوسعًا؛ لكثرة تداوله في 
المجتمع؛ والإذاعة هنا؛ لتصوير الدور البارز للمنافقين في نشر الشائعات وإثارة الفتنة 


والإرجاف والبلبلة بين المؤمنين» متنقلین بالخبر من مكان إلى مکانء قال الشاعر :)١(‏ 


كأنّ المُرجفينَ وَهُمْ شاوی تصارى يَلعَبِونَ غَداةَ عيد 


)١ )‏ ديوان جرير» ص ۹۰ء والبيت من البحر الوافر 


- دلالة حرف الإلصاق( أذاعوا به): 

أفادت (الباء) هنا دلالة إبراز حرصهم البالغ على استصحاب الأخبار المثيرة للفتنة 
واشرافهم المباشر لإدارتها بخبرة فائقة؛ لتصل أبلغ مدى بين الناس؛ لتحقق الأهداف 
المرسومة لها من البلبلة والإرجافء وهو ما أفادته دلالة الإلصاق من حسن النظم وبديعه 
ولو تم الاقتصار على الإذاعة (أذاعوه) لكان دورهم ينتهي عند نشر الخبر دون الحرص 
على متابعته والتنفيذ المباشر!''۔ 


- دلالة الشرط: 

۳)۳ #: أفاد الشرط دلالة حرص المنافقين على الإرجاف والبلبلة؛ 
بالتذکیر بالقتل والتشفي بذلكء وتفظيع ما حدث» وهو يوحي بدلالة السخرية والتهكم؛ لعدم 
الأخذ برأيهم في عدم الخروج» وكأنَّ لسان حالهم يقول: ألم نقل بعدم الخروج؟! ومادام أنه 
لم يؤخذ بما قلنا فتلك نتيجة مستحقة(). 
- دلالة الفرح بالنجاة: 

في قول المنافقين بنعمة الله تعالى عليهم إِذْ لم يشهدوا القتال كما في التعبير 
القراني:+ قن صت مصيبة قال قد أنعم أله عَل اذ لمأن مَعَهُمْ کہیتا ")4 دلالة التشفي 
بالآخرینء والتذكير بالقتل؛ لما فيه من استحضار للحزن على فراق محبوب» واظهار 
دلالة المقارنة لمن لم يحضر القتال فحصل له النجاة والسلامةء ويقابله من شهد القتال 
فكان له القتل والاستشهاد» وفي قول المنافقين ذلك دلالة الإرجاف واثارۃ الفتنة؛ لأنه قول 


شامت. 


. ٠١۷۲ص من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» للخضري»‎ )١( 


- دلالة الإرجاف: 


أفاد الوصف بالإرجاف في التعبير القرآني: ہے المَنَفْقود المَفقُون ورين فی 5 قلوبهم قرض 
وَاَلْمَرَجمُوَ ف الْمَرِيَةٍ 4 دلالة ممارسة المنافقين للإرجاف بصورة مثيرة» واستمرارهم في 
ذلك» واستغلال كل ما من شأنه الإرجاف وإثارة الفتنةء وفي التهديد لهم دلالة تأكيد التوعد 
بهم؛ لمبالغتهم في الإرجافء فيما أفادت ظرفية المدينة دلالة عمق الإرجاف واستقرارہ 
وبلوغه أقصى عمق في للمدینةء وفي العطف دلالة أنهم شيء واحد» فقد جمعوا كل 
تا 
- دلالة النداء والنفي: 

ر یناھل برب لا مقام 1 sS‏ أ : استعمل المنافقون لفظ الرجوع؛ لتزيين الرجوع 
لدى المؤمنينء وفي النداء والنفي دلالة استغلال المنافقين کل ما من شأنه التحريض 
والإرجاف والبلبلة؛ بما في النداء من دلالة التحذير وطلب الإقبال والاستماع لما يقالء 
فظهروا بثوب النصح والإشفاق؛ لما فيهم من الحرص على تتفيذ أهدافهم» فلبسوا لكل 
موقف ثويّاء ولكل مقام وجهّاء فيما أفاد نفي وجود المقام دلالة إشاعة الفوضىء والجزم 
بهاء ومحاولة قطع سبل التأكّد من صدق قولهم» فظهروا بمظهر الجازم المتأكد الذي لا 
يُشك فيه»ء فيما أفاد الأمر بالرجوع دلالة الحرص على التنفيذ وعدم التردد؛ بما في الأمر 
من دلالة التنفیذء واللافت للنظر أن المنافقين لم يكتفوا بالنداء والنفي فعطفوا عليه الأمر 
بالرجوع» واستخدموا ثلاثة أساليب هي النداء والنفي والأمر؛ لحرصهم على تنفيذ الإرجاف 
واثارة الفتنة والمبالغة فيها وكأنَّ الأمر لا مناص منه. 


۔۲۳۳ص(١۱۷ج الجامع لأحكام القرآن» للقرطبيء‎ )١( 
.۔۲٥۹ص لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء‎ )٢( 


۷ 


- دلالة لفظ يثرب: 

في استعمال المنافقين لفظ يثرب قد يكون ذلك منهم لمخالفة الرسول#؛ بتسمیة 
المذنية» زفیه دلآلة مخاولة بت الفرقة بيق المهاحرين والأتضنان +١!‏ ويحتمل دة التحفيز 
أو الاستخفاف» وفيه دلالة التحديد والتعيين» وهو يوحي كذلك بدلالة العموم والشمول؛ 
بالحرص على وصول الإرجاف والبلبلة إلى جميع من في يثربء وفيه إشارة إلى استغلال 
المنافقين رابطة التراب والوطن؛ للوصول إلى تحقيق هدفهم؛ بالظهور بمظهر المُخَلّص 
المحب لأهل وطنه. 


)۱( المرجع السابق» ص ۲٣۹۹‏ . 


الفصل الخامس: 

دلالات الألفاظ المتعلقة بجزاء المنافقين في الدنیاء 
وفي الآخرة 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بجزاء 
المنافقين في الدنيا 

المبحث الشانی: دلالات الألفاظ المتعلقة بجزاء 
المنافقين في الآخرة 


المبحث الأول: 
دلالات الألفاظ المتعلقة بجزاء المنافقین فی الدنیا 
وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بجنس جزاء 


المطلب الٹانی: دلالات الألفاظ المتعلقة بإحباط أعمال 


ن+مھ 


المنافقین 
المطلب الثالث: دلالات الألفاظ المتعلقة بتعذيب المنافقین 


المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بجنس جزاء المنافقین 
استلزمت أعمال المنافقین أنْ يكون جزاؤھم من جنس أعمالهم» ويمكن ملاحظة ذلك 
من خلال التالي: 
أ- لا يحيق المكر السيء إلا بأهله 


ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنّ أعمالهم أوردتهم المھالكء كما في قوله تعالى: 
+( رغوت ال الذي مُأ وَمَا دعوت إل انشْسَهُمَ وَمَا شود (5) )4 [البقرة]ء ٭ ف لوبهم 
رش مَرَامَشُمُْ ال مَرَضَّاً * [البقرة: ٠‏ ]ء إِنَّ الْمُكَفِقِينَ يعو الد وهو حَرِعْهُمَ ( 
[النساء: ؟ 4 ١]ء‏ سوا الله جم ارت یقرت هم اَلْمَسِفُوَتَ © 4[ التوبة]» +[ 
الیک بَلیژوک الْعْلوْعِيرت ون الْمُؤْمِنِيدَ ف الصكقت وَالیت لا ذو إل 
دی مع رر ما ار مھ" :۷4[ د ایت ف لوبهم یش 0 


4 ره سج سوريير مم هوه 


رِجْسَاإِلَ رجَسهِرٌ 4[ التوبة: 75 +01١‏ عَعَمَہم ناقا فى في فلوم إل يوم يموت يمآ أَخْلَتُوأ ال 


3 


وَعَدُوهُ یکا کائا يكُذوؤت 7© 4 [التوبة]ء ۾ سحو يهم اينهم درا * 
[المجادلة:1 ]ءل ودا لفو الد ءَامَنوا قالوا ءَامَكًا وا لوا إل ےت معکم إکما ع 
مشكَبْ روت © امه رئ بوم وَيَندُمْ في دهم يعْمَهُوتَ  )©‏ [البقرۃا و إن آلزب اشوا الك 
الاکن آن يَضرُوأ اه گیا وَلَهُمَ عد اش لے 89 14ل عمران]»# وَإِن تَصَيرُوأ وََسَقواً لا 
رڪم كِيِدُهُمَ کیٹا إن أله یکا قت م عمران]»+( سلون باه 
سم إا متمد الع لض روا عتمم عضأ نهم لِم رحس 4 [التوبة: ]ء4 مَمَتحْمو 
ا 6 عن اقول ک2 اکا ینا مار 
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( يدك الْمَكِفِقينَ وَالْمَكفِقت وَالْمَتْرِكِينَ وَالْمَتْرِكتٍ ال ایب أله ظرک السَوءِ ڪلم دايرةٌ 


ا 4 [الفتح:٦٦]ء‏ وبالنظر فی الآيات القرآنية السابقة یمکن استنباط الدلالات التالية: 


- دلالة ذكر جزاء المنافقین: 
جزاء المنافقين في الدنيا إنما هو ہما اكتسبته أنفسهم» وجَتَنْه أيديهم» وقدمته 
جوارحهم» ويّعد ذكر القرآن الكريم جزاء المنافقین والحديث عنه عقوبة في حد ذاته؛ لما 
فيه من التشهير بهم والفضح» والجزاء من جنس العملء فالله تعالى خادعهم؛ لأنهم 
خادعوه» ونسيهم؛ لأنهم نسوه» واستهزأ بهم؛ لاستهزائهم» وسّخِر منهم؛ لسخريتهم» وزادهم 
مرضًا؛ لمرض قلوبهم» وزادهم رجسًا؛ لرجسهم» وأعقبهم نفاقا في قلوبهم؛ لنكثهم العھد 
ودارت عليهم دائرة السوء؛ بسوئهم» وعلى الباغي تدور الدوائرء وكيدهم ما كان إلا في 
ضلال» فالله تعالى محيط بهمء ولن يجعل الله لهم سبيلاء ويمكن هنا تأكيد الجزاءات 
التالية: 
١‏ - دلالة جزاء المخادعة: 
وَهْمَحَددِعْهُمَ *: أفاد التعبير باسم الفاعل (خادعهم) دلالة ثبوت وصف خداع الله 
تعالى بهم؛ بالإمهال لهم؛ فجاء وصف خداعهم بصيغة الفعل المضارع (يخادعون)؛ 
لدلالة التجدد والحدوث» في حين ورد خداع الله تعالى لهم بصيغة اسم الفاعل (خادعهم) 


لدلألة قرت الوضيت. 

وفي التعبير عنه بصيغة الجملة الاسمية: © وَهْوَحَدِعْهُمَ *# لدلالة الثبوت واستقرار 
الوصف» وفي نسبة الخداع إلى الله تعالى؛ لدلالة الدفاع عن المؤمنين ورعايته لهم والذود 
عنهم» وتأكيد أنَّ المنافقين ما يخدعون إلا أنفسهم؛ بدلالة التعبير القرآني عليه 8ڑ وَمَا 
دعوت إل أَسَْهُمْ 4 وقد ورد هنا بطريق النفي والاستثناء لدلالة التأكيد والجزمء وقصر 


خداعهم على أنفسهم ولكنهم لا يشعرون» وهو ما يؤكد أنه لا يحيق المكر السيء إلا 


1۲ 


بأهله. وهو تهديد رعیب لمن يحاول خداع المؤمنين؛ لأنَّ معركتهم ليست مع المؤمنين 
وحدهمء بل هي مع الله تعالى» فهو ولي المؤمنين7). 
؟- دلالة جزاء النسيان: 

+ دو الله فيم : فيه دلالة تأكيد نسيان المنافقين لله تعالى» ونسيان الله تعالى 
لهم» فكان الجزاء من جنس العملء وفي العطف دلالة المباشرة؛ بأنَّ نسيان الله تعالى لهم 
أعقب نسيانهم لله تعالى» ويُلاحظ أنه تم التعبير عنه بصيغة الفعل الماضي والذي يشير 
إلى دلالة التحقق والتأكيد("). 

وقد استلزم استحواذ الشيطان للمنافقين أنه أنساهم ذكر الله تعالى» وهو ما ورد في 
التعبير القرآني: + اسْتَحوَد علوم ليطن اسهم وم اَل )4 وفيه دلالة التلازم؛ فاستحواذ 
الشيطان لهم أنساهم ذكر الله تعالى» ونسيانهم الله تعالى استلزم نسيان الله تعالى لهم؛ 
بتركهم من رحمته("؛ والجزاء من جنس العمل» وما ظلمهم الله تعالى ولكن كانوا أنفسهم 


*- دلالة جزاء رجسهم: 

9 المنافقين رجس فقد كان الجزاء لهم زيادتهم رجسًا إلى رجسهم: ج فَرَاد تهِمٌ رجِسًا 
إل رَجَسِهِمٌَ * والتعبیر عنه بالزيادة فيه دلالة التهكم بهم والتوعد لهم» والتشنيع بهم 
والتقبیح؛ لأنهم لم ينتفعوا بالآيات القرآنيةء وقد جاء التعبير بصيغة الفعل الماضي لدلالة 
التحقق والتأکیدء وفي بيان الزيادة بأنها رجس دلالة شوم عليهم؛ لزيادة التوضيح والفضح» 


.٤٤ في ظلال القرآن: لسيد قطبء جاص‎ )١( 

(۲) لطائف الإشارات» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري (ت٤٤٥ھ)ء‏ ت: إبراهيم البسيونيء الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» مصرء. ط"؟, جص ٠٤۳‏ وتفسير ابن كثير: جاص٤٠.‏ 

(۳) التسهيل في علوم التنزيل: ج (ص٣٣۳.‏ 


1۳ 


فهي زيادة نَتّنِ إلى ما سلف منھمء فيما أفاد الجار والمجرور :إل رجهم دلالة إبراز 
تراكم الرجس بعضه على بعض» واجتماعه فيهم» فبئس ما جمعواء وبئس ما حملوا(") 
-٤‏ دلالة جزاء السخرية: 

عبّر القرآن الكريم عن سخرية المنافقين من المتصدقين بصيغة الفعل المضارع: 
۰۶۳ و لدوم #؛ لدلالة التجدد والحدوث؛ واستحضار مشهد السخرية ماثل 
للعيان» وفي (الفاء) دلالة تلازم الاستهزاء منھم بالمؤمنین في کل عمل( 
٥‏ دلالة جزاء مرض قلوبهم: 

استلزم مرض قلوب المنافقين أنَّ الله تعالى زادهم مرضاء وقد عبّر القرآن الكريم عن 
زيادتهم مرضًا بصيغة الفعل الماضي:+ ف فلوبهم رص فَرَادَهُمْ أله مرا #لدلالة التحقق 
والتأكيد» وفي عطف زيادة المرض دلالة أنَّ مرض قلوبهم استلزم عقوبة مباشرة زيادتهم 
مرضًاء والتعبير عنه بالزيادة تهكم بهم وتوعد؛ إِذْ كانت شر زيادة؛ فالجزاء من جنس 
العملء وهو من باب الدعاء عليهه!). 
-٦‏ دلالة جزاء نفاق قلوبهم: 

أعقب الله تعالى المنافقين نفاقًا في قلوبهم إلى يوم يلقونه» وهو جزاء نكثهم للعهد 
واخلافھے اللہ تعالى ما وعدوه: + مَأعَقبہَم ناا في فلوم إل بوو یَلَفَونه يمآ اَخْلوأالله ما 
وَعَدُوهُ وَيِمَا انوأ يدوت * وفي فاء التعقيب دلالة المباشرة والسرعة في التنفیذء 


وفي الظرفية دلالة استقرار النفاق في قلوبهم وتحديد لمكان مكوثه. 


.۹۰ ص١۲١ج تفسير الطبريء‎ )١( 
.٠١٤ص لغة المنافقین في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء‎ )۲( 
."7صا١ج التفسير القرآني للقرآن» للخطيب»‎ )٢( 
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۷- دلالة جزاء الاستهزاء: 

© لما عن مهرون 04 الہ هئ بوم وده في طَُينِهمْ ۹ء من دلالة الا تھزاء: 
النمكرية اوعقو الاستهزاء من الله تعالى بالمنافقين هي نتيجة استهزائهم بالمؤمنين» 
رقي اير عن ذلك يضيغة الجملة الأسمية دلالة القبرت والاستقزال» رف (شارۃ توك 
دلالة دفاع الله تعالى عن المؤمنين؛ بتوليه الحماية لهم والدفاع عنهم؛ ؛ بأنه يتولى 
الاستهزاء بالمنافقين» وفي عطف مدهم في طغيانهم على الاستهزاء بهم دلالة جمع أكثر 
من عقوبة للمنافقين؛ بما يفيده العطف من دلالة التشريك» فهو عقاب فوق عقاب؛ لما هم 


فية ین اا وهو جزاء ها عر وال ما ہنم" 


۸- دلالة جزاء إعراضهم: 

+ عضو > سا 1 في جزاء الإعراض عن المنافقين دلالة التوعد لهم 
والتهكم بهم؛ لكذبهم فی حلفهم وأيمانهم» والتعبير عنه بصيغة الأمر يؤيد ذلك؛ لأنَّ الأمر 
هنا دلالته التهكم» وفيه دلالة قبول طلبهم ولكن على غير الوجه الذي أرادوه» فهو تحقير 
ليد وا 
۹- دلالة جزاء إبطال كيدهم: 

+ کن يووا آله کیا 4 لا يسرڪ م یدھم کیٹا : في إبطال كيد المنافقين 
دلالة تأكيد معية الله تعالى للمؤمنين» وبوار كيدهم والجزم بذلك» والتعبير عنه بطريق 


النفي؛ لدلالة الجزم والقطع؛ وفي المضارع دلالة تأكيد النفي بالاستقبال؛ لدلالة زيادة 


)۱( معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء مادة :(هزاً)» جاص ٥۲‏ . 
۲( لطائف الإشارات» للقشيري» جاص 5 1 . 
)"( لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص۱۹۰ . 


او 


الطمأنينة في إبطال كيدهم في الحاضر وما يُستقبل من الزمان» وفي لفظ (شِيًا) دلالة 
نفي جنس الضرر مهما كان صغيرًا أو کبیڑا؛ لأنها نكرة في سياق النفي يفيد العموہ!''۔ 
-٠‏ دلالة جزاء الإحاطة بهم: 

التعبير عن إحاطة الله تعالى بالمنافقين بطريق الجملة الاسمية: إِنَ الد یکا 
رات خبطل 4 لدلالة الثبوت والاستقرارء فيما أفاد التعبير عنه بطريق الجملة الفعلية: 


# وکان ال یکا يَحَمَلوْنَ ييطًا 4 دلالة تأكيد تحقق الإحاطة بهم. 


-١‏ دلالة جزاء انتفاء أي سبيل لھم: 

في التعبير القرآني: لإ وَل يمل أله كرس عل اومن ميلا )4 دلالة تأكيد جزاء 
المنافقين بأنَّ الله تعالى لن يجعل لهم على المؤمنين سبيلاء والتنكير؛ لدلالة العموم!ء 
وفي التعبير عنه بطريق النفي لدلالة التأكيد والجزم» والتعبير بصيغة المضارع لدلالة نفي 
السبيل في الحضور والاستقبال» وفي الحرف (على) دلالة إرادة المنافقين الغلبة 
والاستعلاء؛ ولذلك كان تأكيد النفي من الله تعالى بنفي وقوع الغلبة والاستعلاء» وفي 
إسناد الفعل (يجعل) إلى الله تعالى دلالة النفاذ والغلبة» وبث الطمأنينة في قلوب 
المؤمنين؛ فالفاعل هو الله تعالى القادر على كل شيءء وفي ذلك ما يجعل أنفس 
المؤمنين مطمئنة؛ لتولي رعايتها من الله تعالى نفسه. 
۲ دلالة جزاء دائرة السوء عليهم: 

# علیہم ایر السو #: هنا دلالة تأكيد جزاء المنافقین بأنَّ دائرة السوء عليهم» وفي 
التعبير عن ذلك بالحرف (على) دلالة غلبة دائرة السوء عليهم» وفي تقديم الجار 


.45 ٤صا معاني القرآن واعرابه» للزْجّاج» ج‎ )١( 
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والمجرور دلالة اختصاص الغلبة والاستعلاءء وتحديدها بھم واقتصارها علیهم» 


الإضافة دلالة شؤمھم؛ بأنْ كانت دائرة السوء. 


ب- لعنهم. وفتنتهم» والغضب عليهم: 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنّ الله تعالى لعنهم» وأنهم يفتنون» وأنه تعالى غضب 
عليهم» كما في قوله تعالی:۾ اوت م را مرا انا رکا لت 4 


[الأخزاب]؛ ا ان E‏ م جه E‏ 


oz 


O TEY‏ التوبة] ءا دعَب آله مھ ولمتهتر وعد هر جک 


yy سدم مله‎ o 


2 کھج یکل عار كو ا )4 [التوبة:١١١]ء e‏ 


ن لي ولا لی ألا لا فى الو سقطو سَمَطواً )4 [التوبة :3 “ہل ومن ¿ رد الله أ فاته مت فا کا کے 


له يرح الہ سكا # [المائدة: ١‏ 014+ مَليَحْدَ ےت تہ E‏ 


مات سو أولَيِكَ أأذين لمتهم آله اهر وعم أَبِصَلرَهُمَ (50) )4 [محمد] 
وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات التالیة: 


- دلالة جزاء لعنهم: 

اللعن هو طرد العبد من رحمة الله تعالى» وابعاده على سبيل السخطء ويكون في 
الدنيا بانقطاع القبول من الله تعالى وتوفيقه» وفي الآخرة بعذابه وسخطد/")» وفي التعبير 
عنه بطريق الحال: مَلَعُونت ؛ لدلالة بيان هيئة المنافقين» فحالهم أنهم لا يجاورن 


الرسول # في المدينة إلا ملعونین'"اء ففيه دلالة إبراز حالهم وبيان هيئتهم الملعونةء 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني» مادة:(لعن)» ص۱١٢۷‏ والتعريفات» للشريف الجرجاني» 
ص۱۹۲ . 
)۲( التسهيل في علوم التنزيل: ج١ص١٥۱ء‏ الدر المصونء للحلبيء ج۹ ص٤ ١٤‏ 5 


1۷ 


وبئست من هیئةء فيما ورد لعن المنافقين بصيغة الفعل الماضي © عه 4 »8 لمهم 
کہ )4؛ لدلالة التحقق والتأکیدء فصار لعنهم من مقومات كيانهم ومحاور شخصیاتھم؛ 
ولدلالة بشاعة المنافقين وشناعتهم فقد اتصفوا بعقوبة لعن اللہ تعالى لهم أينما حلوا وحيثما 
كانوا؛ بدلالة أفاده عموم الظرف:+ تعونت ایم ٹنوا 4 أ» والتعبير باسم الإشارة: 


00 ويك أل متهم لی ی اده هه فيه دلالة البعد؛ لانحطاط مرتبتهم عن مواجهتهم ند ۷ 


- دلالة جزاء الأخذ والقتل: 

1 تاروت نكما ثرا أخدرا مار کے )#: أمر الله تعالى بأخذ المنافقين حيثما 
ؤجدوا من الأرض!"اء ووقعوا في الأسرء فليس لهم بعد الأسر إلا القتل فلا ثقبل منهم 
فديةء والتعبير عن الأخذ والقتل بصيغة البناء للمجهول؛ لدلالة تأكيد استباحتهم في أي 
مكان هن الأرطن كاتوا سری: وفي هذا دلالة إهانة لهم واذلال؛ بتوسيع مجال الأمر 
بأسرهم في الأرض» ومن أي فاعل كان. 
- دلالة العطف: 

عطف القرآن الكريم أكثر من عقوبة للمنافقين كما في التعبير القراني:+ عَليہمَ دآيرة 
السو وَعَفْبَ اَل َيه َعَم ؛ لدلالة الإشارة إلى أنَّ كل عقوبة مستقلة عن الأخرى 
في الوعيدل” موقي + جمع أكثر من عقوبة للمنافقين دلالة المبالغة في العقوبة عليهم؛ 
لشناعتهم وقبحهم فقد جمع الله تعالى لهم أكثر من عقوبةء والتعبير بصيغة المفعول 
العطاق: # وقَیّ لوا ْؾَیلا ک4 لدلالة التأكيد؛ فهو القتل كل القتل. 


.۱٠١ ص١۲٢ج تفسير التحرير والتنویرء لابن عاشورء‎ )١( 

)٢(‏ لغة جا في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص۲۹۹۔ 
(؟) تفسير الطبري» ج۹١ص١٦۱۸۔.‏ 

(4) التفسیر القرآني للقرآنء للخطيب» ج١١‏ ص55/. 

)٥(‏ روح المعاني» للألوسي» ج٦۷‏ ص۹۵. 


1۸ 


- دلالة جزاء الغضب عليهم: 
التعبير عن عقوبة غضب الله تعالى على المنافقين بصيغة الفعل الماضي + وَعَضْبَ 
اه عله 71 لدلالة التحقق والتأكيد. 


- دلالة جزاء الدعاء عليهم: 

ومن عقوبة المنافقين الدعاء عليهم» كما ورد في التعبير القرآني :ل مناه ن 
يُؤْمَكْوْنَ )4ء والتعبیر عنه بصيغة الفعل الماضي؛ لدلالة تحقق وقوع الفعلء ومقاتلة الله 
تعالى لهم هنا دعاء عليهم» وهي توحي بدلالة المبالغة في الفعل؛ لأنّ من يقاتله الله 


تعالى يُغلبء والاستفهام؛ للتعجب من جهلهم» ففيه دلالة الإنكار("). 


- دلالة جزاء الفتنة لهم: 
الفتنة: الابتلاء والاختبار("؛ وقد تنوعت صيغ التعبير القرآني عن فتنة المنافقين؛ 
فالتعبير بالمصدر؛ لدلالة أنها الفتنة كل الفتنةء فكل فتنة تصدر منهاء والتعبير بالفعل 
المضارع؛ لدلالة التجددہ والتعبير بالسقوط؛ لدلالة المبالغةء ودلالة التقديم الحصر(") 
والتعبير القرآني:+ َة أو َر کہ ؛ لدلالة التكثير ° 
ج ۹ھ وذ چ لے : 
كشف القرآن الكريم المنافقين وقضحهم» كما في قوله تعالی :8 در الف 


ےر گے ور روو 
م پ 


تازل عَلِيّهم سورة ينهم ب کا لذي قل ا تک اھ گن دمحم 


)١(‏ معالم التنزيل في تفسير القرآن» الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي (ت١٠5ه)؛‏ ت: عبد الرزاق 
المهديء دار إحياء التراث العربي» بیروتء ط١ء 57١‏ ١هء‏ ج۲ص۳۳۹ء والكشاف» للزمخشريء ج7ص75١.‏ 

(۲) معجم مقاييس اللغة» لابن فارسء مادة:(فتن)» ج٤‏ ص .٦۷٤‏ 

(*) تفسير المنارء لرشيد رضاء ج٠‏ ١ص٤١٦.‏ 

.١١7ص)]:ج تفسير أبي السعود العماديء‎ )٤( 


۳1۹ 


[التويةءج گا 36 الا در الْمؤمِيينَ عق ما تم عو تم ایک مم الب پ[ آل 
مم 2 


۱ کہ ے مک کہ سس f‏ 5 عم 1 ب ہک کے 
عمران: 201١071‏ 0 لله ضعنهم 8 وو ا 
بتكو رھم سمه وه في لحن الول وَاتَدبَتکر لكل ا( 4[ محمد]ء + وقد 


تنا ال من قبلهم فليعلمنَ الله له یہ7۸ ليلم الین 
اكوا 4 [آل عمران:۷٦۱]ء٭‏ 077 کو ولوس رت 1ھ 
الوب ا( * [التوبة]»+! وَمِمَنْ وک قرے الشترابِ فقون ويد او اليد ياوا عن 
الباق لا تمه كن تتَلَمْهُمْ 4 [التوبة:١١٠]‏ وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن 
استتباط الدلالات الثالية: 


- دلالة جزاء إخراج أضغانهم: 

أفاد التعبير بصيغة اسم الفاعل مر رج “4# عن إخراج ما يحذر المنافقون دلالة 
ثبوت الوصف» فالله تعالى مخرج ما يحذرون» وفي إسناد الإخراج إلى الله تعالى دلالة 
تأكيد وتحقيق؛ لأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيةء وكشفهم في حد ذاته عقوبة 
كافية؛ لأنّ المنافقين كانوا أشد ما يكون الخائف من فضيحتهم وكشفهم؛ لأنهم يعملون 
بخفاء وحذر. 
- دلالة التمايز: 

من عقوبة المنافقين في الحياة الدنيا أن الله تعالى ميّز الخبيث من الطيب: حى 
يمي للَيِيتَ من لطي )4 وفي التمايز دلالة الاصطفاء والاختيار من الله تعالى للمؤمنين؛ 
والتهكم والتوعد بالمنافقين؛ لشناعة فعلهم وقبحهء وفي التعبير عنه بصيغة الفعل 
المضارع؛ لدلالة التجدد واستمرار الحدوث» ومن عقوبة المنافقين أنّ الله تعالى توعدهم 


بكشفهم للرسول4: + وکو اء ركهم مََكَرفَتھُم بسي مده رهم في لحن الْمَولِ 4 


TY 


والتعبير عنه بصيغة المضارع؛ لدلالة التجدد واستمرار الحدوث» فلحن القول صفة بارزة 
ف 
- دلالة 8 

2 ہی A E AE‏ ا 4 في العلم هنا دلالة تأكيدء وتهديد لهم 
وتوعّد بهم؛ ولذلك تم التصريح بتعذيبهم مرتين» وفي التعبير بصيغة الجملة الاسمية: 
تن تََلَمْهُمْ © دلالة الثبوت والاستقرار» فعلم الله تعالى بحالهم ثابت مستقر لا يزول» 
وكذلك في نون التوکید الثقيلة:+ وَلَعلَمَنَألْكَزِيينَ 4 دلالة تأكيد وتهديدء كما أفاد التعبير 
القراني: وه عَم ا يكْتْمُونَ 4 دلالة التأكيد والتھدیدء والتعبير عنه بصيغة الجملة 


الأسمية؛ لدلآلة الثرت والاستقرارء فال تعالی لآ يخفى عليه سر ولأ عل "ا 


)۱( معاني القرآن واعرابه» للزجاج» ج جص .17١‏ 
۲( التفسير القرآني للقران» للخطبب» جاص ۸۸۵. 


TY 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بإحباط أعمال المنافقین 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنّهم حبطت أعمالهم» ولا ربح لهم ولا هدايةء وهم 
صم بكم عمئٌ» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التالي: 


- حبطت أعمالهم: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنهم حبطت أعمالهم» كما في قوله تعالى:+ أُوْلتيِكَ 
عبطت سهم في اليا والكخرة وأؤكيدك هم الْكَِرُونَ © 4 االتوبةاءوز كه عل 
کر الھک تر يبا فاب آل أَعَمْكَهُم 4[ الأحزاب: ۹ ١1ء‏ دیق انمد گرھوا مآ انرک أنه 


صم 


تحط اكه © 4[ محمد]»+ اوک جرب ليطن آلا إن جزت التّبمآن م الیش ا + 


و مو 


[المجادلة]»+ ون أ َصابنه فة انقلب کل وھد حير الڈیا الجر ذلك هو الحسران المتُ 


(ك) 4[ الحجاء لَن تى عَتہُم أموَهُمَ ول أَوَكَدُمُ مَنَ آي سا [المجادلة:۷٠]ء‏ وبالنظر في 
الآيات القرآنية السابقة تم استنباط الدلالات التالية: 


- دلالة حبط: 

حبط: يدل على بطلان أو ألمء ومنه أنْ تأكل الدابة حتى تنتفخ بطنها فتمرض 
فتموت!'اء وهو تركيب قرآني جديد استعمله القرآن الكريم مرتبطًا بالأعمالء وانتزعه من 
بيئة العرب ودلالات اللغةء والتركيب یمثل صورة لمن يعمل بدون إخلاص ولا ابتغاء وجه 
الله تعالى» وإنما يعمل من أجل الناس فيحبط عمله في الدنيا والآخرة!"). 


ومن الحبط ما يقتل الماشية؛ لشراهتها في الأكل منه باستزادة فتمرض فتموت» ومنه 
ما ذكره الرسولكة بقوله: 'واِنٌ كل ما أنبت الربيع يقتل حبطا أو يَلْم إلا آكلة الخضر 
أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت الشمس فاجُتَرَتْ وتَلَطَتْ وبالت ثم عادت 


)۱( معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة:(حبط)» ج “ص .١755‏ 
)٢(‏ ألفاظ وتراكيب جديدة في السياق القرآني» لتمام السیدء ص۱۳۸۔ 


YY 


فأکلت''اء وهو مثل یُضرب للشيء يؤول بصاحبة إلى سوء المغبة؛ لأنه سار به في غير 
القصد''ء ومن هنا يمكن استنباط دلالة الربط بين استزادة المنافقين من أعمالهم المنكرة 
وشراهتهم في النفاق فأحبط الله تعالى أعمالهم» كما أنَّ شراهة الماشية في أكل ما أنبت 
الربيع أحبّطهاء ومن سوء المنافقين إمكان تمثيلهم بالماشية المحبوطة» ويمكن تأكيد دلالة 
أخرى وهي دلالة اجتماعية بيئية؛ حيث تم استعمال اللفظ من واقع المجتمع وبيئته. 


- دلالة الفعل الماضي: 

أفاد التعبير عن حبط أعمال المنافقين بصيغة الفعل الماضي: # حيطت أَعَمَلُهُمَ *# 
دلالة التحقق والتأکیدء وفي جزاء إحباط أعمال المنافقين دلالة تهديد لهم وتوبيخ» وهو نوع 
من العقاب النفسي لهم؛ بأنْ يعرفوا وهم لا يزالون في الدنيا أنّ أعمالهم الخبيثة قد 
حبطت» فتخور قواهم» وتنهد أركانهم» ومع ذلك فهم لا يعقلون. 
جح دلالة جزاء الخسران: 

أفاد التعبیر بصيغة المصدر عن عقوبة خسران المنافقين كما في التعبیر القرآني: 

کہ ور مود وچو بر f“‏ 5 : 5 5 . 

# ذلك هو الخسران الْمِيِين 4 دلالة أنه الخسران كله فلا خسارة بعده؛ لما في المصدر من 
دلالة عموم الخسران واستغراقه» وفيه دلالة نفسية؛ بعموم الخسران. 
ب دلالة التعبير بالنفي: 

+ أن عى عنم مو ول أَوَلَدُمْ مَنَ سيا #: أفاد التعبير عن عقوبة أنّ المنافقين لن 


تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شينًا دلالة التأكيد والتحقق والاستقبال» وهو يشير 


)۱( صحیح البخاري» ج6 ص ٢٦۲۳ء‏ برقم 1Y‏ وصحيح مسلم» ج ص ٠‏ ۰ برقم ٥۲۲۸ء‏ من حديث أبي سعيد 
الخدریظڈڑہ وط تَلَطَتْ: صار بَعرها رقيقًا سهلا لينًا. 

۲( كتاب الأمثال» أبو عبید بن سلام (ت٢٢۲ھ)ء‏ ت: عبد المجيد قطامشء دار المأمون» دمشق» طا ٠.٠5١ه-‏ 
۰۷ھ" ص٣۲‏ . 


YY 


إلى دلالة العقاب النفسي لهم؛ بعدم انتفاعهم بأموالهم وأولادهم؛ لأنهم انشغلوا بها عما أمر 
اللہ تعالى به(١)‏ 
- دلالة العطف: 

+ وَلِكَ باهر کرهوا مآ انرک اه حط أَعْمَكَهُرَ #: أفاد عطف حبط أعمال المنافقين على 
كراهيتهم ما أنزل الله دلالة تلازم حبط أعمالهم لكراهيتهم ما أنزل الله وأنَّ ذلك لم يكن إلا 
جزاء ما قدمته أيديهم» فتم التعقيب والمباشرة؛ لدلالة التلازم. 

- دلالة الجملة الاسمية: 

أفاد التعبير عن عقوبة خسران المنافقين بصيغة الجملة الاسمية: + ذلك هو الحْسْرَانُ 
لمن “4 دلالة التأكيد والثبوت والاستقرارء وهي دلالة نفسية؛ للتيئيس. 

ب- لا ربح لهم ولا هدايةء ولا ولي لهم ولا نصير: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنهم لا ربح لهم ولا هداية» ولا ولي ولا نصيرء كما 
في قوله تعالی: اوك الد اشوا اشک بالْهُدَى مما يعت حرم وَمَاكاوأ مُهَتَيبِک © 
4[ البقرة]» 9( وَمَا ر ف ال من وَل وكا تیر 7 4[ التوبة] و فلم دا ری یتنگ 

من الله ل 17 7 و موی ا رک ثلا قي >٠‏ 
[الأحزاب]» + لفون ڪم رسوا عَم کن کَرَسَوا عنم كرك الہ لا برع عَن الو 
مسقت ا 4 [التوبة]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات 
التالية: 


٤ 


- دلالة النفي: 

لدلالة التأكيد نفى القرآن الكريم ربح المنافقين وهدايتهم: + مارت جَحرَتُهُمَ وَمَاكانوأ 
مُمُتريت )4ء وفي التعبير عنه بصيغة الفعل الماضي لدلالة التحقق والتأكيد. 
- دلالة العطف: 

عطف القرآن الكريم عدم هداية المنافقين على عدم ربح تجارتهم: # فَمَارحّت 


رتهم وَمَاكاوُأ مهتت *؛ لدلالة تأكيد حبط أعمالهم؛ بالجمع بين الأمرين. 


- دلالة الاستفهام: 

+ فلمن الى يعَصمك َوَن : الاستفهام هنا دلالته النفي وهو أبلغ في الدلالة؛ 
لأنّ فيه دلالة تأكيد انعدام أي عاصم لهم يعصمهم» حتى لو بحثوا عن ذلك فلن يجدواء 
وهذا يستلزم أنْ يرتدعوا ويخجلوا من أنفسهم؛ لأنهم أغْيّوا بالجواب. 
- دلالة جزاء نفي الولاية والنصرة: 

وما کت في الف من وا وکا تیر 04+ ویڈو للم ن شوپ اک ول ولا کا 4 : 
نفى القرآن الكريم وجود ولي للمنافقين أو نصير من دون الله تعالى » والولاية هنا من 
المجاز وتحمل دلالة الترادف؛ حيث تحمل هنا معنى القريب» ونفي الولاية لهم والنصرة 
يحمل دلالة العذاب النفسي لهم؛ بانعدام من كانوا يرجونهم ويؤملون قربهم ونصرتهم من 
الكفار» والتعبير بالنكرة لنفي جنس الولي والنصير؛ لدلالة العموم؛ للتأكيد والجزم» وهو 
جزء من العقوبة النفسية لهم؛ إِذْ يجدون أنفسهم في موقف مع القدرة الربانية» فانعدم 
القريب لهم والصديق والنصيرء وصاروا وجها لوجه مع ما قدمته أيديهم» وفي عطف 
انعدام النصير لهم على انعدام الولي دلالة شناعتهم؛ إِذْ تم الجمع لهم بين عقوبتين» وهو 


۲۲٢ 


من نفي الشيء بنفي الملزوم» وهو طريقة بليغة في النفي؛ حیث يوجه النفي إلى لازمه 
وبذلك يكون نفي الملزوم بلغ( 
- دلالة جزاء عدم الرضى عنهم: 

+ إت أله لايَرْصى عَنِ اَلْقَوَي مسقت : أفاد التعبير عن جزاء عدم رضى الله 
تعالى عن المنافقين دلالة حبط أعمالهم» وفي التعبير عنه بصيغة النفي؛ لدلالة التأكيدء 
فيما أفاد التعبير عنه بطريق الجملة الاسمية دلالة الثبوت والاستقرارء وكذلك أفاد الفعل 
المضارع دلالة تجدد حدوث نفي الرضىء وهو جزء من العقوبة لهم. 


- دلالة اسم الفاعل: 


دسو صمے 


3 ےا کا 000+ َ3 أفاد التعبير عن فسق المنافقين بصيغة 


< 


اسم الفاعل : الفَيقیے 4 دلالة ثبوت الوصف. 


جع ضم کم عي 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنهم صُمٌ بكم عُسْٰیٌء كما في قوله جے شا بكم 
ع مهم لا يمو © 4[ البقرة]» +[ أزلَيک الي لمهم اكه ضكر وع اتمم © 14 
OE 0‏ متك E‏ م وم لا يمه o‏ 0 
وم سو مض +( لِم هم دوت کک لا يفوت © وَإذا 
فی كم ءایثوا گما ءام الاش قالوا اومن کا امن الها الا نهم 0 "۳۷وج 
4[ البقرۃء ذلك يأر قوم لا يعقوت © 4 [الحشر]ء وَِن تصِبَهمَ حَسََة يووا هزو ِن 
عند الله E EE‏ لذو من عند فل کل من ند اللہ 1 له ال ھاولاہ الو لا یکادون یفقھونَ 
دیا( )4 [النساء]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات التالية: 


.٠٠٤ص لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشين»‎ )١( 


٦ 


- دلالة جزاء الصمم والبكم والعمى: 

التعبير بطريق الجملة الاسمية: ٣إ‏ هُإلَكمٌ عُنَيّ 4 لدلالة الثبوت والاستقرارء فقد 
لات لبهم متافة العلم: وأغلقت خرن عقولهم أبواب المعرفة ١‏ 
- دلالة العطف: 

في جمع المنافقين أكثر من وصف من الصمم والبكم والعمى دلالة شناعتهم 
وبشاعتهم؛ بتعطيلهم لحواسهم والتي هي وسيلة المعرفة والإدراك. 


- دلالة النفي: 

ذكر القرآن الكريم أنَّ المنافقين لا یرجعونء وأنهم لا يعلمون» ولا یعقلون: ولا 
يشعرون» ولا يفقهون» وأكثر من ذلك فهم لا يكادون يفقهون حديثاء كما في التعبير 
ہت 9 ٠4‏ + مَك بام عَم لا يقرت ١4‏ 
وكين لا نفو 04+ مھ لا فمو 04+ مال ھلک لموم لا يكَادُونَ يَفْمَهُونَ حَرِينًا ؛ 
وبالتأمل في هذا الوصف الرعيب يلتفت الانتباه إلى من كانت هذه أوصافه كيف له أنْ 
يهنأ أو ينام» أو يَلذْ له مَطعم أو مَشربء والتعبير عن ذلك بالنفي؛ لدلالة التأكيدء فيما 
أفاد التعبير عنه بطريق الجملة الاسمية دلالة الثبوت والاستقرارء ولا شك في أنَّ تنوع 
الوصف القرآني هنا يحمل دلالة التوبیخ لهم والتهكم بهمء والازدراء بحالهم والتنفير منھمء 
وهو تنوع احتشدت فيه أكثر من هيئة: الصمم والبكم والعمى» والأدهى من ذلك هو القطع 
بأنهم لا يرجعون والتأكيد عليه» وفوق ذلك كله فهم: لا يشعرونء لا يعلمون» لا يفقهون» 
فأي بقية أجسام يحملونها! فما هي إلا خشب مسندة» وفوق ذلك كله تم تأكيد عدم 
رجوعهم؛ لدلالة قطع كل أمل في رجوعهم» فعَيّهم مستمرء وضلالهم باق لا رجعة لهم 


عنه. 


.١186 التفسير القرآني للقرآنء للخطيب للخطیبء جاص‎ )١( 


۷ں 


- دلالة الاستفهام: 

چ مال مو لا يكَادونَيفْفَهُونَ حَدِينًا 4#: أفاد الاستفهام هنا دلالة التعجب من 
حالهم» والإنكار عليهم» وتوبيخهم والتهكم بهم 
- دلالة اسم الإشارة» وحرف الجر الباء: 

لدلالة التلازم والسببية أكد التعبير القرآني:# ذلك أنه مو ا ا 4 أن 
المنافقين لم يستحقوا هذه العقوبة إلا بسبب ما قدمته أيديهم» وهو ما أفاده اسم الإشارة 
(ذلك)ء وحرف الجر (الباء) والتي تفيد دلالة السببية. 


YA 


المطلب الثالث: دلالات الألفاظ المتعلقة بتعذیب المنافقين 
ذکر القرآن الكريم عن المنافقين أنَّ دنياهم عذاب» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال 
التالي: 
أ- البشارة بالعذاب: 


بشر الله تعالى المنافقين بالعذاب الأليم؛ كما في قوله تعالى: + بسر الْمَفِقِينَ بان لم 


سم 


2 


عد الیکا لیگا 2 ج [النساء]ء ۾ کا تُمَحِبَكَ اتوہ ول او هم EEE‏ 
اد 3 الا يا وترْهَق أَنثْمْہُم ر ر وه روب ر 4 [التوبة]ء ۴ ولا تعَحِبَكَ rer‏ ام 
بث ال أن جَلْهُم يبا في لديا وَتَرْمَقَ اَشُنُمُمَ وَهُمْ یرود (ك) 4 [التوبة]»+ فل 


ےط 


کات تم تک یک کہ أله يَعَدَابٍ من عند 
TS‏ ناڪم شوت (2) 4 [التوبة]ءا يعدب أله الْمَفِقِينَ وَالْسَكَفِقتِ 
وألشتّريت وَلْمْتْرِكَتٍ * [الأحزاب77: ]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن 
استنباط الدلالات التالية: 
- دلالة جزاء البشارة بالعذاب: 

أفاد فعل الأمر في التعبير القرآني:+ بس رِأَلْمتَفِقِينَ أن هم عَدَابا اليم دلالة تأكيد 
طلب التنفيذ على وجه الاستعلاءء وفي البشارة دلالة التهكم بهم» والتوعد لهم؛ لأنٌّ البشارة 
لا تكون إلا فيما يَىُرٌء وتحمل هنا دلالة تضاد؛ بانتقال اللفظ من حقله الدلالي المعروف 


إلى حقل دلالي آخر؛ لغاية انتقادية» وبئست من بشارة للمنافقين(). 


)۱( المفارقة القرآنيةء محمد العبدء دار الفكر العربي» القاهرة» ط اء ٤١٠١‏ ١ه-‏ ٤م‏ ص۷۲ . 


۲۲۹ 


- دلالة الجملة الاسمية: 
أفاد التعبير بالجملة الاسمية: يان كم م دابا أَلِيمًا )4ه عن بشارة المنافقين بالعذاب 
دلالة الثبوت والاستقرارء وفيها صورة من صور التأكيد؛ بما يحمله الحرف الناسخ من 


دلالة التأكيد» فيما أفاد الجار والمجرور © َم )4 دلالة اختصاصهم بالعذاب. 


- دلالة التأكيد: 
أكّد القرآن الكريم أنَّ المنافقين دنياهم عذاب بأكثر من مؤكّدء ومنها: التأكيد بإسناد 
فعل إرادة عذابهم إلى الله تعالی: ٢‏ يرِيدُأنَهُ » وحرف التوكيد: أن )4ء والجملة الاسمية 


+( هج عدبا لیا 4ء ولام التعليل :عَم ؛ لدلالة التأكيد والثبوت. 


- دلالة القصر: 

أفاد القصر ب نما في التعبير القرآني:+ تما بريد مان دِيم 4 دلالة تأكيد إرادة 
الله تعالى أنْ يعذب المنافقين في الدنياء وحصر عاقبة أموالهم وأولادهم في العذاب لھم؛ 
وقصره عليهم. 
- دلالة الإسناد: 

© لما برد ألَهِيِعَدْبجُم *: أفاد إسناد إرادة عذاب المنافقين إلى الله تعالى دلالة النفاذ 
والتأكيد والغلبة؛ إِذْ فاعل الإرادة هو الله تعالى الذي لا راد لحكمه»ء وقد كشف الله تعالى 
سرًا من أسرار نفوس المنافقين؛ ببيان أنَّ في نفوسهم شحًا على المال وحرصّاء وفتنة 
توفيره والإشفاق من ضياعه؛ فجعلهم في عناء وعذاب؛ بسبب ذلكء من کبّد جمعه وخوف 
نقصانه» وألم طلب إنفاقه» ففقدوا الراحة والطمأنينة فيهاء وهذا من أشد العقوبات الدنيويةء 


وهو شأن البخلاء وأهل الشح مطلقًا(") 


۳٠ 


- دلالة حرفا التعليل والسببية: 

ظ اما ید نہ بذہم يبا فى الْحَبزۃ الا )4»+ أن ذم يبا في لديا “#: أفاد حرفا 
التعلیل والسببية دلالة الترابط بین أموال المنافقين 02-0 وعذابهم» وتسببها في عذابهم؛ 
حيث أنَّ أموالهم وأولادهم استلزمت عذابهم» وارتبطت بهء وتسببت فیما هم فيه من 
العذات: 


- دلالة التغاير: 

يُلاحظ في التعبير القرآني: ملا جيك أَمَوَلْهُمْ ولا أوَلَدُهُم إِنَمَا یڈ الله لِعَدْبجُم يبا فى 
الب ادا 04+ ولا يبك آمو فم وأوکد هم لما يريد الہ أن يديم يبا في انا “4 التغاير ٠‏ 
في حرف العطف؛ حيث وردت الآية الأولى بحرف العطف الفاء بينما الثانية بحرف 
الواو؛ لدلالة أنَّ الأولى سبقها الحديث عن كراهيتهم للإنفاق؛ لشدة المحبة للأموال والأولاد 
فْحَسُن العطف عليه بالفاء تعقيبًا وترتيبّاء فالكلام في قوة الشرط والجزاء فكان موضع 
الفاء» وأما الآية الثانية فلا تعلق لها بما قبلها؛ فلهذا أتى بالواوء وليس فيها معنى الشرط 
والجزاء فلا محل للفاءء ومن التغاير إسقاط حرف (لا) في الثانية دون الأولى :¥ و 
وده 4 + وَأولندهم ؛ لدلالة زيادة التأكيد على أنهم کانوا معجبين بكثرة الأموال 
والأولادء واعجابهم بأولادهم أكثر. 


ء)ه47١ت( درة التنزيل وغرة التأويل» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف بالخطيب الإسكافي‎ )١( 
ءمآ٠١١‎ - ھ٥٢٤١‎ ء١ط دراسة وتحقيق: محمد مصطفى آيدين» الناشر: جامعة أم القرى» مكة المكرمة»‎ 
وملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» أحمد بن‎ ء۷۱٦١ص١ج‎ 
إبراهيم بن الزبير التقفي الغرناطي (ت۷۰۱۸ھ)ء ت: عبد الغني محمد علي الفاسي» دار الکتب العلمیةء بیروتء‎ 
ج(ص۲۳۱ء وكشف المعاني في المتشابه من المثاني» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني‎ 
ام ص ۰۱۹۷ واعراب القرآن‎ ۹٩۰ = ھ۱٤١۰ (ت۷۳۳ھ) ت: عبد الجواد خلف» دار الوفاءء المنصورة طا‎ 


وبيانه» للدرويش» ج٤ص٤۷١‏ 5 


۲۳١ 


ومن التغاير وصل الإرادة باللام في الأولى» ووصلها ب (أنْ) في الثانية؛ لأنَّ مفعول 
الإرادة في الأولى محذوف» واللام للتعليل» تقديره: لأجل تعذيبهم في حياتهم بما يصيبهم 
من فقد ذلك» ومفعول الإرادة في الآية الثانية:+ أن عدبم “#؛ لأنّ الأعمال المتقدمة عليه 
ماضية ولا تصلح للشرطء ومن التغاير كذلك التعبير في الأولى عن الحياة بأنها الحياة 
الدنياء بينما في الثانية وصفها بالدنيا دون الحياة؛ لدلالة التنبيه على أنَّ الحياة الدنيا 
بلغت في الخسة والمهانة إلى حيث أنها لا تستحق أن تذكر ولا تسمى حياة» بل يجب 
الاقتصار عند ذكرها على لفظ الدنيا تنبيها على كمال ذمها. 
- دلالة الفعل المضارع: 

أفاد التعبير بصيغة الفعل المضارع: + أن يُمَدِييُم  »#‏ أن بے جک ى عن عذاب 
المنافقين دلالة التجدد واستمرار الحدوث» والاستمرار يناسب استمرار نظرتهم السيئة إلى 
أموالهم وأولادهم وتمسكهم بها. 


ب- الأمر بجهاد المنافقين والغلظة عليهم: 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين الأمر بجهادهم والغلظة عليهم» كما في قوله تعالى: 


لكا الي حود السکتر والتكفن مالظ علي 4 التربۃ ۷۳ا جیا الي امنا 


يا اليرت يَوْكَمْ نے السار رہٹرا فیک لظ وع أن ل م لشب © 14 
التوبة]» +[ عم كير السو دعَب آله کیم ايد واد لر جه وسات مما © + 
الاو ا او تود نه ان کی ار و و 
عدا عَلیۂ © © [المائدة]» +( إن لر ينه لتقو ون فى قلويهم مر وَألْمْجتُوک 
ف الْمَيَةٍ رك به ثد لا نجاوثوتك فبا إلا قليلا ل [الأحزاب]ء وبالنظر في 


الآيات القرآنية السابقة نستنبط الدلالات التالية: 


BI 


- دلالة فعل الأمر: 

الأمر بجهاد المنافقین والغلظة علیھم: ‏ جَھد افر وَلْمتَفَقَینَ وَاعْلظ عم 4 
دلالته التنفیذء وهو يشير إلى التهديد لهم» والوعيد بهم. 
- دلالة الغلظة: 

4 وقد أفاد التعبير عن الغلظة بصيغة المصدر: عة‎ N القدة‎ E 
دلالة استغراق کل الغلظةء ويؤيده التعبير بصيغة فعل الأمر والذي دلالته التنفيذ؛ للتهديدء‎ 
فيما أفاد التعبير بصيغة المعرفة: + وَالْمَتِفِقِيتَ 4 دلالة التخصیص لهم والتحدیدء‎ 
والتعبير عن الغلظة بصيغة النكرة؛ لدلالة العموم» ومن صور الغلظة عليهم ما ورد في‎ 
الدعاء عليهم: ل«( کا هماد 4 » وفيه دلالة المبالغة؛ بدلالة صيغة المفاعلة على‎ 
الميالقة؛ دة ها كانوا کرد هخ العدارة:‎ 
دلالة العطف:‎ - 

عطف القرآن الكريم الغلظة على المنافقين على الأمر بجهادهم» كما في التعبير 
القرآني :+ جين الحكدار وَاَلْمتَفِقِينَ وَأَغْلْظ عَلتسِعٌ ہ؛ لدلالة شناعة المنافقين وقبحهم؛ 
حيث جمع لهم بين جهادهم والشدة عليهم» وهو يحمل كذلك دلالة التهديد لهم والتوعد 
تا 

- دلالة جزاء الخزي: 

الخزي: بمعنى الإبعاد"'ء والتعبير عن الخزي بصيغة المصدر كما في التعبير 
القرآني: 9 ق ف لديا حر £ لدلالة أنه الخزي الذي لا خزي بعده؛ وهو يتناسب مع ما 
ورد في الآية عن المنافقين من الفتنة وعدم طهارة قلوبهم» وفي تقديم الجار والمجرور 

. 1١١ص المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهانيء مادة:(غلظ)»‎ )١( 


۲( معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة:(خزو)ء ج ۲ص ۱۷۹. 


YY 


دلالة اختصاص المنافقين بالخزي في الدنياء فيما أفاد التعبير عن الخزي بصیغة النكرة 
دلالة عموم الخزي وشموله. 
- دلالة جزاء الإغراء بهمء وعدم المجاورة: 

# ریثات بهم ثد لا وروک فا # :في جزاء الإغراء بهم وعدم مجاورتهم 
دلالة التهديد لھمء والتوعد بهم؛ لسوء أفعالهم وقبیح صنائعهم» وفساد قلوبهمء فيما أفاد 
التعقیب بحرف العطف (ثم) دلالة استلزام الإغراء بهم عدم مجاورتهم» فتم الجمع لهم بين 
عقوبتين كلتاهما مُر . 
ج- سوء الخاتمة (الموت على الكفر): 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين الموت على الكفر» كما في قوله تعالى: © وَمَانوا 


2 
ر عت سام ص 


ٹم کیزیک © 4 التوبةا یز کک سل ع اسر مم کات ا ولا کیم عل کر تع گنڑوا 
7-0 :"9 ال 
وهی اسم وهم كروت © 4 [التوبة] + فل موا يَبَظِكُم ن اه عم دات اشُذر © + 
[آل عمران]» ل کیت دا تمم المليكة يضرت جره ورش © 4[ محمد 


وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات التالية: 
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وت 
e‏ 
DN‏ 
١‏ 


- دلالة الإزهاق: 

من دلالة الزهوق: المضيّ والتجاوز والامتلاء!''ء وهو ما يتناسب مع المنافقين من 
جهة الامتلاء بالنفاق وتجاوز الحد فيهء والمضيّ عليه والثبات على ذلكء فناسب اختتام 
حياتهم بالامتلاء بالنفاقء والتعبير عنه بصيغة الفعل المضارع: ‏ وَتَرْمَقَ اَشْنہُمَ *#؛ 


دة الكهدد واسقرار الحدوث_» ومعاينة المشمد مائل للعیاتہ 


)۱( معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة: (زهق)» ج١‏ ص ٣۲‏ . 


€ 


- دلالة النهي: 

في التعبیر القراني:+ وَلَاضَلِ على أَحد ينهم مات أبدا ولا نتم عل برو #نهي بعدم الصلاة 
عليهم؛ لدلالة عدم منحهم أي لون من ألوان التكريم'ء والنهي عن القيام على قبور 
المنافقين والصلاة عليهم دلالته تنفيذ الأمر؛ لدلالة التحقير والازدراء» وهي نهاية مخزية؛ 
إِذْ ترك تلك الجيفة المنتنة حتى من مجرد القيام عليها والصلاة» وبئست النهاية» حيث 
انتهى بهم نفاقهم إلى هذا الخزي والهوان. 
- دلالة الفعل الماضي: 

أفاد التعبیر بصيغة الفعل الماضي: ۾ وَمَاؤا وهم ڪفروت 4 پل وَمَاواوَهُمَ 
سوت * دلالة التحقق والتأكيد فيمن سبق ممن مات منهم؛ لأنه حكم عام في كل من 
غرف نفاقه» وهو من باب اعتبار ما سيكون لمن لم يمت منھمء على وجه القطع وتحقق 
الوقوع؛ لما هم فيه من النفاق والكفر7). 
- دلالة الفعل المضارع: 

أفاد التعبير بصيغة الفعل المضارع: +[ بَضرثوت وجوههم وََدْبَرَهُمَ )4 دلالة التجدد 
واستمرار حدوث ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم» وهو يوحي باستحضار المشهد وكأنه 
مائل للعيان. 
- دلالة فعل الأمر: 

1 فا بک #: أفاد التعبير بصيغة فعل الأمر دلالة الدعاء عليهم؛ بالموت 
على غيظهم؛ لما فيهم من شدة الغيظ ومبالغتهم فيه. 


.١8١ص لغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء‎ )١( 


رو 


- دلالة الحال: 
# وماؤا وهم کفروت 4 + وماوا وهم ميوت 4: أفاد التعبير بصيغة الحال 
عن موت المنافقين على الكفر والفسق دلالة إبراز هيثتهم القبيحة وحالهم الشنیع عند 
الموت؛ ببيان الهيئة؛ لأنَّ الحال تبيّن هيئة صاحبها وتزيل غموضه. وفي بيان هيئتهم 
عند الموت دلالة سوء الخاتمة؛ لتكتمل الصورة التي رسمها القرآن الكريم عن المنافقين 
من البداية المؤلمة في مسيرهم إلى النهاية المخزية في تاريخهم» وهذا يتناسب مع كل ما 
سبق من أوصافهم» والتي كانت من المؤكد أنها تستلزم موتهم على الكفر والفسق؛ بدلالة 
تلازم» ونتيجة استحقاق؛ لأعمالهم التي حَلّت. 
- دلالة الجملة الاسمية: 
أفاد التعبير بطريق الجملة الاسمية: # اڑا وهُم کالفرورے 4 ومانوا وهم 
سقو #دلالة الثبوت والاستقرارء وهو ما يتناسب مع تبات المنافقين على رجسهم 
وكفرهم واستقرارهم فيه» فثبوتھم على الفسق والكفر استلزم ثبوت موتهم على ما هم فيه من 
الفسق والکفرء والجزاء من جنس العمل. 
- دلالة العطف: 
لدلالة شناعة المنافقين وبشاعتهم جمع الله تعالى لهم بين زيادتهم رجسًا والموت على 
الکفر :ا فَرَادَمَهَمْ رسال رجَسِهم وَمَانا وَهُم ككدفروت *؛ بدلالة حرف العطف على 
ذلكء وهو ما يتناسب مع دلالة تلازم زيادة الرجس والموت على الكفرء فزيادة الرجس 
استلزم الموت على الكفرء ومنه كذلك الجمع بین العذاب في الدنيا والموت على الفسق 
والكفر؛ بدلالة حرف العطف: يهم ياف الحَيزۃ انا وتزهق هم وشم 
كرو )4علی ذلك؛ لملمح دلالي نفسيّ؛ بجمع أكثر من عقوبة لهم؛ فلم تنتهي رحلتهم 
بالعذاب في الدنيا فقطء بل سيبدأون رحلة الخلود بالعذاب في الحياة الأخرى. 


٦ 


- دلالة اسم الفاعل: 
أفاد التعبير بصيغة اسم الفاعل:۾ وهم كننزروت 4 ٤‏ وهم فقوت 4 دلالة 
ثبوت وصف كفر المنافقين وفسقهم» وهو ما يتناسب وخروجهم عن الطاعةء فالفسق: هو 
الخروج عن الطاعة''ء وخروجهم من الدنيا بصفة الفسق يتناسب وخروجهم عن الطاعة؛ 


ارا راء وفاقك 


)۱( معجم مقاييس اللغةء لابن فارس» مادة: (فسق)» ج٤ص٢‏ 66 


۲۷ 


المبحث الغاني: 
دلالات الألفاظ المتعلقة بجزاء المنافقين في الآخرة 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بنفي حظ 
المنافقين في الآخرة 
المطلب الناني: دلالات الألفاظ المتعلقة بمأوى 
المنافقین وعذابهم 


المطلب الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بنفي حظ المنافقین في الآخرة 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنهم لا حظ في الحياة الآخرة ولا مغفرة» ولهم الحسرة 
والندامة» ويمكن ملاحظة ذلك من خلال التالي: 
أ- لا حظ لهم في الحياة الآخرةء ولا مغفرة: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنهم لاحظ لهم في الحياة الآخرة» ولا مغفرة» كما في 
قوله تعالی: یڈ الہ آل جع لَهُمَ حَطًا فى آلأخرة وم عاب عَفِيم (15 © [آل عمران]ء 
1 7 0 ارول ا کی ار 

سیا © 4 [النساء]ءڑ اسْتَمْفِرٌ هم أو لا مَْتَمْفِرَ هم إن هعفر هم ممیت مه فلن يعفر الد 
4 التریة:۸۰] و سواه عابت اشتفقرت نھد آم لم غير م لل بغر آله هم 4 
[المنافقون: ]+[ فلا سم يِمَفَارَۃ ين ۶۵2۳" 4 الیم( 4[آل عمران]»+ س 

1 


يبدل آل عتم ريد التبامة أم م یکر مَك سكيلا 9© ) [النساء ]بن بم يليم لاہ 


NO‏ لک وت مت اہم هم لكبو محمد ریالتظز 
في الآيات القرآنية السابقة يمكن استنباط الدلالات التالية: 
- دلالة النفي: 
لدلالة التأكيد نفى القرآن الكريم عن المنافقين وجود أي حظ لهم في الحياة الآخرةء أو 
ففرة: بی لَه العا لہ کان الات 04+ ل یکن ال یمر لم ولا لیم کیا 4 
من يَفْفِرَ لَه ج » وفي تخصيص نفي المغفرة والحظ في الآخرة دلالة تيئيس لهم؛ 


لاخ 5ھ( 


.۸٥ ٤ص‎ ٥ج ثة تفسير ابن كثير: ج٤ص ١٦٦۱ء والتفسير القرآني للقرآنء للخطبب للخطیبء‎ )١( 


۳۹ 


- دلالة الفعل المضارع: 

یة لت لآ جم لمم عَقَا نار .+ ل یکن للخ ک ولا ليم سيلا 4 
لن يَمَفْرَ الہ هم : أفاد التعبير بصيغة الفعل المضارع عن نفي الحظ والمغفرة عن 
المتافقيخولالة القظد راصقرال الکرکق تن وانتحضار. الححت ماكل للعياة :يما شید القعل 
المضارع من دلالة زمنية حاضرة. 
- دلالة الإسناد: 

في إسناد فعل الإرادة إلى الله تعالى:+ بريد أله ألايجَعَلَ لَهُمْ حَطًا فى الآيدرَوٌ 4 دلالة 
إغاظة لهم؛ بسلب إرادتھمء وسوقهم سوقا إلى الكفر الذي هم أهل لهء وأنه لا مصير لهم 
إلا هذا المصير المشؤوم؛ بسبب الانهماك في الكفر؛ مستحقين بذلك حرمانهم وتعذيبهم, 
ولم يبق معه صارف قط يصرفه عنهم» وصيغة الاستقبال: # بيد أله £ للدلالة على دوام 
الإرادة واستمرارها؛ بسبب إقامتهم بهذا الوضع الذي هم بلا إرادة ولا اختيار؛ لأنَّ إرادة الله 
تعالى فوق إرادتهم التي عطلوها بأيديهم فأصبحوا بلا حرية ولا اختيار» وتعطيلهم إرادتهم 
هنا حرمهم سلطان عزة النفس» وأركبهم مركب الهلاك7"). 


- دلالة الشرط وجوابه: 

# إن مرم سو ره كن بعر هكم : أفاد التعبير بفعل الشرط وجوابه عن 
نفي المغفرة للمنافقين دلالة المبالغة في التأكيدء وهو يحمل كذلك دلالة تهكم بهم» وتيئيس 
لهم؛ بتأكيد نفي المغفرة لھمء وتسوية الاستغفار لهم بعدمه»ء وفي اقتران جواب الشرط 
بالفاء دلالة تأكيد عدم المغفرة لهم وتلازم ذلك حتى مع وجود الاستغفارء وفي ذكر العدد 


سبعين دلالة المبالغة؛ للتيئيس في نفي المغفرة لهم حتى مع تعدد الاستغفار لهم, وهو 


)۱( الكشاف» للزنمخشري» ج١‏ ص٦٦٦ء‏ وتفسير البحر المحيط. لأبي حيان» ج "ص77 »١‏ وتفسير أبي السعود 
العمادي» ج "ص1١‏ ۱ء والتفسیر القرآني للقرآن› للخطیبء ج ص ٦۸٤‏ ا 


جس 


جزء من العقوبة النفسية لهم» وفي إسناد الاستغفار لهم إلى الرسول#6دلالة استعظام 
جرمهم ونفاقهم؛ حيث لم يعد ينفعهم الاستغفار لهم حتى وإِنْ كان المستغفر لهم هو 
الرسول#» وهو يشير إلى دلالة رحمة الرسولء ومحاولته معهم؛ لهدايتهم وتوبتهم» ومع 
ذلك أصروا واستکبروا!!' 
- دلالة حرف التسوية: 

أفاد التعبير عن تسوية الاستغفار للمنافقين وعدمه: + سَوَآءُ ميه أسَتَغْمَرَتَ لهد َم 

كم سَمْتَغْفِرَ فم أن يَغْفِرَ لَه “4 دلالة تيئيس لهم وتحقير؛ باستغلاق جميع سبل المغفرة 

3 بما فيها استغفار الرسول# لهم» والتسوية بين الاستغفار وعدمه؛ وقطع كل أمل 
لديهه!"). 
- دلالة نفي المفازة: 

أفاد التعبير بنفي مفازة المنافقين: + فلا تَحْسَبْتهُم يمَمَادَوَمِنَآلْمَدّاٍِ “4 دلالة تأكيد؛ 
لأنهم ظنوا النجاة باختلاقهم الأعذار الكاذبة» وفي إعادة الفعل (تحسب) دلالة توكيد 
الحكم الواقع عليهم وتقريره» والصاقه بهم؛ لأنه طال الفصل بالمفعول الأول ومتعلقاته بين 
الفعل (حسب) ومفعوله الثانی! 0 


- دلالة نفي المجادلة عنهم: 
أفاد التعبير القرآني:+ مَس جد ل اله عن يوْمَاَلْميمَةِ أم کن يَكْوْنُ عَم وَحكيلا 4 


)١(‏ ت ير الل | يطء لأبي حيان» ج۵ص۷۸ء وتفسير ابن كثير: ج٤ص١٦۱ء‏ والتفسير القرآني للقرآن» 
للخطيب» ج ٥ص ٤‏ ۸. 

)٢(‏ روح المعاني» للألوسي» ج۰ ص١۷٤‏ ۱› وتفسیر المنارء لرشيد رضاء ج“ اص ۰٤۹٦‏ والتفسير القرآني للقرآنء 
للخطيب» ج٤‏ ١ص .۹٦۲‏ 

(؟) التفسير القرآني للقران» للخطیبء ج۲١ص٦٦.‏ 


اس 


وهو يشير إلى فضحهم وكشفهم» وبيان مبالغتهم في الكذب» وقدرتهم على اللحن في 
القول» والإقناع والمجادلة» والتعبير عنه بطريق الاستفهام: + فمن یَجددل الله هعم ؛ 
لدلالة النفي والتأكيدء ففيه إهانة لهم وتوبيخ» والتعبير عنه بصيغة الفعل المضارع دلالة 
تجدد نفي المجادل عنھمء واستمرار نفي حدوثه فيما يستقبل!") 
- دلالة الحلف: 

أشان التعبير عن حلف المنافقين يوم القيامة: چ وم عنم الله جیعا فَِعِمون لەہ کا يعون 
لک إلى دلالة تأكيد اختصاص المنافقين بالحلف في الدنيا وفي الآخرةء وأنهم لمبالغتهم 
في الاتصاف بالحلف يبدأون الحياة الآخرة بالحلف مباشرة بعثهم» وتشبيه حلفهم بما کانوا 
يحلفون به الدنيا؛ لدلالة وقاحتهم وسفاهتهم؛ بظنهم المغالطة على الله تعالى كما كانوا 
يغالطون به المؤمنين في الحياة الدنياء وفيه إشارة إلى مباشرتهم الحلف؛ بدلالة حرف 
العطف الفاء» ومع مرور فترة حياة البرزخ عليهم وطولها إلا أنّ الحلف لايزال هو ذروة 
كلامهم وطعام ألسنتهم» والتعبير عنه بصيغة الفعل المضارع؛ لدلالة تجدد الحلف منهم 
واستمرار حدوثه ومعاينه المشهد وكأنه حاضر ملموس. 
ب- لهم الحسرة والندامة: 

ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أَنٌ لهم الحسرة والندامة في الحياة الآخرة» كما في 
قوله تعالى: 00 وم قول الَمسَفِقُونَ والْمتَفِقَت 1 اموا أنظرويًا تقس من ور قل أرجعوأ 22 


یب شا م و دوس ےج صصح د ررم و 5 کے 3 
فلت وا ورا فضرد رت 0 رڈ بن باطنة, فيه الرحمة هره من فَبَله العذابٌ ار ینادوتہم ال نکن مک 
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م7 پگ س مس کے eS‏ :7 کے یہ ر < د ہے ےھ ۶۰ عر و وه مه کے ہے صمہے۔ 
قالوا بی ولك ە/ م الما حی جاه شر الله وعرکم با العرور اری)ا 


سار سی وہ ے۶ کے مہ اک ص 2 ےر ج- 7 72 
الوم لا بوخد و م فدية ولامِن! کن ا مت 2 شی الْمَصِير ر © ل * [الحدید]ء 


EY 


5 2ے ليلا ولا گا جرا ما کاثوا كيمو ا(٥‏ 4 [التوبة]ء وبالنظر في الآيات 
القرائنة السابقة كن امکاطالالالاکٹ اة 


- دلالة القول: 

أفاد التعبيير بصيغة الفعل المضارع عن قول المنافقين: # يوم یٹول لفون وَالْمَفِقَتُ 
ليت ءامنا اروا فيس بن فورح # دلالة تجدد القول منهم واستمرار حدوثهء واستحضار 
مشهد القول ومعاينته» فيما أفاد التعبير بصيغة فعل الأمر:# اظروتا عن طلبهم من 
المؤمنين انتظارهم؛ ليقتبسوا من نورهم دلالة الطلب والترجي واظهار التحسّر؛ لعلهم 
يستجيبون لهم» وقد أفاد عطف المنافقات على المنافقين دلالة تشهير بهم وإهانة لھمء فيما 
أفاد الجواب لهم بصيغة البناء للمجهول: يَل أرجعوا وراه فداه دلالة تحقير لهم 
وازدراء بهم» وفي تذكيرهم بالرجوع ورائهم ليلتمسوا نورًا دلالة زيادة إحباط لهم وحسرة؛ 
لعلمهم أنه لات ساعة نور أو رجوعء فتزداد الحسرة والندامةء وفي طلبهم الاقتباس: 
+[ انظروبا نفس ین نورڈ 4 دلالة رفعة للمؤمنين وعظيم شأنهم؛ بنسبة النور إليهم» ودلالة 
حسرة للمنافقين وندامتھم؛ بضياع نورهم» وفي تبعيض النور دلالة مبالغة حسرة المنافقین؛ 
بالبحث عن نور ينقذهم» حتى ولو بعض نور اء وقد جاء طلبهم باقتباس النور فيما كان 
الرد عليهم بالتماس النور؛ لدلالة أنَّ الاقتباس طلب الأخذ من نور المؤمنين الحاصل 
فيهم» فيما يكون الالتماس من المنافقين بالبحث عن النور بمشقة وجهد» ولو كان نورًا 
يسيرّاء وهو إشارة إلى أنهم لم يجتهدوا وتوہ 
يكون منه» فيما أفاد العطف بضرب السور بينهم: +( فضرب يتب ره با باهر فيه سمه 
وَظَهِرُه ین قبل آلعَدَابُ #دلالة مبالغة الحسرة والندامة؛ بمباشرة ضرب السور بينهم» وفي 


ذكر السور دلالة المبالغة في العذاب النفسي لهم؛ يوم أنْ يكون هناك فاصل بينهم 


)۱( تفسیر البحر المحيط› لأبي حيان» جص ٠‏ حت 


TEY 


والمؤمنين» فيظل أملهم قائمًا وحسرتھم دائمة؛ بظنهم تجاوز السورء وفي بيان باطن 
السور وظاهرة دلالة إكرام للمؤمنين وعذاب للمنافقين؛ ببيان المقابلة بينهم» وبضدها تُعرف 


الاشیاء 


- دلالة النداء والجواب: 


أفاد النداء من المنافقين للمؤمنين: 1 ارتب ألم تكن مم قالوا بن و1 فن اشک 


4 


وريضع واربسر ورتم الاما حى جاه أ اله وركم يأك المَرُوٌ ي دلالة مبلغ الحسرة التي 
وصلوا إليها؛ بالبحث عن أي منفذ للنجاةء ولات ساعة نجاة» وفي النداء دلالة بيان حال 
مستغيث ملهوف محبط يقابله ناج فائز مستريح البال مطمئن الضميرء وفي التعبیر عنه 
بصيغة الفعل المضارع؛ لدلالة التجدد واستمرار الحدوث» وهو يتناسب وحالهم الذي يرجوا 
الخلاص؛ متمسکا بقشة فلا يجدهاء وهو جزء من العذاب النفسي لهم؛ بأَنْ تتعلق أنفسهم 
بأمل النجاة فلا يجدونها ومع ذلك لا ينقطع تكرار النداء منهم وهكذا هو حالهم. 


ويمكن استنباط دلالة أخرى من النداء منهم وهي زيادة الحسرة والندامة؛ بالنظر إلى 
المؤمنين وما هم فيه من النعيم فيزداد ألمهم؛ حسرة وندامة» وفي استعمال المنافقين 
الاستفهام: +( الم تک مک 4 دلالة استعطاف منهم للمؤمنين وتذلل لهم ورجاءء فيما أفاد 
الجواب من المؤمنين دلالة زيادة حسرة المنافقين وندامتهم؛ بتقرير المؤمنين بأنهم كانوا 
معهم ولكنهم فتنوا أنفسهم وغرتهم الحياة الدنیاء وقتلهم نفاقهم وکفرھم!'اء وفي تذكير 
المؤمنين للمنافقین بأعمالهم من الفتنة والغرور :+ وَلْككْفَان تمسح ورضح وارنٹر وغرنکم 
لاماي £ دلالة زيادة الندم والحسرة للمنافقين؛ بربط النتائج بالمقدمات» وأنَّ ما يرونهم 
اليوم ما هو إلا نتيجة ما قدمته أيديهم» فيتحسرون أكثر؛ يوم أنْ يتبيّن لهم أنهم كانوا هم 
أعداء أنفسهم بمطلق اختيارهم» وضمير الخطاب يؤيد ذلكء وفي عطف أكثر من خطيئة 


)1( محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق القاسمي (ت۱۳۳۲ھ)ء ت: محمد باسل 
عيون السودء دار الكتب العلمية» بیروتء ط۱ء ۸١١٢۱١ھف‏ ج۹ ص٤٦‏ 5 


٤ 


عملها المنافقون من الفتنة والتریص والغرور والأماني دلالة شناعتهم وقبحهم؛ بجمعهم 
أكثر من جريمة وكبيرة؛ مما أوردهم الهلاك. 
- دلالة النفي: 

أفاد الردٌ عليهم بنفي أخذ الفدية منهم: + كالم لا بوْحَدُ سك وِدَيَةٌ )4 دلالة تأكيد 
حسرتهم واستحقاقهم العذاب والخلود فيه؛ بانعدام أي أمل لديهم للنجاة. 
- دلالة فعل الامر: 

+ تک يلا وسكا گرا 4: أفاد التعبير بصيغة فعل الأمر عن ضحك المنافقین 
وبكائهم دلالة التهديد لهم والتوعد بهمء والتهكم باستمرار حالهم» والاستهزاء بھم 
والتقليل من شأن فعلهم("'. وفي مقابلة قلة الضحك بكثرة البكاء دلالة تضادء وفي 
البكاء دلالة تحسر وندامة» وفي كونه كثيرًا إشارة إلى أنه بكاء لا منتهى له» وهو جزء من 
العذاب النفسي لھمء وفي التعبير عنه بصيغة الفعل المضارع دلالة التجدد واستمرار 
الحدوث. 


)۱( النكت والعيون» للماوردي» ج ۲ص۲۱۸۷ . 


دس 


المطلب الثاني: دلالات الألفاظ المتعلقة بمأوى المنافقین وعذابهم 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنّ مأواهم جھنمء ولهم عذاب: عظيم» أليم» مهين» 


أ- مأواهم جهنم. وهي حسبهم: 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أَنٌ مأواهم جهنم» وهي حسبهم وبئس المصيرء كما 


سک التكزقيج بائلکزکت رال کر کر ےک کین ای 


حَتَبْهُزْ وَلحَتَهُمُ أله وه عدا مُق © © [التوبةاء +( لدا يک لہا 8 اه ده ليره 


پچ 


كن ا ب ماد ن 4 [البقرة]»+! الوم لا ود ینک يد ولا مى ادن 
كنيو موک الاد ھی رکم وین لص © [الحديد]» + وَمِنَهُم تن قول مدن لی وآ 


رح ےے س غم صح 


کت ألا ف َة سقطوأ ورك جمدم تئےےللڈ بالكفرت (2) 4 [التوبة ]ءي أن 
یی لم أَموام وَلا 1 می الله سا اوک أَححَبُ الثَارٌ هم فا حَنِدُونَ 7© ى [المجادلة]» 
بت مسقي وَالْكفرِنَ فی جَهگم يما ا( )4 [النساء ]ءل إِنَّ أَلِْمِينَ في الدَرایِ 
٤‏ انار ول يد لَهُمْ برا © 4 [النساء:]ء وبالنظر في الآيات القرآنية السابقة 


یمکن استنباط الدلالات التالیة: 
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- دلالة الوعد بالنار: 
أفاد التعبير بوعد الله تعالى النار للمنافقين دلالة تهكم بهم وتوعد؛ لأنَّ الوعد يتطلب 
الانتظار والترقب والشوق لما يتضمنه؛ فكيف يكون هنا وقد تضمن الوعد بالنار؟ فلا شك 


أنَّ فيه من القلق والعذاب النفسي قبل البدني ما لا يخفى'. 


[1 عفرا افوا طح فم اکا السا ا اقاشی رکال الر اطي کے شر اتحاي أحمد ين 
محمد بن عمر الخفاجي (ت055١‏ ١ه)ء‏ دار صادرء بيروت» ج٤ص 5١‏ 3. 


٦ 


- دلالة الجملة الاسمية: 
1 سد 4 اع سے : أفاد التعبير بالجملة الاسمية دلالة الثبوت 
والاستقرار» وهو يناسب الخلود ف جهنم » وفيه دلالة الاكتفاء بجنهم عقابًا لهمء فلا شىء 


أبلغ من ذلكء فهي کافیتھمء وبئس المصير. 

فيما أفاد التعبير بطريق الجملة الاسمية عن إحاطة جنهم بالمنافقين:8 وَإرک 
ہے و اھ بأأحكفريت بھ دلالة الثبوت والاستقرارء وفي الإحاطة دلالة الشمول؛ 
لأنّ من دلالة الإحاطة: قوام الأمر وجماعه» والإحداق بالشيءء ودنو هلاكه("). 
- دلالة اسم الفاعل: 

أفاد التعبير عن خلود المنافقين في نار جهنم بصيغة اسم الفاعل: + حَدلِينَ فيا 4 
دلالة الثبوت» وهو يناسب الخلود؛ بثبوت الوصف. 
- دلالة الجملة الاسمية: 

أفاد التعبير عن جمع الله تعالى للمنافقين والكافرين في جهنم جميعا بطريق الجملة 
الاسمية:# اك الله جایع الْمَتفِقِينَ والک لرن في جَهَکَم یکا 4 دلالة الثبوت والاستقرار» وفي 
الجمع بين المنافقين والكافرين دلالة تحقير لهم واهانة؛ لشناعتهم وقبحهم» فيما أفاد 
التعبير باسم الفاعل(جامع) دلالة الثبوت؛ لتأكيد النهاية المخزية للمنافقين. 
- دلالة المأوى والمولى: 

أفاد التعبير عن أنَّ جهنم هي مأوى المنافقين ومولاهم بطريق الجملة الاسمية كما في 
التعبير القراني:# ماوٽكم آلا ھی مول 4 دلالة الثبوت والاستقرار» وفي تکرار الجملة 
الاسمية وتتابعها دلالة تأكيد وزيادة بيان؛ لدلالة التهكم بهم والتوعد لهم» وفي ذكر المأوى؛ 


)1( معجم مقاييس اللغة, لابن فارس» مادة:(حوط)» ج١‏ ص ٠‏ ۲ء ولسان العربء لاہن منظور› مادة:(حوط)» 
جلاص ۲۷۰۹ء 


۱۷ 


دلالة التوجه والقصد والمسكن؛ لأْنٌ الإنسان يأوي لما يقصده من الراحة والمسکن؛ وفي 
ذكر مولاهم ؛ لدلالة الارتباط بها كما يرتبط العبد بمولاه. 


- دلالة الذم: 

أفاد التعبیر بصيغة الذم عن جهنم مأوى المنافقين كما في التعبير القرآني: + ويش 
لْمَصِيرٌ #4 ولس اَلْمَهَادُ * دلالة التشنيع بهم والتحقير لهم وذمهم» وفي ذكر المهاد 
دلالة المبالغة في العذاب؛ إِذْ كيف يكون حال من مهاده جنهم وفراشه النارء وبئس 
المڪ : 


- دلالة الدرك الاسفل: 
الدرك الأسفل؛ لأنّ غوائلهم أسوأ من الکفار وأشدا'ء ومن دلالته أنه يكون بعضه 


أسفل بعض» بعكس الدرج الذي يكون بعضه فوق بعض(). 


ومن دلالة الدرك الأسفل كذلك الستر والخفاءء فهو أستر ما في النار وأخفاه وأوضعه 
وأدناه» وهذا يتناسب مع ما في المنافقين من صفة الستر والخفاء لنفاقهم وكفرهم» وهو 
أخبث طبقات النار كما أنَّ كفرهم أخبث أنواع الكفرء وقد أفاد التعبير بطريق الجملة 


الاسمية عن دخول المنافقين الدرك الأسفل من النار: 2 إِنَّ لقن في ألدّرَكِ آلْأَسْكَلٍ مِنَ 


2 


أَلتَارٍ 4 دلالة الثبوت والاستقرار. 


ب- لهم عذاب: عظيم» ألیم مھینء مقيم» شديد: 
ذكر القرآن الكريم عن المنافقين أنّ لهم عذاب: عظيمء أليم» مهين» مقیمء شدیدء كما 


0 e 


في قوله تعالی: ‏ عدوا ف اا اوک و عدا عم 59 #[النور ]0+ بريد اللہ ألا یَمَلَ 


)١(‏ المحرر الوجيز» لابن عطية» ج۲ صض۱۲۸. 
(۲) تفسير الفخر الرازي» جح ص .550١‏ 


TEA 


لهم حاف ونگج عَدَابُ عَظلیئ © 4 [آل عمران]»+ا م ف دياز وهم في الخ 
لاگ عَللیۂ © 4 االمائدفاء سَنْحَذْممُم زین تم ڈوک إل عاب عَظِي © + 
[التوبة]ء ‏ ف ُنُوبِهِم رص مَرَامَمُمْ الہ مرا وَلَهُمْ عَدَابُ اپ يما گا یکذ © £ 
0 وک ارت رک بت ایا شين ا وک 12 - 40 
[التوبة]» +( سَمْصِيبُ الي مروا مم عَدَابُ لی( £ [التوبة]» +( وعد اله المكفقدت 
ليقت الک ار جم لر فیا ھی کته ولعت اه وکر عاب تیم © £ 
[التوبة] عد أن هج عَدَابَا کی سه ما کانوا يتملون ا اضدواً يمت جنه فصدوا عوسيل 


لهم 


آله ملَهُرَ عدا م یں ا ات کر ال ل ا 


عا 
ہہ 


يك کاٹ OLE‏ 14 الفتح]ء وبالنظر في الآيات القرآنیة السابقة يمكن استنباط 
الدلالات التالية: 
- دلالة الصفة المشبهة: 
عبّر القرآن الكريم عن عذاب المنافقين بصيغة الصفة المشبهة: # عد ب عَظِيمٌ £ 

داب اليط 24+ ۷۷۰ عَذَابُ مُق 4 ا 4 لدلالة ثبوت 
وصف العذاب ودوامه» وهو يتناسب مع الخلود في النار والبقاء فيها؛ من حيث الثبوت 
والدوامء وهذا التنوع القرآني في الوصف دلالة شناعة المنافقين وقبحهم؛ لاستحقاقهم كل 
هذه الأوضافه من العذاب. 
- دلالة الجملة الاسمية: 

أفاد التعبير بطريق الجملة الاسمية: + وله عدا عَظيم 04+ وعدا ب اليا ې 
+ زعلاب مهي 4 وعدا مق ى عن عذاب المنافقين دلالة الثبوت والاستقرارء 
وهو يتناسب مع وصف العذاب بصيغة الصفة المشبهة الدالة على دوام ثبوت الوصف»› 


اجس 


وكذلك الخلود في النار والبقاء فيهاء وهذا من تضافر الدلالة فی القرآن الكريم» وفي تقدیم 
الجار والمجرور: +[ وَلَهُمَ “4# دلالة الاختصاص. 
- دلالة العذاب العظيم: 

وُصف عذاب المنافقين بأنه عظيم؛ لدلالة رعاية المناسبة؛ حيث أنهم استعظموا 
الكفر فسارعوا فيه» فكان وصف العذاب بالعظيم؛ لدلالة التنبيه على حقارة ما سارعوا فيه 
وخساسته» فاستلزموا بذلك العذاب العظیہ!' 
- دلالة العذاب المهين: 

ورد وصف العذاب المهين للمنافقين بصيغة الجملة الاسمية: # عدوأ ايهم جن 
دا عن سيل أله لهم عَدَابٌ مُهِينٌ ؛ لدلالة الثبوت؛ بسبب اتخاذهم أيمانهم جنة 
ومبالغتهم في ممارسته مما استلزم إهانتهم وھوانھمء فقد صار الحلف مهنة لهم وسلوگاء 


وفي تقديم الجار والمجرور + كَلَهْمَ )4 دلالة مبالغة» واختصاص وتحديد . 


- دلالة العذاب المقيم: 

ورد وصف العذاب المقیم بصيغة الجملة الاسمية # وله عَدَابٌ مقع )4؛ لدلالة 
الثبوت» فهو عذاب مقيم معهم في العاجل مستديم لا ينفكون عنه» ومنه مقاساة النفاق وما 
فيه من مشقة الستر والخفاءء والظاهر المخالف للباطن» والخوف من الظهور والفضيحةء 


والخزي في الدنیاء ومنه ما فيهم من القهر من سطوة الإسلام وجنده!*) 


5 ۱٦ص تفسير أبي السعود العمادي» ج‎ ١ 
للشوكاني» ج(ص۱۲۳.‎ 7 


) ته 
۲( 
( الكشاف» للزنمخشري» ج ص ٦٦ء‏ وتفسیر البحر المحیط لأبي حيان» ج٥۵ص۹٦.‏ 
( 


۳ 
3 نظم الدرر في تناسب الڈیات والسورء للبقاعي» ج ٢ص .۲٤٢‏ 


۳٣ 


) 
) 
) 
) 


- دلالة العذاب الأليم: 

الأليم: الذي يبلغ إيجاعه غاية البلوغ!''ء و(أليم): بمعنی مؤلم فوق هذه الأمراض؛ 
ضف به العذاب فة وهو "ضيفة مشبهة يدل .على المبالغة لشدة عذاب اللہ للمنافقين 
في الآخرة» فضلا عن كونه لازمّاء ومعنى (أليم) شديد الألم» وهو الوجع اللازم الذي 
يخلص إلى قلوبھم؛ ودلالة العدول عن اسم الفاعل مُولم إلى الصفة المشبهة (أليم) هي 
إثبات کون الألم دائمّاء وكأن الوجع فيه صفة لازمة له لا تغيّر فيها ولا تبديل(", 
واتصاف عذابهم بالأليم الموجع والدائم يتناسب مع استقرار نفاقهم ودوامه؛ فعاقبة النفاق 


مقلم وعد نايت 


)١(‏ فتح القديرء للشوكاني» ج١ص۱۲۳ء‏ ولغة المنافقين في القرآن الكريم» لعبد الفتاح لاشینء ص"؟. 

(۲) تفسير المنارء لرشيد رضاء ج١اص0٠7١.‏ 

(؟) العدول الصرفي في القرآن الكريم» دراسة دلالية» هلال علي محمود الجحيشيء أطروحة دكتوراه» كلية الآداب» 
جامعة الموصل؛ ٤١١‏ ١ه-‏ 5١٠٠مء‏ ص .5١‏ 
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خاتمة 

في ختام هذا البحث:(دلالات الألفاظ القرآنية في وصف المنافقين وجزائهم)؛ بتتبع 
مادة هذا البحث في المصادر والمراجعء وجمع بعض شتات ما تفرق فيها مما يخص 
المنافقين؛ بجمعها وتنسيقها في بحث دلالي واحدء فقد كانت متعة البحث حاضرة؛ لأنها 
في رحاب القرآن الكريم ولغته العربية» وأشكر الله تعالى؛ بتوفيقه وامتنانه بأ هداني 
للبحث في رحاب كتابه الكريم» ولا أدعي بعملي هذا التمام والكمال؛ لأنّ الكمال لله تعالى 
وحده» والقصور ملازم لعمل البشرء فإِنْ أحسنت فبتوفيق الله تعالی وامتنانه» وان قصّرت 
فحسبي رجاء التماس العذر؛ لأنه جهد المُقل وبداية الطريقء والله المستعان» وقد توصّل 


الباحث إلى عدد من النتائج والتوصيات. 


- أو النتائج: 
١‏ افتتح القرآن الكريم الحديث عن المنافقين في مطلع سورة البقرة» - وغيرها كثير - 
بل وأفرد سورة باسمهم؛ لدلالة تأكيد خطر المنافقين. 
۲ تنوّع أسلوب القرآن الكريم في الحديث عن المنافقين؛ لدلالة التشويق وشد الانتباه 
لما سيقال» والتنبيه عليهء والمبالغة فيه. 
۳ تحدث القرآن الكريم عن المنافقين بصفاتهم لا بأشخاصهم؛ لدلالة عموم الوصف 
في كل زمان وكل مكان. 
٤‏ * تنوعت دلالات الألفاظ القرآنية في وصف المنافقين وجزائهم» منها: الدلالة 
الصوتیةء والمعجمية» والصرفیةء والنحوية السياقية. 
ه* تعددت دلالات ألفاظ القرآن الكريم في وصف المنافقين وجزائھمء منها: الثبوت 


والاستقرارء والتجدد والحدوثء والتأكيدء وغيرها . 


٦‏ قدم القرآن الكريم صورة متكاملة عن المنافقين» واختصهم بالتفصیل دون غيرهم؛ 
باشتمال ألفاظ الوصف القرآني للمنافقين على الأوصاف المعنوية لهم والحسية؛ 
لدلالة توضيح صورتھمء وفضحهم وكشفهم؛ للتنبيه على خطرهم» والتحذير منهم. 

۷ أبرز القرآن الكريم الجانب النفسي للمنافقين» كعض الأنامل؛ لدلالة نفسية تمَّ من 
خلالها ذم المنافقين وتحقيرهم. 

۸ صور القرآن الكريم بالحركة هيئات المنافقين؛ لدلالة حركية تمَّ بها تجسيد هيئة 
المنافقين وتشخيصهاء كقبض الیدء ولي الرؤوس وغيرها. 

۹ أبرز القرآن الكريم بعض أوصاف المنافقين صوتیّاء كسلق اللسان» ولحن القول؛ 
لدلالة صوتية تمَّ بها تجسيد مواقف المنافقين. 

۰ استعمل القرآن الكريم المثل في التعبير عن حالات المنافقين» فتمٌ تمثيلهم بأقبح 
مثال وهو الشيطان» ومستوقد النار؛ لدلالة التشهير بھمء والتنفير منهم. 

١‏ ادت حروف المعاني دورًا دلالیّا بارا في وصف المنافقين وجزائهم؛ بترابط 
المعنى وتماسکھء وكذلك التوسع في بعض الدلالات» منها: الاستعلاءء والظرفية. 

۲ تناسبت المفردات والجمل والتراكيب والأساليب والمشتقات والصيغ الصرفية 
وتناسقت؛ لتأدية المعنى بأوضح مفهوم» وأوسع مدلولء وأحسن بيان» وأجمل تعبير. 
۳ * توسّعَ مدلول النفاق والمنافقين من الدخول من مكان والخروج من آخر؛ ليشتمل 
كل وصف قبيح وفعل شنيع للمنافقین؛ باتساع دلالته على كل ما يتصل بالمنافقین؛ 
عقيدة وسلوكًا ومواققا. 

٤‏ تتنوّعَت الحقول الدلالية في وصف المنافقين وتضافرت؛ بوجود أكثر من حقل 
دلالي؛ من خلال وجود اللفظ مع العائلة التي ينتمي إليها؛ لإبراز المعنى واتمامه: 
وكذلك تعددت الأوعية الدلالية والوجوه التعبيرية. 

5 استعمل القرآن الكريم في وصف المنافقين بعض الألفاظ المستوحاة من 
المجتمع أو البيئة؛ لدلالة الارتباط بينهماء واستکمال توضيح الصورة. 


or 


- ثانيًا التوصیات: 

-١‏ مواصلة البحث في دلالات ألفاظ القرآن الكريم في وصف المنافقين؛ لما في 
طبيعة عمل البشر من قصور ونقص. 

٢‏ إفراد ألفاظ القرآن الكريم في وصف المنافقين بدراسات دلالية مستقلة تخص 
الجوانب الصوتية والنفسية والنحوية السياقية. 

۳- إفراد ألفاظ القرآن الكريم في وصف المنافقين بدراسات بلاغية مستقلة تخص 
الجوانب البلاغية المختلفة. 

٤‏ - إفراد ألفاظ القرآن الكريم في وصف المنافقين بدراسات لسانية أسلوبية مستقلة. 

-٥‏ إفراد ألفاظ القرآن الكريم في وصف المنافقين بدراسات سياقية نحوية تركيبية؛ 
نظرًا لندرة الدراسات الموجودة حالیا۔ 


والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


القے.س ارس القنية 
أولا: فهرس الایات القرآنية 
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۳41-۷ 4 


مان 
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ات 0 کے مر وت O‏ 
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ال آو تی ڈو ت لجنا رمعت أو مح ووا و وخم رة © 4 ۸ 
<( وویم کن کوک فى الک کت کان نوا ہمہ روا ون لم ینطو متها کا م توت © 4 2 
7 ونم الت بردو الى ويفولوت 7 ان ہل ا م ومن الله ود و موصن لِلَمُؤمنیے ورَحمَة 5 
ین امنوا نک ا و رش نر مدا ال © 4 
یشوت بانقھ کک رشو کم وان َریمولئہ ی ان برشو إن حكانواأمؤمنيت © 4 
+ الم یع اموا ائه ن حسادد اله رشو قات لذ ار هك جم خَلدا یبا 4 ٣‏ ۲۲ 
رو ۶ 6 سے ے ب رخ ليوو ارا عع ع کے ےی وو يب ےہ رو 
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۲ 4 © تاکن مَضْلِو- بيد ورام مُمرشوت‎ 
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۳۲ 
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کا 7 05-0 ملک فإ کا 01 چ کا کڈ 07 لاخ 7 کل لن کد تو کی 1 کا تن ا < 
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و . عو 07000 5 ے سے لدم سام 2 حم‎ 
اريت فى 5 بهم مرش راد تهج م رسال رجه ومان اوم كروت © 4 ات‎ 7۰ 
۳۳4-1 
کی ہے کک ے کے 1 7 پک سے کے ہے یہ دج ھےے4> سه‎ 
“090007 {O آلا رو ائھ ریقوت ف ڪل عاو مره أ تي ثم لا یٹوپورے ولاهم يأكروت‎ + 
ہے ہم رم سے - 07 رر ور کے کو مره‎ rg اأ کم‎ 
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سورة هود‎ 
سے کے ر تا ا‎ gel Fl کی کو ۸ے ا دع م ح بل ء۶ َو 2 ریہ دھر د‎ 
7 ر الام ينون صْدورھر لاستخفواً مِنھ لا ین يَسْتَعْسُونَ ييَابَهُم یعلم مابرورت وما يلود نَ إِنَّهه عليعايدَاتِ‎ 
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زل آذك ڪل شر تل 4 
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مک ےو مء ےر گے عم ےم ور 
لان الین جامو یا لف عصبة ینکر لابو کرا کم بل 


کاک رخا تيكو ع اب رن 51 قا 


ہمہ E‏ ہے 


ر ر 1 ر رمو ے مکو ےم 
ہوخبر لکر لکل أنري یَنہُم ما ا سب ین الاثیر والیی تول 


کڈ ان را انھکر تال كم یمن ےتیک ی رر وميم © 
( رک ا جآ تبي عَالتجتذن الت “مزا کم عد لہ نایا :ال 4 


یا ٹک ات کت اوک تالق کت انی لاوا لاج رة وداب عَظِيمٌ © 4 


سر ص م 


ررر م * م ما 
تاور ڈیا )4 
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شواک ٹر ین 


١‏ لاجمتوائصة ارول یکڑل ییک 


ألما رول مق ینم زا بعد کلف رتا لهك رامزم © 4 


علد ےوہ ص ب العو یہ و 


يم ہے رس 


+ أ و تون ا تاباصاو ديت آنه کیم رشو بل وتيك ليسي © > 
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ر 2 سے كيم ٠‏ کے كرء ہو کم کک و سيوع ف ےر ے سح عر سر پل 
+ واقس موا أله جھد ینم ین ایہم یخرن فل لا فی موا طاعة مَعَروقَة إن الله حي ريِسَاتصْمَلُونَ © 4 
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۱٤۔۷۸۔٤٢‎ 


۲۸-۹۰ 
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سورة الفرقان 


ہے شم جعلتا الس عليه ليلا 4 


در ےےھ سے 


وقد الین ون ھم یامن ا ری صَتَفا وَيَعلسَالکزینَ © 4 


سے سر سا > ہر کے یم ک۱ ص وام کے fy‏ 
ا وکین جآ تر من رلک لبقو إ6 ڪا معکم اوس اهعم ياف دور العكيين © 4 


+( وا یٹول امود وریت ف فلویہم رض ما یداه وشوا إلا عرو ایا 


+ ولد الت طايقة ینم باه یارب لا مقام لہ فارچعوا بستحن فرق منم ابی اوت ان 


ر 2۴۱ صلی المكفقيرت 


+ سکم الا لیے اما تما لوف 4 
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7 د شيك عب مت انکر ثم سيلوأ الْفَنَمَةَ نوها وما شا با إلا سير 29 


۔ر ہہ n‏ کیہ م کے ہے رم وا دج ل 
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٦ 


۳۲۰ 


۲۷۷ 


۸۸ 


۷۳-۰۳ 
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۶ لا لع الکنرںوً نوالمتفقان ندع ذه وتو ڪلملا 


0 ج ہے چو ۶ 2 .ا عرو - روجو 2 
+ لون لر يده المتفقون ادبن في قلويهم مر والْمرجمُوت و 


کے ہے کے حب 


کم سے 


أ ہے ٦‏ 


+ ملو ے ایسا فوا اڈ وتو تيلا © 4 


ا يعدب 26 جو الو 4 قن مذ دن مركي کے وَالْمَشْرِكّتٍ 4 


+( کل ننک عل 
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+ کل يطو ال الا ید ْم بقنڈ قد جاه اتا أن OSES‏ 


ت 3۔22 کمة وڈ 2 


زت وء تا رت ان ریم کر 5یک کل اتی و ين 


اموب او لر )4 
چ طَاعڈ کول مث إا ماسر تَد کاو 


ل هلين ويد ٹنوا ا 
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سد فوأ الله لک َل © 4 
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۲۰۹۹۲٦ 


۳٢٣-۷ 


خر أفل فلا اندرو القر ہاب مَعَلَ ُو اقتا ہا ن 4 ١‏ 
+ لالز برج إريَدُوأ عاد رھم من بد اله دی لطن سوک لَه دمک هم ك 4 1۷1-0۷ 
+ دران الوا لار کرهُوا َه س يڪم فی بع الَأمَر واه بعاد ترارش © )4 7 
+ مہف دای f‏ تھے الملليکة یضر ثوبت وَجمَهۃ ودره کرت ۳۳٤‏ 
+ آم حب الب نف فُلُوبه ممَرَضُ أن لن يخ 2 لله اض © 4 ۳٣٣-۹٦‏ 
وكزكقة لَتیتکہم مَعَرَفتَه یمه ْوَلتَمقَتَّهُمْ في لح الول ایتا مکل © 4 ۳٣٣-۷‏ 
سورة الفتح 
ا و 0 ين يالل ظرگ السَوه علوم كيه ألو وَحَضِبَ 1-4 
الله عليه وأآحٹھر وآعد لھم جھٹہ وسات مص دا بلق - -٣٣ ٣-۷‏ 
۳۹ 
ط سیول اكت الوت بد الپ مات موا لاكاش ففرا ١‏ ۲۷۳ 
کر بل حدم أن لن ينب السو اق وہ ال احِيھع أبدا وي کیک فى مويك تئ رك الوه رڪنش ۷-۱ 
وا ۸7 7 
۶ سیغُولُ ا مكلو مك دا أنه ل انطلْفمر إك د مانم إَِأَخُدُوما ذرويًا ند ا ٹریڈوک سے أن دلوا كم الکو فل ۲۷۷۰-٥٣‏ 
یموک ےکاخ لس الہ دنق متا بل تنش رتا بل کا لوقه © > 
ہل ملي نالعا ستو اک کو از بای كيم شوہم أو مو کان مط یھو یڑ یکم اھ آجرا حستا ۰۸ 
ون نووا گا ویم ينبل عل بک عدا ليما( 4 
سورة الحجرات 
+[ اا لاسنو لاتر عو اص وک فو صوت اللي وکا مھ روا لباقو ل کجھَ رسس کم 4 ۲ ۹۳ 
+ مان ای بنا من وراء جرت ارم لايتقئوت © 4 7 
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ما رمي كيد الله ومول ف 


در 
خد ون کم ڈیڈ 


00 ہےر کک وش رھ ر ص کے کے یم یٹ میں 2 جم ےپ سر کو ot‏ ےھ 
کال بک وا کک فلنئم آنفسک وتربصع وارتبٹم ورد ألا ماق حیٰ ج ا الله وعدي 


كاين الا كوا مأ ینک لاہ تو 5 KOE‏ 


سورة المجادلة 


م يوون لِم مو أنه وجوت الإ ادون وَمَعَصِتٍ الرُسُول وَإِدَاجَآءُوآد حيو 


ليد 4 


مہم ول معنا َه نّا 25ھ سے نار کر جھک بصا کے مها سا 


( ر7 يك رکو َب الا کرم کاخ زیخ دلاتم] تلوت عل ألكب مز کل © 4 


(Oat 


+ ادوا آم ج را عَن سد لاله لهم داب مون © 4 


( نی سج اترم ولم نا 


رە 


4 


وسا ویک أب ارم یا لئ © 4 


ا flor‏ 31 ہے کی ر سح ور کے سرےے - سے 6 موسے 
<< يوم نعط ایکا مو لكا بل لك یوب اع عل کیو آلا تہ مم كيبو © 4 


۶ آستحود کے کے كه 


مم و ا اهک جرب الط آلإ رب اتل م لیف دا 4 


اث که رشو بيك اَذ © 4 


2E: 
سورة الحشر‎ 


83 لخر حرج 


فقوا یغولوَ لإخونه م الَذبنَ كُعَروأمِنَ اَهَل آل كني لين بک مک ولا 


۳1۹ 


۳۹ 


ہہس 


۲ 


۳٤٣-۷ 


۳ 


۳4۹ 


۳٣٤-۷٣ 


۳۹ 


-١9ه-5‎ 6 


۳۲٣٣-۱١ 


۲۲۰۲٦ 


۲۹۳-۹۲-۲ 


خی يك لک کا رین ینز کھینڈراککٹ رت لكيفة(2) 4 
و لن نیما کا یر وں معهم وین فوأ لصوتي و ری بث او ڑکے الڈز نر شک (O‏ 


وھ موی ۶ھ 


نتم شد رَهَبَة في صدُورِهِم ین ألو دللك انهم وم لایفقھورے {U‏ 


ا 


ا لایکیڈ نسح ییا کان وى مک آز من و جال بأشهر تتت رب تسم جیما وور 


<( گنک َب نلھ ریا کا وال آنریم معدا م 3 4 
+« کنل الکن ذال لاسن کر ماقرا ی برع ع إن اف ارب الَيَِنَ © 4 
سورة المنافقون 
پ21 المکفشو الوا شڈ لکول امو فة عونك رشو لھ وا قش امنور لكذت © 4 
81 کے م سوه مر کہ کے دا 


تحَذوا اسم جن صد وا عن سيل اللہ تع سا ماکاؤا يعمو © 4 


( کک یاتج کمن کت تلع عل ریم قهز لامنتئرة © 4 


دارهم ري دوه ۶م ٢نی‏ تيك اجس اموم ون يتا تم لیذ که یم عد خش ےی کی ا ین 7ئ الم 
درم مھا EOS‏ 


لاقل هم تما لوایسکغف ر کک رسول ال ووا بوسح اتهم بص دوت وشم ورود © 4 
۾ سواء اھ استغکزت لهام لم عور هم يعفر الک 


+( شم الذي شوو ل کٹا عل من وید فول أثر عون تک ولتو خرن لوت وَألْأََضِ وَلكنّ 


لمكن لَايفتهُونَ 09 4 


× برا کن تبنت إل لدیک رج الا ينها الال وہ رة یثراو ولیک 5اك 
لْمتفِيت لَا یکل (ی) 4 


"(۰۷۰ 


۹٦ 


۲-۳ 


“1-۴۳ 


۲١٢-٣ 


۲۳۰ 


۳۹ 


۲۳۰ 


سورة التحریم 
اا ان بيهر امار وَالْمكفِقَِ رفظ عم وَمَأَيَہُۃ مهكد ورن الي © 4 
سورة الماعون 
زت ©) 
کا همعن اتوم سَاهُونَ © 4 


( لَه يروت © 4 


۳۷۱ 


۲۹ 


١959-١5 


١545 


1۹4 


ثانيَا: فھرس الحدیث النبوي (علی صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم) 
الحديث 


"لا يشكر الله مَنْ لا يشكر الناس" 

'من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة" 
"آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» واذا ا ا2 
'أربع من كن فيه كان منافقاء.. 

' إِنَّ أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان' 

نا عند ظن عبدي بي" 

"إياكم والظن فإِنٌ الظن أكذب الحديث" 

"مكل المدافق كمل القناة العائرة ين 'الحتميرن > : 

'القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهرء وقلب أغلف.. 
"ألا وانَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسدء۔. 

" قوم ألسنتهم أحلى من العسل.. 

"أبغض الرجال إلى الله تعالى الألد الخصم' 

"أثفل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر" 

'نَّ للمنافقين علامات يُعرفون بها تحيتهم لعنةء.. 

'وإنّ کل ما أنبت الربيع يقتل حبطا.. 


VY 


۸٦ 


۸۷ 


1۹ 


1۸۳ 


۸4 


۹۸ 


۳۲۳ 


ثالقًا: فهرس الأعلام 


۳ الجلاس بن سويد بن الصامت‎ ١ 
۸ عبد الله بن أبي بن مالك (ابن سلول)‎ ۲ 
أبو عامر عبد عمرو بن صيفي( الفاسق) ا‎ ۳ 
"٢ کعب بن الأشرف‎ ٤ 
۰۹ عائشة بنت أبي بكر الصديق‎ ٥ 


08 


رابعًا: فهرس الشعر 


الل فت 


وَشَرُ مَنْ يَحْضْرٍ الأمصارٌ حَاضِرْهُمْ 
إذا مَرِضّث قُلوبْھُمْ شفاها 
كَرَوْعَةٍ لّةِ أمغارٍ سبع 
وإذا رأيث مُنافقين تخيّروا 


وأمراضٌ المواعدِ أعلمثني 


وَشَرُ بَادِيَة الأغراب بَادِيْهَا 


قَلْمَّا غاب عادٿ رَاتعات 


بأنَّ وراءها سقمًا صحيحًا 


فان تقصدي فالقصذ مِئي خليقة وَإِنْ تَجْمَحِي تَلَقَيْ لِجَامَ الْجَوَامِح 


وَيُظْهِرُ لي مَودَّتَهُ مَقَالا 
يَعضُون الأتامِل إِنْ رَأوها 
أتطمغ أنْ تنال منال قوم 
ترى نَقَسَ المُنافق في حَشاهُ 
كأنّ المُرجفينَ وهُمْ تشاوى 
قأهداهُ لي أهدى له الله نعمة 
لا باس بالقوم من طول ومن عظم 


صبَّحنَ في الركب إِنّ الرُكبَ فَحُمَهم 


VE 


3۳۶ھ 


بَسَاتِينَا يُوَازِرُها الحَصِيد 
ھُمْ سَبَقوا باك وهم فُعود 
تُعارضٌ كَل جائقة عَنود 
تصارى يَلعبونَ غَداةَ عيد 
مُحصّنة من سُوء دَورٍ الذُوائر 


جسم البغالِ وأحلام التصافيرٍ 


مُثقْبٌ فيه روَا الأعاصير 


خمسٌ جَموحٌ فهذا ورد تكبيرٍ 


رھ 


١". 


۷۸ 


۲۷۱ 


١١ 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


1 


"5 


۲۲۷ 


۲۸ 


يَهِيمُ بها الإنسان ثُمٌ تُحِلَُ ذرى الأرضِ وَصلفاھا رُرود وراکش 
مالقا عرض وان افا من عن عة رة 


لَعَمْرْكَ ما يَزيذك فرب هندٍ إذا ما رُرتها إلا خَبالا 


فلو بَانَ عَضدي ما تأسّف مَنْكِبِي َلو مَاتَ رَنْدِي ما بَكَنْهُ الأتامل 


ومن يك ذا قم مُرٌ مريض یَجذ مُرَا به الماء الزُلالا 
تلوّنَ للأقران في هبواته تَلَوْنَ غُولِ الفقرٍ للعاجز المِجٔع 
لقذ آنَ أنْ يَلقى الجَّموحَ جام و«أنْ يَملِكَ الصّعب الأبيّ زِمامُ 
رلك كفي بان انرک رہ کت ا ا كص 
يُرعِيكَ سمعاً فيه استماعٌ إلى الدّا عي وفيه عَنْ الخنا صَمَمُ 
ظنثمْ بأنْ يَخفى الذي قد صنعثخ ‏ وفينا نبيٌ عنده الْوَحْى واضِعًُة 
تراغیثغ يوم اير كأنكْ ضباغ أَصِلت في مغارِ جُعوزها 
الشاتمينَ بَني بكر إذا بُطنوا والجانحين إلى بكر إذا افتفَرُوا 


لست تألُوها خَبالّا في خراج وبقایا 


Vo 


o٤ 


YAY 


11۳ 


١. 


۷ 


۸۳ 


۲۲۲۷ 


١5 


11۳ 


مم 


المصادر والمراجع 


أولا: القرآن الكريم 
ثانيًا: المصادر والمراجع: 


١ 


أحكام القرآن» أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص(ت ۳۷۰ھ)ء ت: محمد 


الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث العربي» بیروتء ”*١51١1ه-115‏ ام. 

ارتشاف الضرب من لسان العرب؛ محمد بن يوسف بن علي بن حيان 
الأندلسي(ت7/:5ه)» ت: رجب عثمان محمد مكتبة الخانجيء القاهرة» ط١ء‏ 
۸ھ - ۱۹۹۸م. 


أساس البلاغةء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري(ت۳۸١ه)»‏ ت: محمد 


باسل عیون السود دار الکتب العلمیةء بیروتء ط١ء‏ ١١٢۱ھ۔-‏ 7۸ھ 


أساليب القصر في القرآن الكريم» صباح عبيد درازء مطبعة الأمانة» مصرء ط١‏ 
٦ھ۔۔‏ ٦۱ھ‏ 
أسد الغابةء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الواحد الشيباني 


الجزری(ت ٭٦٦١ھ)ء‏ ت: الشيخ: محمد فم القع ادل اعد مد 
ري : : معوض : : 
الموجود دار الكتب العلمیةء بیروتء طا ١١٤١ھ‏ - ٤‏ ام. 


إسفار الفصیح؛ محمد بن علي بن محمد الهروي (ت٤٤٣ھ)‏ نكا اقم ین نبعية يك 


محمد قشاش› العلمي بالجامعة الاسلامیة طا ١٤٤١ھ‏ 


الأسلوب في الإعجاز البلاغي للقرآن الكريم» محمد كريم الكوّازء جمعية الدعوة 
الإسلامية العالمية» دار الكتب الوطنية» بنغازي» ط١ء‏ 5575 ١ه.‏ 


۳۷٦ 


١١ 


1۲ 


1۳ 


1٤ 


1° 


١5 


إشارات الإعجاز في مظان الإیجازء بديع الزمان سعيد النورسي» ت: إحسان قاسم 
الصالحي» دار سوزان» القاهرة طظ٣‏ ٣٢ے‏ م٠‏ 
الأصول في النحوء أبو بكر محمد بن سهل بن السراج(ت٦۳۱ھ)ء‏ ت: عبد الحسين 


الفتلي» مؤسسة الرسالةء بیروتء ط ٠۳‏ ۱۷٤۱ھ‏ - 11ام. 


الإعجاز البلاغى فی القرآن ا »> محمد ن سلامةء دار الآفاق العربیةء القاهرة 
وعجار عي في الفران الحريم حسین . ى ل هرد 


طا 55 (ه- ٠۹‏ ام. 


الإعجاز البياني للقرآن الكريم» ومسائل ابن الأزرق» عائشة عبد الرحمن بنت 
الشاطىء» دار المعارف» القاهرة ط. 

إعراب القرآن وبيانه» محيي الدين بن أحمد الدرویشء دار الیمامةء دمشق» بيروت»› 
دار ابن كثير» دمشق» بیروت؛ ط ۷ء ۰٤٢٥ھ‏ - ۹ھ 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم 
الجوزية(ت ١١۷ه)»‏ ت: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 


.ما15١-ه0١‎ 


الأعلامء خير الدين بن این محمد الذركل :دار ١‏ تين زوك طك1 
حير الدين بن محمود بن رظيء» دار يين» بيروا 


ھ٠٥‎ 


أمثال القرآن وصور من أدبه الرفیعء عبد الرحمن حسن حنبكة المیدانيء دار القلم 


دمشقء ط٢ء‏ ۱۳۱۲ھ -۱۹۹۲م. 


الأمثال في القرآن الكريم» محمد بن ات نكر یع یوب قيم الجوزیة(ت۷۲۱ھ)ء ت: 
سعيد محمد نمر الخطيب» دار المعرفةء بيروت» طبع۱۹۸۱:3م۔. 


VY 


۱۷ 


۱۸ 


18 


۲١ 


۲ 


2) 


٤ 


إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآنء أبو البقاء عبد 
الله بن الحسين بن عبد الله العكبري(ت5١1ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 
۹٤ھ‏ - ۱۹۷۹م. 

الإنصاف في مسائل الخلاف» كمال الدين عبد الرحمن بن محمد الأنباريی(ت۱۷۷ھ)ء 
دار الفکر طا ۰۳٣ - ھ٢٤١٤ ٢٤١‏ ٠ام.‏ 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل» المعروف بتفسير البيضاويء أبو سعید عبد الله بن عمر 
بن محمد الشيرازي البیضاويی(ت٥۸١ھ)ء‏ ت: محمد عبد الرحمن المرعشليء دار 
إحياء التراث العربي» بیروت» ط١ء 5١8‏ ١اه.‏ 

بحر العلومء 5 الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقنديی(ت۳۷۳ھ) ت: محمود 
مطرجي» دار الفكرء بيروت. 

بديع القرآنء عبد العظيم بن عبد الواحد بن أكون الإصبع المصري(ت؛ 65"ه)ء ت: 
حفني محمد شرفء دار نهضة مصرء القاهرة. 

البدیع في ضوء أساليب القرآن» عبد الفتاح لاشينء دار الفكر العربيء القاهرة 
۹ ھ-۱۹۹۹م۔ 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبدالل الزرکشيی(ت٣۷۹۰ھ)ء‏ ت: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» مكتبة دار التراث» القاھرق ط ٣٣‏ ١٠٤٠ھ‏ -٤۱۹۸م.‏ 

البلاغة الاصطلاحية. عبد العزيز قلقيلة» دار الفكر العربي» القاهرة ط۳ء ۲١٤١ھ‏ 


۹۲ھ 


البلاغة القرآنية في التصوير بالإشارة والحركة الجسمیةء عبدالله محمد سليمان 


"۲۰۷۰۸ 


٦ 


۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۲١ 


۲ 


۳ 


٤ 


هنداوي» مطبعة الأمانة» مصرء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ-٥۱۹۹م.‏ 


البيان في روائع القرآن» تمام حسان» عالم الكتب» القاهرة» ط١ء 5١7‏ ١ه-‏ ۱۹۹۳م. 


البيان في ضوء أساليب القرآنء عبد الفتاح لاشين» دار الفكر العربيء القاهرة» ط٢‏ 


5 ١ه-‏ ۸ ام. 


تاج العروس من جواهر القاموس: أبو الغيض محمد بن محمد مرتضى الحسيني 
الزبیديی(ت١۱۲۰ھ)ء‏ ت: عبدالكريم العزباوي» مطبعة حكومة الكويت. 57/25١هم-‏ 


۶ء 


المصطفوي؛ طهران» طبعة: 6 اه. 


التسهيل لعلوم التنزیلء أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الکلبی(ت ۱٢٢۷ھ)ء‏ 
ضبطه: محمد سالم هاشم» دار الكتب العلمیةء بیروتء ط١ء 5١6‏ ١ه‏ -۱۹۹۰م. 


التصویر الفني فی القرآنء سید قطب إبراهيم حسين الشاربي» دار الشروق» القاهرةء 


ط٦۱‏ ١٤٤١٢۱ھ۔-‏ ٦ھ‏ 
التطبیق الصرفيء عبدہ الراجحي» دار النهضة» بيروت. 


5" ھ- ۰1 ۰٠ھ‏ 


التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني (ت١١۸ه)ء‏ ت: جماعة 


من العلماء دار الكتب العلمية» بيروت» طا ١٢٠ھ‏ ۳ھ . 


تفسير أبي السعودء أو: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود محمد 


۳۷۹ 


۱س 


۷ 


۲۸ 


۲۹ 


۱١ 


۲ 


A 


٤ 


بن محمد العمادي الحنفی(ت۹۸۲ھ)ء ت: عبد القادر أحمد عطاء مكتبة الریاض؛ 
بالرياض» مطبعة السعادة» ۱۹۸۲م. 

تفسير البحر المحيطء محمد بن يوسف بن علي بن حيان الأندلسی(ت٢٢۷ھ)ء‏ ت: 
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلميةء 
مرو ال 152137 5 ک4 

تفسير التحرير والتنويرء الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (ت۱۳۹۲۳ھ)ء الدار 


التونسیة للنشرء ۱۹۸۰م۔ 


تفسير الثعالبي» المسمی بالجواهر الحسان في تفسير القرآن» أبو زید عبدالرحمن بن 
محمد بن مخلوف الثعالبی(ت۸۷۰ھ)ء ت: الشيخ: علي محمد معوضء الشيخ: عادل 
أحمد عبد الموجودء دار إحياء التراث العربيء بیروتء ط١ء‏ 151/8ه- ۱۹۹۷م. 
تفسير الخازن» لباب التأويل في معاني التنزيل» أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم 
بن عمر الخازن(ت ۱٢٢۷ھ)ء‏ ت: محمد علي شاهينء دار الكتب العلمية» بيروت» 
16 اه 

تفسیر الشعراوي.-الخواطر - محمد متولي الشعراوي(ت8١:‏ ١ه)ء‏ مطابع أخبار اليوم. 
تفسير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبريی(ت ۳۱۰ھ)ء ت: عبد الله بن عبد المحسن التركيء هجر للطباعة والنشرء 
القاهرة» ط١ء‏ 477 ١ه‏ ٠۲۰۰م‏ 

تفسير الفخر الرازي؛ المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب» الإمام محمد الرازي 
فخر الدين بن العلامة ضياء الدين عمر(ت٤‏ ٠٠ه)ء‏ دار الفكر للطباعةء بيروت» 


طا ٦‏ ھ-۱۹۸۱م. 


تفسير القرآن العظیمء عماد الدين إسماعيل بن عمرو بن کثیر(ت٢۷۷ھ)ء‏ ت: سامي 


بن محمد اأسلامة دار طیبةء الرياض› طا ٦٤٣٤‏ ١ھ‏ -۱۹۹۹م. 


تفسیر القرآن العظیمء محمد شلتوت» دار الشروق؛ القاهرة ط١۱ء‏ ٤١٤١ھ‏ 
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٣١ 00‏ م. 
التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس الخطیبء دار الفكر العربيء القاهرة. 


الجوزية(ت ۷۱ھ)ء ت: محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


.ه١‎ ٤١۱۲ باکستانء‎ 


تفسير المنارء السید محمد رشید بن علي رضا(ت١٥٣۱۳ھ)‏ دار المنار مصر» 
ط٣‏ ۱۳۹۷ھ. 
التفسير الوسيط للقران الکریمء محمد سيد طنطاوي» دار نهضة مصر› القاهرة طا 


۸ھ 


تفسير مجاهد» مجاهد بن جبر التابعي المكي القرشي المخزوميی(ت٤‏ ۰ ١ه‏ ت: 
محمد عبد السلام أبو النيل» دار الفكر الإسلامي الحدیثةء مصرء طا ١٢٠ھ‏ - 
8ھ 


تلخیص البيان في مجازات القرآنء محمد بن حسین بن موسىء الشهير بالشريف 
الرضي (ت٤٠٥ھ)ء‏ ت: محمد عبد الغني خض :ذال اداع نشی ك ظ۷ 
505١ه-181ام.‏ 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (ت58ه)» جمعه: مجد الدين أبو طاهر محمد بن 
يعقوب الفيروز آباديء ت (۸۱۷ھ)ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

تهذيب اللغة أبو منصور محمد بن أحمد الأزھريی(ت۳۷۰ھ)ء ت: إبراهيم الإبياري» 
الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرة» 35717١م.‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين 
المناوي(ت١”١٠ه)ء‏ ت: محمد رضوان الدایة دار الفکرء بیروت ط١ء‏ ١٠5١ه.‏ 
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ثلاث رسائل في إعجاز القرآن» للرماني والخطابي والجرجاني» محمد خلف الله أحمدء 
ومحمد زغلول سلام» دار المعارف» القاهرة» ط"؟. 

الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان» أبو عبد الله محمد 
دن أحمة فن أن بكر القرطبي(ت ١٦۱۷١ھ)ء‏ ت: عبد الله بن عبد المحسن التركيء 


مؤسسة الرسالةء بیروتء ط١ء ٤۲۷‏ ١ه‏ 5. ٠ام.‏ 


جسد الإنسان والتعبيرات اللغوية» محمد محمد داود» دار غريب» القاهرة» ط١ء‏ 
1 م. 
الجلال والجمال في رسم الكلمة في القرآن الكريم» سامح القليني» مكتبة وهبة» القاهرةء 


طا 65 اه ۲۰۰۸م 


الجملة العربية تأليفها وأقسامهاء د ٠‏ فاضل صالح السامرائي» دار الفكرء عمان» ط٢‏ 


۷ هھ - ۰۷ ۰م 


جمهرة اللغةء أبو بكر محمد بن الحسن بن درید(ت ۳۲۱ھ)ء ت: رمزي منیر بعلبکي»› 


دار العلم للملايين» بیروتء طا 7۷ ام. 


الجتى الداتی فی عورف العقاتی:الشن بن كالم بن عبد اله المرادی (ت 45 /اه): 
ت: فخر الدين قباوة»» محمد نديم فاضل» دار الكتب العلميةء بیروتء طا ۳١٤۱ھ‏ 


- ۷ھ 


0 ۹۹ء" 
2 دسير البيصاوي 2 چچہت وي صني 


تفسیر البيضاوي» أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي(ت55٠‏ ۱ھ) دار صادر› 


بيروت. 
حاشية الصبان على شرح الأشمونى لألفية ابن مالك» محمد بن علي الصبان 
الشافعي(ت5١٠١ه).‏ دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ ١١٢۱ھ‏ -۱۹۹۷م. 


الحذف البلاغي في القرآن الكريم» مصطفى عبدالسلام أبو شاديء مكتبة القرآن 
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الکریمء القاهرة 1۲ ١ھ‏ -۱۹۹۱م. 


الحروف العاملة فی القرآن الكريم» هادي عطية مطر الهلاليء عالم الكتب» بیروت: 
طا ٦ھ‏ ۱۹۸۱م 


حروف المعاني والصفات» عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي 
الزجاجي(ت ۳۲۷ھ)ء ت: علي توفيق الحمد» مؤسسة الرسالة» بيروت» طق ۹۸۰٣‏ ام. 
الختم والطبع ودلالتهما البلاغية القرآن الکریم السيد محمد السيد سلام» ندوة 
الدراسات البلاغية الواقع والمأمول» 577 ١ه.‏ 


الخطاب القرآني#'درانبة فى العلاقة ہین الكض والسیائء لود العموكن:*جدان 'للكتاب 
العالمي» عمان» عالم الکتب الحديث» عمان» طا ۹٤٤٢ھ‏ .ح۱۸ 'م. 


الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» أحمد بن يوسف المعروف بالسمين 
الحلبيی(ت٥٥۷ھ)ء‏ ت: احمد محمد الخراطء دار القلم» دمشق. 


درة التنزيل وغرة التأويل» أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأصبهاني المعروف 
بالخطيب الإسكافي (ت١47ه).؛‏ دراسة وتحقيق: محمد مصطفى آيدينء الناشر: 
جامعة أم القری؛ مكة المكرمة» ط١ء‏ 577 ١ه‏ -١١٠آم.‏ 

دلائل الإعجازء أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني(ت١47ه)ء‏ قرأه: 
محمود بن شاكرء مكتبة الخانجيء القاهرة» ط٥ ٠٠١5‏ م. 

الدلالة والحركة دراسة لأفعال الحركة في العربية المعاصرة» محمد محمد داودء دار 
غریبء القاهرة» تاریخ النشر: *١٠١م.‏ 

الدلالة الصوتية في اللغة العربیةء صالح سليم عبد القادر الفاخري» المكتب العربي 
الحديث» الإسكندرية. 

دلالات التراكيب» دراسة بلاغية» محمد محمد أبو موسىء مكتبة القاهرة» ط٢‏ 
۸ ١1ه-80‏ 1 ام. 
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دیوان المتنبي» أحمد بن الحسين الجعفي (ت٣٥٣۳ھ)ء‏ دار بیروت» بیروت )١١٤١و‏ - 


۳ھ 


دیوان بن الرومي» علي بن العباس بن جریج (ت٢۲۸ھ)‏ شرح: كمد حسن بسج» 


دار الكتب العلميةء بیروت» ط۳ ١٤٢٠ھ‏ -٢۲۰۰م.‏ 


ديوان جریرء جرير بن عطية الخطفى (ت١۱۱ھ)‏ دار بيروت» بیروت› ١١٤۱ھ‏ - 


11ام. 


ديوان حسان» حسان بن ثابت(ت٠٠ه)»‏ تقديم: عبدا مهناء دار الكتب العلميةء 
بیروتء ط٢ء‏ 5١541١1ه-1955م.‏ 
دیوان سقط الزند» أبو العلاء أحمد بن عبد الله المعري(ت3: 5ه).» دار بيروت» دار 


صادرء بیروتء ٦۷ھ‏ - ۷ھ . 


دیوان عنترة» عنترة بن شداد العبسی(ت۱۰۸م)ء ت: محمد سعید مولوي» المكتب 


الإسلامي»ء القاهرة 14 ام. 
الرحیق المختومء صفي الرحمن المباركفوري(ت ٤۲۷‏ ۱ھ) دار الهلال» بيروت.»ط١.‏ 


رصف المباني في شرح حروف المعاني» أحمد بن عبد النور المالقی(ت۷۰۲ھ)ء ت: 
أحمد محمد الخراطء دار القلم» دمشق» ط۳» 577 ١ه‏ -7١٠٠١م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» أبو المعالي محمود شكري بن 
عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي(ت57؟١ه).ء‏ دار إحياء التراث العربيء 
بيروت. 

زاد المسير في علم التفسيرء أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن علي بن محمد 
الجوزيی(ت۹۷ھ)ء المكتب الإسلاميء» بيروت» ط۳ء 5٠5١1ه-184١ام.‏ 

الزمن النحوي في اللغة العربية» كمال عبدالرحيم رشیدء عالم الثقافةء عمان؛ 
۸ ھهھ-۲۰۰۸م. 
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سر الإعجاز في تنوع الصيغ المشتقة من لفظ واحد في القرآن» عودة الله منيع 
القيسي» مؤسسة الرسالة» بيروت» دار البشيرء عمانء طا 51١5‏ ١1ه-11315١م.‏ 
سنن الترمذي؛ محمد بن عيسى بن سؤرة» بن الضحاك الترمذيی(ت۲۷۹ھ)ء ت: 
أحمد محمد شاكرء ومحمد فؤاد عبد الباقي» شركة مصطفى البابي الحلبي» مصرء 
ط٢ء‏ 65 اه-ه 1 ام. 

سير أعلام النبلاءء شمس الدين بر عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز 
الذھبی(ت۸٢۷‏ ھ)ء ت: مجموعة من المحققين بإشراف: شعيب الأرناؤوط مؤسسة 
الرسالة بیروت»› ط؟. 5.١5‏ ١ه-‏ ۱۹۸۰م. 

السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري(ت١١7ه).‏ ت: 
مصطفى السقاء إبراهيم الأبياري» عبد الحفيظ الشلبي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبيء مصرء ط٢ء‏ ۱۲۷۶۵ھ- 155 ١ام.‏ 

شرح الرضي على الكافية» محمد بن الحسن الرضي الأستراباذي (ت187ه)» تعليق: 
يوسف حسن عمر» دار الكتب الوطنية» بنغازي» ط٢‏ 137 ١م.‏ 

شرح شذور الذهب في معرفة کلام العربء عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله 
بن هشام (ت ٦٦۷ھ)ء‏ ت: عبد الغني الدقرء الشركة المتحدة للتوزيع» سوريا. 

صحیح البخاري» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري(ت55١ه)؛‏ ت: محمد زهير 
بن ناصر الناصرء دار طوق النجاةء ط١ء‏ 577 ١اه.‏ 

صحيح مسلم» أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت ٢٦۲ھ)ء‏ ت: مجموعة 
من المحققين» دار الجيل» بیروتء ١۱۳۳ھ.‏ 

صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني» دار الصابونيء القاهرة» ط١ء‏ ۷١٢٥ھ‏ - 
9ء 

طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 


ابن قيم الجوزية(ت ١١۷ه)ء‏ دار السلفية» القاهرة» ط٢ء‏ ١۱۳۹۰ھ۔‏ 


علم الدلالة (علم المعنى)» محمد علي الخوليء دار الفلاح» عمان» طبعة ٠۰ ١‏ 'م. 
علم الد لالة العربي» فایز الدايةء دار الفکر دمشق» ط۲ء ۱٤1۷‏ ھ-= ۹۹٦‏ ام. 


۶۰ 


علم الدلالة» منقور عبد الجليل» منشورات اتحاد كتاب العربء دمشقء ٢۲۰۰م‏ 

علم الدلالة» أحمد مختار عمرء عالم الكتبء القاهرة» ط٥ء‏ ۱۹۹۸م 

علم الدلالة عند العرب» عادل فاخوري» دار الطلیعةء بیروت»› ط٢ء‏ ١۱۹۹۰م.‏ 

علم الدلالة» فوزي عيسىء ورانيا فوزي عيسىء دار المعرفةء الإسکندریةء ٢۲۰۱م‏ 
فتح القديرء الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسیر محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني (ت٠755١ه)ء‏ ت: عبد الرحمن عميرة» دار الوفاء. 

الفروق اللغویةء أبو هلال حسن بن عبدالله العسکريی(ت۳۸۲ھ)ء ت: محمد إبراهيم 


سلیمء دار العلم والثقافة» القاهرة. 


نه اتا سن السا كت a E‏ 


في ظلال القرآن» سيد قطب إبراهيم حسين الشاربي(ت5/5١ه)ء‏ دار الشروق» 
بیروتء ط١۱ء‏ ۸٢۱ھ-‏ ۸ ام. 


القاموس المحیط محمد بن يعقوب بن محمد الفیروزآبادی(ت۸۱۷ھ)ء ت: محمد نعيم 
العرقسوسي» مؤسسة الرسالةء بیروتء ط۸ ٤٤١‏ ١مہ‏ م٠‏ 

قبس من البيان القرآني› محمد حسن شرشرء دار الطباعة المحمدية. القاهرة طا 
٢٣ھ-۱۹۸۲۳م.‏ 

القراءات الشاذة وتوجيهها النحوي» محمود أحمد الصغيرء دار الفكر؛ دمشقء ط١‏ 
۹ ھ-۱۹۹۹م۔ 

القرآن الكريم وتفاعل المعانی؛ دراسة دلالية لتعلق حروف الجر بالفعل وأثرہ في 
المعنى في القرآن الكريم» د. محمد محمد داودء دار غریب؛ القاهرة» ط١ء‏ ٢۲۰۰م.‏ 
كتاب الأمثال» أبو عبيد القاسم بن سلام(ت٢٢۲ھ)ء‏ ت: عبد المجيد قطامشء دار 


المأمون» دمشقء ط١ء 5.٠‏ 1ه-1980م. 


كتاب العینء أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراھیديی(ت ۱۷۰ھ)ء ت: عبد الحميد 


هنداوي» دار الکتب العلمیةء بیروتء طا ٤١٤۱ھ‏ - ۰۳٣‏ ٠ام.‏ 
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الكتاب» كتاب سیبویهء اج نن عمرو بن عثمان بن قنبر(ت ۱۸۰ھ) ت: عبد 


السلام هارون» مكتبة الخانجيء القاهرةء» ط۳ء ٤۰۸‏ ١ه-‏ ۹۸۸ ام. 


الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» جار الله أبو 
القاسم محمود بن عمر الزمخشريی(ت۸٥ھ)ء‏ ت: الشيخ غادل أحمد عبد الموحود» 
الشيخ علي محمد معوضء مكتبة العبيكان» الرياض› طا ۸١٤۱ھ‏ - ۸ م. 
كشف المعانی في المتشابه من المثاني» محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الکنانی(ت۷۳۳ھ)ء ت: عبد الجواد خلف» دار الوفاءء المنصورة» طا ١٠5١ه‏ - 
ا 

الكليات» معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني 


الکفوی(ت٤‏ ۱۰۹ھ)ء ت: عدنان درویش:؛ ومحمد ا > مؤسسة الرسالة ت 
م ن درویس؛ وا يء مو بیرو! 
ط۲» ۹ھ - ۱۹۹۸م. 


لباب النقول في أسباب النزول؛ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي(ت ١‏ ۱ھ) مؤسسة الكتب الثقافیةء بیروتء ط١ء‏ ١٢١٤١٢٢ھ-٢.‏ م٠‏ 


اللباب في علل البناء والإعراب» عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري 
البغدادي(ت5١16ه).,‏ ت: عبد الإله النبهان» دار الفكرء دمشق؛ ط١ء‏ ١١٤٠١ه-‏ 
83ھ 

اللباب في علوم الكتابء الإمام المفسر أبو حفص عمر بن علي بن عادل 
الدمشقي(ت ۸۸۰ھ)ء ت: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد معوض› 


دار الكتب العلمية» بیروت» ط١ء 5١9‏ ١ه‏ -۱۹۹۸م۔ 


لسان العربء محمد بن مکرم بن علي بن منظور (ت ۷۱۱هھ)» دار صادر»› بيروت» 


.م۱۹۹٣ح-ھ٦٣٥٤‎ ٣ط‎ 


لطائف الإشارات» عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري(ت55:ه). ت: 


FAY 


۵ہ 


1۲۸ 


إبراهيم البسيوني» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء ط". 


لطائف قرآنية» صلاح عبد الفتاح الخالديء دار القلم» دمشقء طاء ١٢١١٢۱ھ-‏ 


7۲ھ 


اللغة العربية معناها ومبناهاء تمام حسانء دار الثقافة» المغربء طبعة:٤۱۹۹م۔‏ 

لغة المنافقين في القرآن الكريم» عبد الفتاح لاشينء دار الفكر العربيء القاهرة: 
٤‏ ھ- ۰.۱۳ 'م. 

المجال الدلالي للفعل ومعنى حرف الجر المصاحب لہ إبراهيم الدسوقیء دار غريب» 


القاهرة طا ٠٦‏ ۰٠ھ‏ 


مجمع البيان في تفسير القرآنء أبو الفضل علي بن الحسن الطبرسي(ت۸١٥ھ)ء‏ دار 
العلومء بیروتء طا اد ١اهو-ه.‏ ۰ م٠‏ 
مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانی(ت۷۲۸ھ)ء ت: أنور البازء 


عامر الجزار دار الوفاء» طا ٢٤٤٢ھ‏ - ٥ھ‏ 


محاسن التأويل» محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق 
القاسمي(ت ۱۳۳۲ھ)ء ت: محمد باسل عيون السودء دار الكتب العلمية» بيروت» 
طا ۱۸٤۱ھ.‏ 

المحيي نس مزح SA O‏ ات مم سی 
الموصلي(ت ۳۹۲ھ)ء ت: علي النجدي؛ وعبد الحليم النجارء وعبد الفتاح شلبي» وزارة 
الأوقاف» القاهرة» طبعة: 54١0‏ ١ه-545١م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي 
(ت٥٥٥ھ)ء‏ ت: عبد السلام عبد الشافي محمدہ دار الكتب العلمية» بيروت» ط١ء‏ 


۲ هھ - ١٠6آم.‏ 
المحكم والمحيط الأعظم» أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي(ت۸٥٠٤“ه)ء‏ 


FTAA 


1۲۱ 


۲۲ 


۳ 


٤ 


1° 


کہ 


۷ 


1۲۸ 


ت: عبد الحميد هنداوي»: دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء ١57١‏ هھ -١٠٠م.‏ 
مدخل إلى علم الدلالةء فتح الله أحمد سليمان» مكتبة الآداب» القاهرة» ط١ء‏ 
٣٦ھ-۱۹۹۱م.‏ 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين 
السيوطي(ت١١1ه)ء‏ ت: فؤاد علي منصورء دار الكتب العلمية. بيروت»› طا 
۸ھ -1158م. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشیبانی(ت ١١٤‏ ۲ھ) ت: شعیب الأرنووط عادل مرشدء وآخرون» مؤسسة الرسالةء 
طا (١‏ ھ ٠۲۰۰م‏ 

مصابيح المغاني في حروف المعاني» محمد بن علي بن إبراهيم بن الخطيب 
الموزعي(ت8575ه)ء ت: عائض بن نافع بن ضيف الله العمري» دار المنارء المدينة 
المنورة» ط١ء‏ ٤ھ‏ ھ-۱۹۹۳م. 


معالم التنزيل في تفسير القرآن: الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء 
البغوي(ت ١٠٠ه)»‏ ت: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث العربي» بیروت؛ 
ط۲۰٤‏ ١هھ.‏ 

معاني القرآن» أبو الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط(ت٢۲۱ھ)ء‏ ت: هدى 
محمود قراعة مكتبة الخانجي» القاهرة» مطبعة المدني» مصرء طا ١541١ه-‏ 
۰ھ 

معاني القرآن» أبو زکریا يحيى بن زياد الفراء(ت۲۰۷ھ)ء عالم الكتب» بيروت» ط٣‏ 


٢٣ھ‏ - ۱۹۸۳م. 


معانی القرآن واعرابهء للزجاج» أبو إسحاق إبراهيم بن السريی(ت ۳۱۱ھ)ء ت: عبد 
الجليل عبده شلبيء عالم الکتب» بیروتء ط١ء‏ ۸٢٥ھ‏ - ۸ أام. 


۸۶۹ 


1۳۹ 


1۲ 


١7 


۷ 


1۹ 


المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم» محمد حسين جبلء مكتبة الآداب» 
القاهرة ۶ئ م٠‏ 


معجم ألفاظ القرآن الكريم» مجمع اللغة العربية» القاھرةء ط٢ء‏ ۰۹٤۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 


معجم الفروق الدلالية فين القران الكريم» محمد محمد داودء دار غريب القاهرة» سنة 
النشر ۹۸ م. 

المعجم المفصل في علم الصرف: راجي الأسمرء مراجعة: إميل بديع يعقوب» دار 
الكتب العلمیةء بیروتء طا ۳١٤١ھ‏ ۲۳ھ 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديثء القاهرة 


٤‏ ھ. 


المعجم الو سيط مجمع اللغة العربية» القاهرة» مكتبة الشروق الدوليةء ط٤ء‏ ١٤١٢۱ھ-‏ 
٤٥ھ‏ 
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته» تأليف وتحقیق: قسم القرآن بمجمع البحوث 


الإسلامية» مشهدء إيران» إشراف: محمد واعظ زادہء ط٢۲ء‏ ۷١٤١٢۱ھ.‏ 


معجم مقاييس اللغة» أبو الحسين أحمد بن فارس بن زکریا(ت۳۹۰ھ)ء ت: عبد 
السلام هارون» دار الفکر بيروت» ۹ھ - 4 ام. 

مغني اللبيب» عبد الله بن يوسف جمال الدين» ابن هشام(ت ۷۱۱ھ) ت: مازن 
المبارك» ومحمد علي حمد اللہ دار الفکرء دمشقء ط٦ء‏ ۹۸۰ ام. 

المفارقة القرآنية» محمد العبدء دار الفكر العربي» القاهرة» طا 5١51١ه-‏ 14 م. 
المفردات في غريب القرآن الكريم» أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهاني (ت٥٥٠ھ)ء‏ ت: صفوان عدنان الداوديء دار القلمء دمشقء الدار 
الشاميةء بیروتء طا ”7١:5١ه.‏ 


۳۹۰ 


١6١ 


1۲ 


or 


١6 


١ هه‎ 


١75 


10۸ 


10۹ 


المقتضب» محمد بن يزيد المبرد(ت١۲۸ه)»‏ ت: محمد عبد الخاق عضیمةء عام 
الکتب» بیروت»› ط٢ء‏ ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م. 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» 
أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطی(ت۷۰۸ھ)ء ت: عبد الغني محمد علي 
الفاسي» دار الكتب العلمية» بيروت. 


من أسرار البيان القرآني» فاضل صالح السامرائي» دار الفكرء عمان»ء ط١ء‏ 


.مآ١٠١5-ه(١‎ ۹ 


من أسرار التعبير في القرآن» عبد الفتاح لاشینء دار المريخ؛ الریاض؛ ١٠٤٠١١‏ ه- 


187 ام. 


من أسرار اللغة في الكتاب والسنة» معجم لغوي» محمود محمد الطناحيء دار الفتح» 
الأردن» ط١ء‏ 578 ١1ه-‏ 8١٠1م.‏ 


من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم» محمد الأمين الخضريء مكتبة وهبة؛ 
القاهرة» ط١ء‏ ١٠٢۱ھ-۱۹۸۹م.‏ 

من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم» محمد الأمين الخضري» مكتبة وهبة 
القاهرة» ط١ء 51١5‏ ١1هم-197١م.‏ 

من بلاغة القرآنء أحمد أحمد بدوي» دار نهضة مصر القاهرة ©١٠١م.‏ 

۷ اھ 7۷ ام. 

النباً العظیمء نظرات جديدة في القرآنء محمد عبد الله درازء ت: عبدالحميد الدخاخني› 


دار طیبة الرياضء, طاء 15411ه- ۱۹۹۷م. 


۲۹۹۱ 


11۲ 


11۳ 


١ 


1۷ 


النحويون والقرآن» خليل بنيان الحسون» مكتبة الرسالة» عمانء ط١ ١٤١۳١‏ وه- 


ھ٦‎ 


نظرات لغوية في القرآن الکریمء صالح بن حسين العایدء دار كنوز اشبیلیاء الریاض؛ 
طظ٣‏ 6 اه-ة١٠آم.‏ 


نظم الدرر في تناسب الآيات والسور› إبراهيم بن عمر البقاعي (ت۸۸۰ھ)ء دار 
الكتاب الإسلاميء القاهرة. 

النظم القرآني في آيات الجھادء ناصر بن عبد الرحمن الحنين» مكتبة التوبة» الرياض» 
ط١ء ۱٤۱١‏ ھ-۹۹1٩‏ ام. 

النكت في إعجاز القرآنء أبو الحسن علي بن عیسی الرمانی(ت۳۸۲ھ)ء ت: د. عبد 
العليم» مكتبة الجامعة الملية الإسلاميةء دهلي» ترکیاء ۹۳۰٣‏ ام. 

النكت والعيون» أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي(ت٠45ه).‏ علق 
عليه: السيد عبدالمقصود عبد الرحیمء دار الكتب العلمية» بيروت» مؤسسة الكتب 


قاف ك 


السيوطي(ت ۹۱۱ھ)ء ت: أحمد شمس الدينء دار الكتب العلمية» بیروتء ط١ء‏ 


|(۸ھ-۱۹۹۸م. 


الوافی بالوفیاتء صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي(ت٢٦۷ھ)ء‏ ت: 
أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث» بیروتء 57١‏ ١ه-١٠٠٠م.‏ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن خلكان 
البرمكي (ت۱۸۱ھ)ء ت: إحسان عباس» دار صادرء بيروت» طبعة ۱۹۰۰م. 


ثالنًا: الرسائل والبحوث: 


١848 


أثر التغيرات الصوتية في تحولات الصيغ الصرفیةء منى السر إسماعيل الباقرء 
أطروحة دكتوراه» جامعة أم درمان الإسلاميةء كلية الدراسات العلياء كلية اللغة 
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العربیء ١٤١٤ھ‏ - ٢٠۲۰م‏ 
أثر السیاق في دلالة الصيغة الصرفية في القرآن الكريم» مروة عباس حسن عليء 
رسالة ماجستیرء جامعة دياليء كلية التربیةء ١٤٤٢ھ‏ -٢٠۲۰م۔‏ 

أفعال الحركة الانتقالية الكلية في القرآن الکریمء عماد عبدالرحمن خليل شلبيء رسالة 
ماجستیرء جامعة النجاح الوطنيةء فلسطين» كلية الدراسات العلیاء ١٠١١م.‏ 

ألفاظ أحوال النفس وصفاتها في القرآن الكريم» زین حسين أحمد ياسين» رسالة 
ماجستیرء جامعة النجاحء فلسطين» كلية الدراسات العلیاء ۲۰۰۹م۔ 

ألفاظ البیع والشراء في القرآن الکریمء لؤي طارق علي التميمي» رسالة ماجستیرء 
جامعة البصرةء كلية التربية» 5757 ١ه-‏ 7١١١م.‏ 

الألفاظ الدالة على حركة أعضاء الجسم في القرآن الكريم» دراسة لغوية» حليمة أحمد 
محمد صلاح رسالة ماجستیرء جامعة ذمارء كلية الآداب» ٥ھ- .١5:‏ م٠‏ 
ألفاظ السمع في القرآن الكريم» شكيب غازي بصري الحلفي» رسالة ماجستيرء جامعة 
الكوفةء كلية الادابء 559١ه-‏ ۲۰۰۸م 

ألفاظ وتراكيب ودلالات جديدة في السياق القرآني» تمّام محمد السيدء رسالة 
ماجستیرء كلية الآداب» جامعة الشرق الأوسط ٢٠۲۰م.‏ 

آيات النفاق في القرآن الکریم دراسة لغوية» منير عبد الله أحمد الطيب» رسالة 
ماجستیرء جامعة عدنء كلية التربی4ء 5575١ه-ه..‏ م٠‏ 

جمالیات الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم» محمد الصغير میسةء رسالة ماجستیرء 
كلية الآداب واللغاتء جامعة محمد خیضر الجزائر» 5557 ١هم-‏ ٢٠۲۰م‏ 

دراسة النظم القرآني في سورة الأحزاب» حسن عثمان يوسف عدوان» رسالة 
ماجستیرء جامعة النجاحء فلسطینء ٤٩ ٤‏ ١ھ‏ - ۰.۰۳ م٠‏ 

دراسة وظيفية لأسلوب التوكيد في القرآن الكريم» عائشة عبيزة» رسالة دکتوراہء جامعة 
لخضر بباتنة» الجزائرء كلية الآداب والعلوم الإنسانية» ۲۰۰۹م. 

دلالة السياق في النص القرآني» علي حميد خضيّرء رسالة ماجستيرء كلية الآداب 
والتربية» الدنمارك» ٥‏ ھ-١٤٠‏ ۰ھ 
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سورة النساءء دراسة بلاغية تحليلية» خديجة محمد أحمد البتّاتى» أطروحة دکتوراہ 
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1۸0° 


1۸٦ 


۸۷۷ 


جامعة أم القرىء مكة المكرمة» كلية اللغة العربیقء 5477١ه-١١٠٠م.‏ 


العدول الصرفي في القرآن الكريم» دراسة دلالية» هلال علي محمود الجحيشي› 
أطروحة دكتوراه» كلية الآداب» جامعة الموصل؛ 575 ١ه-ه١٠٠١م.‏ 

العدول في صيغ المشتقات في القرآن الكريم» دراسة دلالية» جلال عبدالله محمد 
سيف الحمادي» رسالة ماجستير» جامعة تعزء ۸٤٢٥ھ‏ -۲۰۰۷م. 

لغة الجسد في القرآن الكريم» عمر عتیقء بحث دلالي. 

معاني القبول والرفض في القرآن الكريم» فضيلة عبد العباس حسن الأسدي» أطروحة 
دكتوراه» جامعة الكوفة» كلية التربية» ١٤٤٥ھ‏ -۲۰۰۹م. 

النفاق وأثره في حياة الأمه» السيد أحمد جمعة حسن سلامء رسالة ماجستيرء كلية 
القرآن الکریمء الجامعة الأمريكية العالمية» أمريكاء 575 ١هم-5١٠١م.‏ 
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Abstract 


التمهيد 

الفصل الأول: دلالات الألفاظ المتعلقة بعقيدة المنافقين» وولائھم 
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